صورة الفللاف 


رأس بديل 


رأس نحتت من الحجر الجيرى الملون» يرجع 
تاريخها إلى الأسرة الرابيعة, وهى ضمن 
مجموعة متحف الفئون الجميلة فى بوسطن» 
والضفةالمميزة لأسلوب النحت فى الأسرة 
الرابعة وما بعدهاء تتضح فيما يسمى بالوجه 
البديل أو الاحتياطى: وهووجه بسيط» 
يتمسك بالشكل بوضوح وجلاء تامين. 


محمود الهندى 


موسوعة مصرالقديمة 
الجزءالأول 


فى عصرماقبل التاريخ الى نهاية العصرالإهناسى 


مهرجان القراءة للجميع ٠٠٠١‏ 
مكتبة الأسرة 
برعاية السيدة سوزان مبارك 


الجهات المشاركة: 
و ل جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
الجزء الأول وزارة الثقافة 
د وزارة الإغلام 
الغلاف 5 
والإشراف الفنى: وزارة الإدارة المحلية 


الفنان : محمود الهندى | المجلس الأعلى للشباب والرياضة 
المشرف العام : التنفيذ : هيئة الكتاب 


والمجموعة الثقافية المصرية 


د . سمير سرحان 


على سبيل التقديم 


«كتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة؛ تلك الصيحة التى أطلقتها 
المواطنة المصرية النبيلة «سوزان مبارك؛ فى مشروعها الرائع 
«مهرجان القراءة للجميع ومكتبة الأسرة» والذى فجر ينابيع الرغبة 
الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر الذى كانت الثقافة والابداع محور 
حياته منذ فجر التاريخ. 

وفى مناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع الثقافى الكبير 
وسبع سنوات من بدء مكتبة الأسرة التى أصدرت فى سنواتها الست 
السابقة ١17٠١١‏ عنواناً فى حوالى :"0٠‏ مليون نسخة لاقت نجاحآً 
واقبالاً جماهيرياً منقطع النظير بمعدلات وصلت إلى 27٠5٠‏ ألف نسخة 
من بعض إصداراتها. 

وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات الكبرى فتبدا 
بإصدار موسوعة «مصر القديمة؛ للعلامة الاثرى الكبير«سليم حسن؛ فى 
جزءاً إلى جانب السلاسل الراسخة :الابداعية والفكرية والعلمية 
والروائع وامهات الكتب والدينية والشباب؛ لتحاول أن تحقق ذلك الحلم 
النبيل الذى تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الاعظم والاجمل. 


ت. فمهيو شروحكان 


ينما 


لفلفسع 


هذه الموسوعة التاريخية القيمة» لا غنى عنها لكل المتخصصين 
والدارسين لتاريخ مصر القديم والآثار المصرية القديمة.. ولا غنى 
عنها أيضاً لكل المثقفين الراغبين فى التزود بالمعرفة التاريخية 
لجذور الحضارة المصرية التى تغلغلت بين الشعوب التى تسكن 
أراضى المنطقة الجغرافية الواسعة الممتدة من مصر إلى بلاد النوبة 
والسودان وليبيا والمناطق السورية وبلاد النهرين وآسيا الصغرى 
وجزر البحر المتوسط واليونان. 

ومؤلف هذه الموسوعة الضخمة هو الأستاذ الدكتور سليم حسن.. 
وهو من أوائل المصريين الذين أسسوا علم الآثار المصرية فى اللغة 
العربية.. بل هوالثانى فى الترتيب بين ثلاثة من العلماء المصرين 
الأفذاذ وهم: 

الرائد الأول أحمد كمال باشاء وسليم حسن, وعالم الآثارالشامخ . 
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وهم الذين جمعوا بين العمل الكشفى بالحفائر الأثرية التى قاموا بها 
فى مختلف المناطق الأثرية فى مصرهء واكتشفوا آثاراً رائعة جديدة» 
وأثروا علم «الآركيولوجى ‏ علم الآثاره وعلم «الأنشروبولوجى ‏ علم 
دراسة حضارة الإنسان؛ بما كتبوه وصذفوه وسجلوه تسجيلاً علمياً عن 
تلك الآثار التى اكتشفوهاء وعن الآثارالأخرى التى لم تكن لها تسجيلات 
علمية؛ وأيضأ بما ألفوه من بحوث علمية تتناول تاريخ مصر القديمة من 
كافة النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية. 


(1) 


وبتتبع السيرة الذاتية للدكتور سليم حسن مؤلف هذه الموسوعة؛ 
نلاحظ على الفورأننا أمام عبقرية شخصية مصرية فذة تتميز 
بالوطنية الصادقة والشجاعة النادرة والمقدرة الفائقة على العمل 
والبحث والدراسة على مدى ثمانية وستين عاماً هى العمر الذى 
عاشه فى خدمة العلم والتاريخ والآثار.. فقد ولد فى 8 أبريل 1451م 
فى قرية ميت ناجى التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية؛ 
وانتقل إلى رحمة الله فى 74 سبتمبر ١571١م..‏ وحصل علئ شهادة 
البكالوريا عام 1504 م؛ وحصل على دبلوم المعلمين» والتتحق 
بالمدرسة المسائية العليا لدراسة الآثار المصرية واللغة المصرية 
القديمة التى أنشأها أحمد كمال باشاء وحصل على دبلوم الدراسات 
العليا. 

وفى عام 1914م عمل مدرساً فى مدرسة أسيوط الثانوية» ثم فى 
مدرسة الناصرية بالقاهرة» واختارته وزارة المعارف العمومية لوضع 
كتب التاريخ المصرى المقررة على مختلف مراحل التعليم فى 
المدارس المصرية.. وفى عام ١97١‏ عين فى وظيفة أمين مساعد 
بالمتحف المصرى بالقاهرة» ثم أوفد إلى بعثة علمية بالنمسا عام 
م وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة فيينا عام 
5 مم .. وفى أثناء إقامته بالنمسا التحق بكلية الدراسات العليا 
بجامعة السوربون بباريس. 

وعندما عاد إلى مصر عين أستاذاً لكرسى الآثار عام 6؟15م؛ 
وأتيح له عندئذ القيام بحفائر أثرية ضخمة لحساب المتحف المصرى 
وجامعة فؤاد الأول فى منطقة الأهرام وأبى الهول بالجيزة وفى 
منطقة سقارة.» حيث اكتشف مجموعات كاملة من الجبانات والمعابد 


ز(ب) 


والقطع الأثرية التى ألقت الأضواء العلمية على تطور نظام الحكومة 
والإدارة والنظم الاجتماعية والعقائد الدينية فى عصر الدولة 
القديمة .. كما قام بعدة رحلات كشفية إلى بلاد النوبة حيث أجرى 
مجموعة من الحفائر أسفرت عن اكتشافات أثرية هامة. 

وفى جاخ 1575م عين كيلا لنشلعة الأثار للمصرية وهو لول 
. مصرى يشغل هذا المنصب الذى كان مقصوراً على العلماء الأجانب» 
الأمرالذى أثار حفيظة بعض هوؤلاء العلماء فوقفوا ضده.. وكان 
الدكتور سليم حسن قد اتصل بالقصر الملكى لإسترداد مجموعة القطع 
الأثرية التى كانت فى حيازة الملك فؤاد الأول فأعادها الملك إليه 
لعرضها بالمتحف المصرى بالقاهرة.. ولكن عندما تولى الملك 
فاروق عرش مصر بعد وفاة أبيه طالبه بإرجاع هذه القطع الأثرية 
باعتبارها من الممتلكات الخاصة لأبيه؛ فرفض الدكتور سليم حسن 
هذا الطلب وإزدادت بالتالى فرص المؤامرات والتحديات ضد وجوده 
فى المناصب الرسمية المتعلقة بالآثار إلى أن صدر قرار بإحالته إلى 
المعاش عام ١1919‏ م: وكان عمره آنذاك حوالى ستة وأربعين عاماً. 


وكان هذا القرار بإحالته إلى المعاش فاتحة خير للدكتور سليم 
حسنء حيث تفرغ للبحث العلمى والتاريخى؛ فانكب على تأليف تلك 
الموسوعة التاريخية الرائعة التى تتكون من ١١‏ جزءاء وتأليف كتابه 
القيم فى الأدب المصرى القديم أو أدب الفراعنة الذى يتكون من 
جزءين» بالإضافة إلى البحوث العلمية التى تنشر فيها اكتشافاته 
الأثرية باللغات الفرنسية والإنجايزية والألمانية. كما نشر ترجمة 
عربية لكتابه العلمى عن أسرار أبى الهول الذى كان قد كتبه باللغة 
الإنجليزية» كما أصدر أيضنًا كتابين عن تاريخ أوروبا وتركيا. كما 


(ج) 


ترجم إلى اللغة العربية كتاب بريستيد عن «فجر الضمير .. وهكذا 
بلغت أعماله حوالى 5٠‏ عملا ما بين مقالات وبحوث علمية وكتب. 

وكان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قد تعاطف مع هذا العالم 
الجليل وتفهم قدره الذى يشرف مصر والمصريين» فأصدر قراراً 
بإيفاده لزيارة متاحف العالم التى تعرض مجموعات من القطع 
الأثرية المصرية.. كما أصدر قراراً بتعيينه مستشارا للمتحف 
المصرى بالقاهرة عام 19565م. 

وفى عام ٠197م‏ كرمته «أكاديمية نيويورك» التى تضم أكثر من 
عالم من 57 دولة فانتخبته عضوا فيها بأجماع الاصوات. 

هذا وتعتبر موسوعة الدكتور سليم حسنء التى نقدم أجزاءها فى 
هذا التقديم المختصرء أعظم موسوعة فى التاريخ المصرى القديم 
وتاريخ الحضارة المصرية القديمة؛ فهى تعد الموسوعة المتكاملة 
الوحيدة ‏ فى أية لغة من لغات العالم - التى وضعها وصدفها عالم 
واحد بمفرده» تناول فيها شرحا دقيقاً وتحليلاً مستفيضاً عن مراحل 
وتاريخ الحضارة المصرية بدء من عصور ما قبل التاريخ حتى قرب 
نهاية العصر البطلمى. 

وبالرغم مما يقال حقيقة وصدقا ‏ إن علم الآثاريعتبر من العلوم 
المتجددة بإستمرار بسبب ما يتم كشفه تباعنًا من آثار جديدة قد تؤدى 
إلى تصويب ما كان مستقرا من قبل من معلومات أثرية » وبسبب 
التفسيرات الحديثة لقواعد اللغة ونصوصها القديمة مما قد يؤدى أيضًا 
إلى إععادة النظر فى المعانى والتفسيرات السابقة » إلا أن موسوعة 
الدكتور سليم حسن قد أسست فى اللغة العربية دراسة علم 
الانثروبولوجيا التاريخية والانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية باحتوائها 


(د) 


على الدراسات والبحوث المتعلقة بعلاقة الثقافة الشعبية المصرية 
المعاصرة بالتراث المصرى القديم ورموزه الطوطمية والعقائدية » كما 
أثبتت مدى تأثير اللغة المصرية القديمة فى اللغة المصرية العامية 
الدارجة » وتأثيرها أيضا فى مجال موروثات الأدب الشعبى . 

هذا ويمكن ‏ من الناحية العلمية ‏ اعتبار هذه الموسوعة الجليلة 
تصنيفاً واضحاً لمدرسة مصرية صميمة وأصيلة فى فلسفة التاريخ . 

ونقدم فيما يلى عرضاً موجزاً غاية الإيجاز لعناوين كل جزء من 
الأجزاء الستة عشر التى تتكون منها هذه الموسوعة مع عرض 
للبحوث والموضوعات التى يتضمنها كل جزء من هذه الأجزاءء علمأ 
بأن عدد الصفحات الاجمالية لهذه الموسوعة يتجاوز؟١١‏ ألف صفحة. 


الجزء الأول وعنوانه : 
من عصور ما قبل التاريخ إلى نهاية العهد الإهناسى 
ويتضمن معلومات غزيرة وقيّمة عن عصور ما قبل التاريخ» 
والعصور الحجرية [القديم والمتوسط والحديث]؛ وعصر المعادن؛ 
وحضارة كل من الوجه البحرى والوجه القبلى» وتاريخ الفنون فى تلك 
الحقبة التاريخية؛ وظهور رموز وعلامات وحروف اللغة المصرية 
القديمة» ودراسة أصل المصريين الأوائل» وقيام هؤلاء المصريين 
الأوائل بتنظيم وابتداع تقويم السنة الشمسيةء وبداية ٠‏ وكذة مهس 
وأصول الديانة المصرية» وبداية «العصر العتيق؛ الذى يتضمن الأسرتين 
الأولى والثانية» ثم يليه «عصر الدولة القديمة» الذى يتضمن الأسرات 
من الثالثة حتى نهاية الأسرة السادسة.. مع بيان أسماء وتواريخ الملوك 
فى جميع هذه الأسرات. . وانتهاء عصر الدولة القديم بثورة اجتماعية 
عارمة استغرقت تاريخ الأسرات من السابعة حتى العاشرة. 


(ه) 


الجزء الثانى وعنوانه : 
فى مدنية مصر وثقافتها فى الدولة القديمة والعهد الإهناسى 
ويتضمن هذا الجزء دراسة ممتعة عن تنظيم الحكومة المركزية فى 
عصر الدولة القديمة والحكومات الفرعية المحلية فى المقاطعات 
والأقاليم المصرية» والسلطة القضائية» والثروات الطبيعية فى مصرء 
والنباتات والحبوب وبساتين الفواكه, والآلات الزراعية التى كان 
يستخدمها الفلاحون القدماء» وطرق صيد الحيوان واستئناسه 
واستخدام لحومه وجلوده وفرائه» ومبادئ الرفق بالحيوان» وأسماك 
النيل والبحيرات وطرق صيدها والأدوات المستخدمة فى الصيدء 
ودراسة عن الأحجار الكريمة وشبه الكريمة» والمعادن» ونظم الشئون 
الاجتماعية» وطرق المواصلات؛ وتجارة مصر الخارجية» والفنون 
والحرفء والكتابة وتطور الأدب المصرى القديم؛ والشعر والأغانى» 
وتنظيم الجيوش المصرية والحروب التى خاضتها مصر منذ عصر ما 
قبل التاريخ» والنظام الاجتماعى للأسرة المصرية. 


الجزء الثالث وعنوانه : 
العصر الذهبى فى تاريخ الدولة الوسطى ومدنيتها 
وعلاقتها بالسودان والأقطار الآسيوية وليبيا. 

ويتضمن تاريخ الأسرة الحادية عشرة وأسماء ملوكها الذين حاربوا 
لإعادة وحدة الأقاليم المصرية.. وتاريخ الأسئرة الثانية عشرة وأسماء 
ملوكها والاثار التى تركوهاء والحروب التى خاضوها خارج مصرء 
والتحصينات التى أقاموها فى النوبة والبلاد الآسيوية» وعلاقة مصر 
بجزر البحر المتوسطء ودراسة ممتازة عن الرخاء الاجتماعى فى 
عصر هذه الأسرة» مع دراسة متوسعة عن العمارة وفن النحت 


(و) 


وازدهار الأدب المصرىء وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعميم المسئولية 
عن السلوكيات الأخلاقية» والعقائد الدينية التى سادت فى ذلك العصر. 


الجزء الرابع وعنواته : 
عهد الهكسوس وتأسيس الامبراطورية 

ويتضمن هذا الجزء دراسة عن حالة ضعف نظام الحكم فى عصر 
الأسرة الثالثة عشرة مما أتاح الفرصة أمام قبائل الهكسوس الرعاة 
التى تسللت إلى مصر أن تفرض سيطرتها وتستولى على حكم 
البلاد.. ويفرد المؤلف بحثاأً مستفيضا عن تاريخ الفترة التى وقعت 
فيها مصر نحت حكم ملوك هذه القبائل.. وكيف تولدت روح 
المقاومة لدى الشعب المصرى صد هذا الاحتلال البغيض.. وكيف بدأ 
ملوك الأسرة السابعة عشرة فى شن الهجمات والدخول فى معارك 
ضد المحتلين حتى تمكن الملك «أحمس الأول؛ من طردهم خارج 
البلاد؛ وأسس الأسرة الثامنة عشرة. ويستعرض المؤلف تفاصيل القسم 
الأول من تاريخ هذه الأسرة المتضمن تاريخ الملوك: أمنحوتب الأول» 
وتحوتمس الأول؛ وتحوتمس الثانى؛ والملكة حتشبسوت؛ وتحوتمس 
الخالث عبقرى العسكرية المصرية ومؤسس الإمبراطورية المصرية.. 
ثم تاريخ إبنه أمنحوتب الشانى الذى تولى الملك بعده. كما أفرد 
المؤلف دراسات مستفيضة عن نظام الحكم واختصاصات الموظفين» 
والحياة الاجتماعية فى عصور هؤلاء الملوك. 
الجزء الخامس وعنوانه : 
السيادة العالمية والتوحيد 

فى هذا الجزء يستمر المؤلف فى عرض تفاصيل القسم الثانى من 
تاريخ ملوك الأسرة الثامنة عشرة: بادئا بالملك تحوتمس الرابع» ثم 


د 


أمنحوتب الثالث» ثم أمنحوتب الرابع «أخناتون» » وسمنخ كارع, 
ونفرتيتىء وتوت عنخ أمونء والملك آى؛ وحورإم حب .. مع 
دراسات تفصيلية عن نظام الحكم فى عهود هؤلاء الملك مع التركيز 
على عصر أخناتون وديانة التوحيد التى نادى بها والثورة الفنية 
والأدبية التى قادها. 


الجزء السادس وعنوانه : 
عصر رمسيس الثانى وقيام الامبراطورية الثانية 
وفى هذا الجزء يستعرض المؤلف تفاصيل بداية عصر الأسرة 
التاسعة عشر التى بدأها الملك رمسيس الأولء وتلاه إبنه الملك 
المحارت شيتى الأول وماشيده-مق آثان تحمتل فى المتشات المدنية 
والمعابد الدينية » ومقبرته العظيمة بوادى الملوك» مع دراسة مفصلة 
عن حروبه ونظام الحكم فى عهده .. ويفرد الؤلف أكثر من 5٠٠‏ 
صفحة من هذا الجزء ليقدم فيها دراسات واسعة عن عهد رمسيس 
الثانى الذى أعاد أمجاد الامبراطورية المصرية»؛ وأضاف إليها المزيد 
من مناطق النفوذء وسجل معاركه الحربية الخالدة وعلى رأسها 
معركة «قادش؛ التى انتصر فيها على الحيئيين » وعقد معهم تلك 
المعاهدة الدبلوماسية الشهيرة. كما وصف المؤلف نظام الحكم فى 
عهده والمنشآت الدينية الضخمة التى أقامها فى بلاد النوبة وفى 
معظم أنحاء القطر المصرىء وعلى رأسها المعبد الشامخ فى أبى 
سمبلء والمنشآت الإضافية الضخمة بمعبد الأقصرء ومعبد الرمسيوم 
بغرب طيبة.. وأردف المؤلف بدراسة متوسعةعن أبناء رمسيس 
الثانى وبناته» وعن علاقة مصر التجارية بآسيا الصغرى وسائر أقاليم 
الامبراطورية» وعن المستوى الحضارى الذى بلغته مصر فى عهده . 


(ح) 


الجزء السابع وعنوانه : 
عصر مرنبتاج ورمسيس الثالث ولمحة فى تاريخ ليبيا 

يبدأ هذا الجزء باستكمال دراسة تاريخ بقية ملوك الأسرة التاسعة 
عشرة من أبناء رمسيس الثانى وأحفاده وعلى رأسهم الملك مرنبتاح 
الذى قاد حروبا ضارية ضد الليبيين وشعوب البحر المتوسط الذين 
تكرر زحفهم إلى وادى النيل رغبة فى الاستيطان» وحروبه كذلك 
ضد دولة إسرائيل والنصب التذكارى الذى قال فيه «لقد قضيت على 
إسرائيل وقطعت بذرتهاء وكان هذا النص أول ذكر فى الآثار المصرية 
لكلمة إسرائيل .. ويستمر المؤلف فى استعراض تاريخ الملوك الذى 
خلفوا مرنبتاح على عرش مصرء وكانوا ملوكا ضعافا انتهى بتاريخهم 
عصر الأسرة. التاسعة عشرة؛ وبدأ عصر الأسرة العشرين التى أسسها 
الملك رمسيس الكالث الذى واصل الحروب المصرية ضد الليبيين 
والنوبيين وشعوب البحرء وسجلت فى عهده مناظر تفصيلية للموقعة 
البحرية التى قادها ضد شعوب البحر .. وذكر المؤلف كل المنشآت 
المدنية والمعابد الدينية التى أقامها رمسيس الثالث فى طول البلاد 
وعرضهاء كما أفرد المؤلف دراسة واسعة عن الحضارة المصرية فى 
عهد هذا الملك؛ وعن الحياة الاجتماعية» وقصة أول إضراب قام به 
العمال فى عهده؛ وتفاصيل المؤامرة التى دبرت لقتله. 


الجزء الثامن وعنوانه : 
نهاية عصر الرعامسة وقيام دولة الكهنة بطيبة فى عهد 
الأسرة الواحدة والعشرين. 

وفى هذا الجزء يستمر المؤلف فى عرض تاريخ الملوك الرعامسة 
فى الأسرة العشرين؛ بدءا من رمسيس الرابع حتى رمسيس الحادى 
عشرء مع شرح واف لتاريخ كل ملك من هؤلاء الملوك واهم اعماله؛ 


(ط) 


والآثار التى تركهاء بالإضافة إلى التركيز على دراسة القانون الجنائى 
المصرى الذى كان سائدا فى ذلك العصرء وكيفية إجراء التحقيقات 
والمحاكمات الجنائية» وكيفية تنفيذ العقوبات المحكوم بها. كما بين 
المؤلف عوامل ضعف نظام الحكم فى أواخر عصر الرعامسة , الأمر 
الذ أدى إلى انتهاء عصر الأسرة العشرين وبداية عصر الأسرة الحادية 
والعشرين؛ حيث أستولى كهنة أمون على عرش مصره وبدأ حكم 
الكاهن «حريجور؛ الذى أسس هذه الأسرة وأصبح أول ملك من ملوكها. 
الجزء التاسع وعنوانه : 
نهاية الأسرة الحادية والعشرين وحكم دولة الليبيين لمصر 
حتى بداية العهد الأثيوبى ولمحة فى تاريخ العبرانيين. 

يستعرض المؤلف فى هذا الجزء أسماء وتاريخ بقية ملوك الأسرة 
الحادية والعشرين» وكذلك أسماء وتاريخ ملوك الأسرتين الفأنية 
والعشرين والثالئة والعشرين؛ مع استعراض الآثارالتى تركوها 
والمقابر التى أقاموها لانفسهمء وكبار رجال الدولة الذين تعاونوا معهم 
فى حكم البلاد .. ثم يفرد المؤلف دراسة مستفيضة خاصة 
بالعبرانيين» فشرح أصلهم » والمملكتين اللتين أقاموهما فى فلسطين 
وهما مملكة إسرائيل ومملكة يهوداء مع التركيز على عصر الملكين 
داوود وسليمان. كما شرح أوجه حياتهم الاجتماعية العامة 
وعقائدهم الدينية» والنبوءات التى تنبأ بها أشهر أنبيائهم . 
الجزء العاشر وعنوانئه : 
تاريخ السودان المقارن إلى أوائل عهد بيعنخى 

يتضمن هذا الجزء شرحا وتحليلا لروابط الوحدة بين مصر 
والسودان منذ عصور ماقبل التاريخ.. ثم استعراضا ضافيا للعلاقات 


(ى) 


المصرية النوبية خلال العصور التاريخية» سواء فى العصر العتيق ثم 
فى عصر الدولة القديمة فالدولة الوسطى فالدولة الحديثة .. وحصراً 
شاملا للمنشات المدنية والدينية والعسكرية التى أقامتها مصر فى بلاد 
. النوبة»؛ خصوصاً بالنسبة للحصون التى أقيمت لحماية مناجم الذهب 
وطرق المواصلاتء مع التطور فى التعاون العسكرى بين الجنود 
المصريين والجنود النوبيين الذين اشتركوا فى فرق الجيش المصرى .. 
ثم قيام النوبيين بتاسيس الاسرة الخامسة والعشرين التى حكمت مصر. 
الجزء الحادى عشر وعنوانه : 
تاريخ مصر والسودان من أول عهد بيعنخى حتى نهاية 
الأسرة الخامسة والعشرين ولمحة فى تاريخ آشور 

فى هذا الجزء يستكمل المؤلف دراساته عن تاريخ الملوك النوبيين 
الذين حكموا مصر فى عصر الأسرة الخامسة والعشرين (فى القرن 
الثامن قبل الميلاد) .. ويستعرض الحروب التى خاضوها لتثبيت 
أركان حكمهم,ء والآثار التى شيدوها فى مختلف أنحاء الديار المصرية 
والبلاد النوبية .. ويفرد المؤلف القسم الأخير من هذا الجزء لتقديم 
دراسة عن تاريخ مملكة اشور وعلاقتها بمصرهء وازدهار 
الامبراطورية الآشورية حتى سقوطها فى نهاية الأمر. 
الجزء الثانى عشر وعنوانه : 
عصر النهضة المصرية ولمحة فى تاريخ الإغريق 

وفى هذا الجزء يعرض لنا المؤلف تاريخ الأسرة السادسة 
والعشرين التى اتفق المؤرخون على تسمية عصرها بعصر النهضة 


(ك) 


المصرية؛ ويتوسع المؤلف فى شرح تاريخ الملوك الستة الذين تتألف 
منهم هذه الأسرة؛ وعلى رأسهم الملك ٠«بسماتيك‏ الأول؛ مؤسس هذه 
الأسرة» حيث يذكر لنا بالتفصيل جميع الأعمال التى قام بها كل 
ملك من ملوك هذه الأسرة والتى أدت إلى تحقيق نهضة حقيقية فى 
مسار التاريخ المصرى القديم؛ وانعكست على الأحوال الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية» وعلى علاقات مصر بالدول والبلاد 
المجاورة .. ثم أفرد المؤلف فى القسم الثانى من هذا الجزء دراسه 
ممتعة عن تاريخ الحضارة الإغريقية التى ظهرت فى بلاد اليونان» 
وعرض لنا فى هذه الدراسة كيفية ظهور الاساطير الإغريقية 
الأولى» وملحمتى الإلياذه والأوديسة» والتاريخ القديم لبلاد اليونان» 
وحروبها مع طروادةء وظهور ونمو المدن المستقلة» وتاريخ الحروب 
التى دارت بين الإأغريق والفرسء وتاريخ الاسكندر المقدونى 
والغزوات الحربية التى قام بها. 


الجزء الثالث عشر وعنوانه: 
من العهد الفارسى إلى دخول الإسكندر الأكبر مصر 

يبدأ هذا الجزء بدراسة تاريخ الفتح الفارسى (فى القرن السادس 
قبل الميلاد) والآثارالسيئة المترتبة على هذا الغزو؛ وثورة المصريين 
ضد هذا الغزو المقيت فى نهاية عهد الملك الفارسى «داراء .. وهى 
الثورة التى أدت إلى طرد الفرس من مصرء وتأسيس الأسرة الثامنة 
والعشرينء وتلتها الأسرة التاسعة والعشرون؛ حيث قام ملوكها 
المصريون بمواصلة الحروب ضد الفرس وصد هجماتهم المتكررة . 
وفى هذا الجزء أيضا يستعرض ننا المؤلف أحوال الجيش المصرى بعد 
طرد الفرس من مصر .. ثم يفرد لنا فى القسم الأخير من هذا الجزء 


(ل) 


دراسة تفصلية واسعة عن تاريخ المملكة الفارسية وكيفية نشأتهاء 
وتاريخ ملوكها الأوائل» وماهية الديانة واللغة والعادات الاجتماعية 
فى بلاد فارس القديمة . ومن أهم البحوث التى تضمنها هذا الجزء 
الثالث عشر ذلك البحث التاريخى الرائع لقناة السويس؛ وكيف فكر 
المصريون القدماء فى توصيل النيل بالبحر الأحمر منذ عصر الأسرة 
الثانية عشرة. 


الجزء الرابع عشر وعنوانه : 
الاسكندر الأكبر ويداية عهد البطالمة فى مصر 
يتضمن هذا الجزء ذراسة واسعة عن أثر الخضنارة المصرية القديمة 
فى الحضارة الإغريقية» ومجىء الاسكندر بجيشه إلى مصرء وتأسيس 
مدينة الاسكندرية» ورحلته إلى واحة سيوه؛ وموت الاسكندر فى بابل» 
وتقسيم امبراطوريته بين قادة جيشه» وكيف أصيحت مصر من نصيب 
بطليموس بن لاجوس الذى توج نفسه ملكا عليها وأصبح على رأس 
اسرة البطالمة الذين حكموا مصر من بعده على مدى ما يقرب من 
0 قرون.. ويتوسع المؤلف فى شرح نظام الحكم فى عهد يطايمو 
الآول وبطليموس الثانى» وازدهار الصناعة والتجارة والعمارة» وأحوال 
الحياة الاجتماعية؛ وموقف المصريين من الحكم البطلمى» وأحوال 
اليهود الذين كانوا يعيشون فى مصر فى ذلك العصر. 
الجزء الخامس عشر وعنوانه : 
من أواخر عهد بطليموس الثانى إلى آخر عهد بطليموس الرابع 
يعتبر هذا الجزء أوسع دراسة باللغة العربية عن العصر البطلمى 
الأول فى مصرء حيث يتجول بنا المؤلف القدير فى تفاصيل تاريخ 


(م) 


كل من بطليموس الثانى والثالث والرابع» والاثار الرائعة التى تركها 
كل منهم فى مختلف أنحاء الديار المصرية» وشرح الوثائق 
والبرديات التى ترجع إلى تاريخهم والتى تحتفظ بها الآن متاحف 
أوروبا خصوصاً فى انجلترا وفرنساء وتتضمن هذه الوثائق التى كتب 
أغلبها بالخط الديموطيقى عقودا للزواج وعقودا لبيع المنشآت 
العقارية» وعقود) لقرض الأموال.. الخ» كما تتضمن الدراسة أيضا 
أحوال الشعب المصرى بمختلف طبقاته خلال عهود هؤلاء البطالمة. 


الجزء السادس عشر وعنوانه : 
من عهد بطليموس الخامس إلى نهاية عهد بطليموس السابع 
ويعتبر هذا الجزء آخر أجزاء الموسوعة التاريخية التى كتبها 
الدكتور سليم حسن» حيث لم يسعفه العمر لاستكمال دراسة بقية 
عصر البطالمة الذى انتهى بمصرع كليوباترا السابعة وبداية العصر 
الرومانى (عام 5١‏ ق.م). ويتجول بنا المؤلف القديرفى رحاب 
تاريخ كل من بطليموس الخامس الذى ينسب إليه المرسوم الملكى 
المدون على حجر رشيد باللغة المصرية القديمة المكتوبة 
بالهيروغليفية والديموطيقية واللغة اليونانية» وهو الحجر الذى فتح 
الطريق أمام شامبليون ليفك رموز وعلامات وحروف الكتابة 
الهيروجليفية» وفتح الطريق بالتالى أمام المؤرخين وعلماء الآثار 
لقراءة معالم التاريخ المصرى القديم المدون على جدران المعابد 
والمقابر والنصب التذكارية وصفحات البردى.. ثم ينتقل المؤلف إلى 
استعراض تاريخ بطليموس السادس لنتعرف على سوء الأحوال 
والعلاقات التى سادت بين افراد الاسرة البطلمية, الآمرالذى ادى 
إلى تدخل الرومان فى شئون مصر.. وفى ععهد بطليموس السابع 


(ن) 


حدثت ثورة فى طيبة اشترك فيها الشعب المصرى ضد حكم هذا 
الملك؛ الأمرالذى يثبت معه مدى كراهية المصريين لهؤلاء الحكام 
الأجانب الذين دب فى أخلاقهم الفساد من كل الوجوه.. ومع ذلك 
وبالرغم من سوء أحوال مصر فى الداخل والخارج؛ نجد أن فى عهد 
هؤلاء الملوك الثلاثة كانت تقام المعابد والمبانى الدينية العظيمة التى 
لا تزال آثارها باقية حتى الآن» وبخاصة معبد إدفو ومعبد كوم امبو 
ومعبد فيلة وغير ذلك من روائع الآثار المصرية. 


مختارالسويمى 


(س) 


الاهرماء 
إلى روح صديق المزيرز 
احمد عبد الوهاب باشا 
طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته . 
إلى الذين أرادوا الاساءة إلى فأحنوا . وباعوا بيى وبين الوظيفة 
فقربوا بينى وبين الابنتاج وخدمة الم والوطن 
إلى الذين شحموا الدراسات المصرية 


إلى كل أولئك أهدى هذه الموسوعة فى تارعم الدولة الفرعونية القديمة . 


كاه 
مقدمةه 
كماد ال رمن الركهم 


أحمد الله وأشكره . وأسأله الداد والتوفيق ٠‏ والمداية إلى أقوم 
طريق . ( وبمد )فبذه محاولة جريئة أردت بها أن أجمم فى مؤلف واحد 
تاريخ شعب عريق قديم » له عقيدته وفلفته فى الحاة . وله ثمافته 
ونظامه وطرائق معيشته ٠‏ ولم أمخذ من تارم الفرعون توذجا لتارعخ شعبه 
( كا جرت العادة بذلك فى الكتب ) ء ول أجملحياته وعاداته ونظمه وثروته 
وممتقداته مقياسا للحم على أحوال رعيته ؛ فقد يكون الفرق بينهما كيرا , 
والوة تتحقة + بل حملت حال الفست: أنأنا لما كية وق .ذاك 
ما يقربنا من الحقيقة . ويجنبنا مزالق الخطأ والضلال . 

وإذا لازمنا التوفيق » وأمكننا أن نبنى تاريخا من المادة التى وجدناها 
مبعثرة فى مقابر الدولة القديمة وممابدهاء كان ذلك من غير شلك أماسا 
متبنا ودعامة قوبة لدرس كل مدنيات العام ؛ إذ أن مصر هى اللبع 
الاول الذى لبرت لا منه كتابات مدونة ؛ فى الوقت الذى كانت فيه 
كل مالك العالم تتريبا تيم على وجوهبا فى التابات . ويه فى الجامل 
والاحراج . ومر_ هذه الدنية الصرية اغترف العبرانيون والاإغريق 
والأسيويون , ومن ثم تسربت إلى أوروبا . 

وإنك لتجد فارقا واضحا فصل بين المانية المصرية القديهة وبين 
ما عداها من مدنية الإغريق وغيرم ؛ ذلك أن الصرى كان يفكر دامًا 
فى دائرة الجن ولا يمح لعقله بأن يحلّق فى أجواء المقولات والممانى ؛ 


ه. 


ب 


فهو لا يؤمن بالحب وإن كان يقدس الحيوب ١‏ ولا يعرف الشجاعة 
ولكنه يقدر الرجل الشحاع ١‏ وتبعا لطريقته هذه فى التفكير كان لا بد له 
من أن يسم آلمته ويصورها ويتخذ ها من الحيوان والكائنات مظاعر 
يقدسبا ويسدها مع أعتقاده بالوحدانية . ويظبر أن شمس مصر الحارة 
التى كانت تلببب جسم المصرى . وتشعره دائمًا بوجودها هى التى أرهفت 
عنده قوة الحس ١‏ كأن اتقابها واحتحابها فى أوروبا مال بالااوروبيين 
عن محيط المحسوسات إلى الممقولات . 

ولقد اقتصرنا فى تاريخنا على الدولة القديمة وبداية المهد الااقطاعى 
لاناع الموضوع وتشمب نواحيه وضرورة الإلام يجميع أطرافه ٠‏ وم 
نستطم أن نجزم فى كثير من الأمور برأى قاطع لأن هناك تراثا تحت 
الأرض لا يكشف عنه الزمن ؛ ولم يسمح لنا القدر بالتعرف عليه . وإذاعة 
ما طواه من خبر يقين وسر دفين . ومن التجديف والجرأة أن تقدمه 
للقراء حقيقة ثابتة لا يأتيها الباطل من بين يديا ولا من خلئها . 

وهناك موضوعات جديدة حاولت سبكبا على غير مثال سابق ؛ بل الم 
يطرق الكثير منها من قبل لقلة المصادر وغموضها : فأطلقنا للخيال بعض الحرية 
لينسج من العناصر التاريخية القليلة التى وجدناها عن هذه الموضوعات وبا 
قثيبا تظهر به بين أترابها من الموضوعات التاريخية الأخرى . وتقصد 
بذلك أن نكو عظام الحقائق التاريخية الجافة لحا ثم نبعث فنها روحا 
يحركبا فتصسح حية يراها القارنون و يتمثاونها . 

وإن من يعرف اللغة المصرية القديمة . وصعوبة فبمبا » واحمال اللفظ 
كثيراً من المانى لشمس المذر لعلماء الآثار فى اختلافهم وتمدد آرائهم 


م 


وتبابن مذاههم فى موضوعات كثيرة : على أنا أوردنا أقوم هذه الآراء 
وأتتربها إلى المنطق والعقل وأقواها حجة ودليلا . 
ولقد آثرت الأسلوب السبل فى إبراز موضوعات هذا الكتاب اوعورة 
موضوعاته ولتناب المعانى إلى ذهن القارىء فى غير إجباد فكر أو إعمال 
عقل ؛ ومن الاس ف أن قليلا من الكليات الأعجمية أو المر بية الحرفة قد اضطرى 
إلى الاعتراف به واستماله حيتها وجدت رديفه العربى غريبا أوقليل الاستمال . 
ولقد كانت رغيننا فى أن ,بدو كل موضوع من موضوعات الكتاب 
وحدة متاسكة مكتملة الاجزاء » ظاهرة الاستقلال تجميع عناصرها ؛ سببا فى أن 
تعرض إلى بعض المقائق التاريخية أ كثر من مرة ملمحين إلمهاء أو مارين 
بها ٠‏ أو مسيبين فى ذكرها حسما يقتضيه القام . 
ومن الواجب على هنا أن أعترف بالمساعدة العظيمة التى قدمها لى كل 
من الأستاذ محمد النحار مدرس اللمة المرية بمدرسة شبرا الإشداية 
والأستاذ عبد اللام عبد السلام ٠‏ ققد عنى الأول .بقراءة النسخة الخطية 
ومراجعتها من الوجبة النحوية بقدر ما سمحت به الظروف + أما الثالى 
ققد تمبد قراءة تجارب الكتاب كله ووضع الفهرس .له وساهم فى إنجاز طبعه 
بسرعة . هذا وإنى لأشكر صاحبى مطبعة كوثر على عنابتهما بطبع الكتاب 
طبعا جيلا فى تلك الظروف الدقيقة . 
وقد جملت الكتاب قسمين : يتحدث الأول عن عبد ما قبل التاريم إلى 
ظ باية الأسرة العاشرة و يكام الثنى عن مدنية الدولة القدمة حتى العصر الاإهناسى 
فاون كنت قد قاربت السداد وسلكت طريق الرشاد فهذا ما أرجوه وأححد 
الله عليه ٠‏ وإنكان قد نبا بى الفتكر أو شط القل فالخير أردت وما توفيق إلا بالله 


القاهرة فى أول أغسطس سنة ١91٠‏ سلب مسن 


فا بأض النوار م 
من الدولة القدعة إلى الا سرة العاشرم 
( حسب تارعة الاستاذ برستد ) . 


١‏ بدابة استعال التتيحة سئة 154١‏ قى .م 
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هذه التوار مخ لمر ددية محخضة قل تزيد أو تقل عن مانة سلة 


الفصل الاول 


مقدمة عن تاريخ مصر وما قبل التاريخ 

ظلت معلومات العألم أجمععن ثار بخ مصر القديم ضئيلة هزيلة حتىمنتصف القرن 
التاسم عشرء وذلك يرجع إلى عدم معرفة قراءة تقوشها. ما إن عدداً لا بأس به من 
قدماء كاب الاغسيق والرومان الذين وفدوا على أرض مصر_طدًا اموقوف على غرائيها 
وجانبها ؛ قد وصفوا البلاد وصمًا ميا و كتبوا بقدر ما وصلت إليه معلوماتهم عن 
تاريخها الجيد . ولكن لسوء الحظ كا نكل ما وصل إلينا من كتاباتهبوقد أخذوه إما 
عن طريق الروابة أومحرد وصف حفرافى . وقد بيت هذه الروايات مصدرنا الوحيد 
عن تاريخ مصر القديم حتى باكورة القرن التاسع عشر . وأهم هؤلاء الكتابالؤرخ 
«هرودوت»و«ديدور الصقلى»و«استرايون» وغيرهم ممن قاموا بسياحات مصر فى 
عبد ملوك البطالسةوالعبد الرومالى. وهد ٠‏ بق تاريخ البلاد الحتيق قبل عصر البطالسة 
سسرا غامضا لا نغرف شيئا عنه إلاما وص لإليناعن طريق المؤرخ المصرى «مانيتون » 
الذى كتب تاريخ البلاد فى عبد البطالسة لاعن أصول مصرية قديةكا يظهر 
ولكن للا سف لم يصل إلينا منه إلا مختصر لا ين الغلة . على أن كثيرا مما ذكره 
فى كتابه لم تحتقه المصادر الاأصلية التى عثرعليها للآن بعد كشف أسرار اللغة المصرية 
وقد يق العالم يتك فى معلوماته عن تارريخ مصر على ما تركه لنا كتاب اليونان . 
ومختصر مانيتون ؛ ولم تحكن لدينا طريقة إلى تصحيخ أغلاطهم وسد التجوات التى 


التاريغالمصرى وكاب 
إلاغريق والرومات 


الحجلة الفرنسية 
وأعمانها الماسة 
فى مصر 


الاساطر اليونانة 
التاريخ المصرى 


ا ا 
والتاويخ الصرى 


يخ ]أ 


كانت تمترض الباحث فى تار يخ البلاد. ومن أجل ذلك قام بعض العلماء بمحاولات 
لحل رموز اللفة المصرية حتى يصلوا إلى معرفة تاريخ البلاد اقيق . مثل الأب » 
«كرشر» إلا أن ذلك ليسفر عن نتيجة مرضية:ولسكن منذ أن رست الحلة الفرنسية 
على شاط“ النيل بدأت صفحة جديدة فى تاريخ البلاد؛ إذ فى الوقت الذى كانت 
فيه الجنود القرنسية تحارب الماليككانت هناك حملة أخرى فرنسية علمية يجول 
أعضاؤها فى طول البلاد وعرضها لدرسها درس علا منظلا م نكل الوجوه فبحُوا 
جغرافية البلاد وحيواتما ونبامها وزراءامها الختافة وحرفها ثم درسوا أخلاق القوم 
وعادامهم وا ثارمم وتقاوا التقوش الفديمة التى كانت وقتئذ ظاهمة على معابد البلاد 

وبل قلق عابرا فون لكريم ردقه وها وسو حادق نال عه 


محارات أطلقعليه :عام نووع*! عل مولام أمعوع2 وأ لكن بكل أسن ل ستغداتار بخ 


منكل هذه البحوث إلا أشياء ضئيلة : وذلك لان النقوش التِى نقلوها من المعابد وغيرها 
بقيت صامتة إلى أن جاء « تمبليون » وحل رموزهأكا سنذكره بعد . ومنذ حل 
رموز اللغة المصرية أخذ تاريخ البلاد الحقيق ينجلى ش فشينًا مما قضى على الاأساطير 
والخرافات التى تقلهاكتاب اليونان الذين رادوا وادى انيل وكتبوا عنه . وقد بقيت 
هذه الانساطير تعتبر فى أعين العالم إلى هذا الوقت أمها تار بخ البلاد الذى يعتمد عليه. 

وف الفترة التىكان فى خلاطا علماء الآ ثار المصرية يسيرون مخطى وئيدة ثابتة فى 
اكشف اللقاب عن تاريخ البلاد الحقيق بفضل الجهودات الجبارة التىكانت "نيذل 
فى عمل الحفائر؛ وحل رموز التقوش التِىكانت على جدران المعابد وفى أوراق البردى 
فى وادى الثيل )كانت هناك جبود أخرى عظيمة يبذطا جماعة من علماء أوربا فى 


ل" للم 


وضع أساس لعل آخر جديد فى المجة ال خرى من البحر الابيض المتوسط . وهذا الم 
البديد هو عل ما قبل اثار يخ وقدكان فى بدابته غير مدعوم الأساس إذا قرناه بعلم 
الآثار المصرية . وكانت ماهيته تتحصرفى بحث حل مسألة أصل ألانسان قبل التاريخ 
أو بعبارة أخرى قبل لهور الكتابة وذلك بدرس بقايا المظام الأنانة وغيرها مما 
خافه أصحابها من الآّ ار والصناعات التى تركت بعدهم على سطح الأرض مهملة أو 
وجدت مدفونة فى المغارات والكبوف أو فى محارى الانهار القديمة . وقد أسفرت 
التبحة آخيراً عن نجاح بعض الملماء بعد معارضات شديدة فى وضم الستق لهذا العم 
والواقم أنه بسد يحبود نصف قرن تمكن العالان « بوشيه» و« بيرن » منوضم مؤلف 
ببحث ف عصر ما قبل الثار بخ . وقد جاء بمدعما طائقة من العلماء توصاوا إلى تثبيت 
أصول هذا الع يبحونهم حتى أصبح معترفا به فى كل الا وساط اللهية فى أور با . 

ومن المدهش أن بعض الكتاب الاقدمين قد تكلموا عن هذا الع قبل معرفته 
ووضم أصوله » فقد أشار الشاعى اللاتينى لو كريه معد ا إلى ذلك بقوله : « أزنف 
الأأنسان الأول كان يجبل استهال المعادن . ولذل ككان يتخذ الاأخشاب والمظام 
وخاصة الا ححار الهذبة يحذق ومبارة لات وأسلحة للصيد والحرب ؛ وعد ذلك 
بزمن أصبح الانسان زارءا . ثم أخذ فى تحسين لانه وصقل حد (بللنه) » 

والواقع أن ذلك يتفق مع الحقائق التارخية إذ وجدنا أن المصر الححرى قد 
استعمل فيه الظران الهذب ثم المصقول ثم خلف ذلك عصر يشعر بالق والتدرج 
وهو عصر استهال معادن . و بلاحظ أنه بظهور المعادن بدا استمال الظران يقل 
شي فيا ولا غمرابة فأن استعال النحاس » ثم اخترا البرنز الذى حل مله الحديد 


بداية وضع علم 
ما قبل التاريخ 


أول مؤاف فى علم 
ما قبل الاريج 


الكتاب الاقدمون 
وعم ما قبل التاريخ 


أزمان عصر ما 
قبل التاريخ 


سال اله 


فترة قصيرة كان من الأأمور التى خطت بالا نسان خطوات جديدة نحو ارق حتى 
العصرالتاريخى أى عصر استعمال الكتابةٌ والقراءة فى تدوي نكل حوادثه وأعماله. 
على أن أنم العالم لم تنساوكبا فى الوصول إلى هذه الدرجة بسرعة واحدة أوفى وقت 
واحد . فثلا اللاد المصرية والا قطار الكلدية تعرفان الكتابة والقراءة منذ لاف 
السنين قبل التاريخ الميلادى فى الوقت الذى بقيتفيهزمنًا طو بلا تجيل وجود الحديد؛ 
ومن جبة أخرى نشاهد أن سكان ممالك البحر الابيض المتوسط قد مسكثوا عدة 
قرون مدفونين فى ظامات عصر ما قبل التاريخ ؛ ومع هذا فامهم كانوا يعرفون 
استهال الحديد منذ أزمان طويلة قبل الفتح الرومانى 

ومن الطر يف المدهش أن أبحاث عللاء ما قبل التاريخ قد ظلت غير معترف 
بها عند علماءالاثار المصر بةمعظم القرن التاسم عشر , وسبب ذلك أنهؤلاء الا ثريين 


علماء الاثار اللصرية كانوا يشكون فى وجود عصر فى تاريخ مصر قبل عهد الدولة القدعة ؛ وذلك لانم 


لا يعترفون 
قبل التاريج 


2 7 كانوا يمتقدون أن سكان مص لم يسكن لم عهد طول كباق الأم ؛ بل الهم 


وجدوا فى اتاريبخ غأة » وأن مدنيهم كانت شه كاملة .ولذلك رفض علاء الاثار 
أن ببحثوا عن منشأ هذه الثقافة الزاهرة الت ىكان لابد لها أن تصل إلى ما وصلت إليه 
تدريًا بعد انقضاء عدة قرون , وطهذا السبب أبوا أن ينحصوا الآ لات المصنوعة من 
الححر ؛ وشى التى وجدوها عفواً أثناء القيام بأعمال الحفر أو التى جمعت من فوق سطح 
الارض وقد فسروا وجودها بأمها منعمل الطبيعة أ أسها صنت فىعهد الأ سس الفرعونية 

وهكذا بق النضال بين علماء الآثار قاما إلى أن وفد على وادى النيل العالم 


الام أرسلان أدل الفرنسى أرسلان «ناع»:م فكان أول من أثبت وجود عل ما قبل التاريخ فى مصر. 


من أثنيت وجود 


ما قبل التاريج - وقد دع قوله بالبراهين 


حضر هذا المالم إلى مضرفى عام 1878 وساح ف النيل ذهاب و باب وقام 
أثناء رحته بأبحاث منتجة لجع من حافة الصحراء التى أقيم علمها الأعسام بعض لات 
من الظرانا لهذ بالتى تشبه ما عثرعليه فى أورباء وقد أسمده الحظ بأ كثر من ذلك 
إذ عثرف الهضبة التى تشرف على وادى الملوك تجام الأقص على مصنع عظيم من . 
الظران يرجع عهده إلى العصر الحجرى القديم ( الباليوليق ) ؛ وقد ظهر أن ما وجد 
فى هذه البقعة يشبه_كثيراً ما عثر عليه فى سان !شل ادا©ا4 59186 . وفى الجنوب 
من البقعة السالفة الذكروفى أنى منقار عثرعلى بعض آلات من العصر الحجرى الحديث 

وبعد اتقضاء فترة وجيزة على هذا الكشف عبر العالمان «لترمان» و «هترى» 
وعلط عت امه وها على بعض لات لا أهمية عظيمة بالقرب من جانة طيبة 
وقدكان تنيجة هذا الكشف أن اعترفت ججمعية درس أصل الانسان فى عام 
بأمكان وجود عصرما قبل اتارئخ فى مصر-. وقد جاء مؤ يدا لهذا الرأى 
ما عثر عليه الأب «زتشرد» فى شبه جزيرة سينا وفى جوار القاهرة وفى طيبة غير 
أنه بالرغم من ذل ككان علماء الآثاريمارضون فى وجود عل ما قبل التاريخ فى 
مصر حجة أمهم وجدوا مثل هذه الآلات التى عثرعليها هؤلاء الباحثون فى المقابر 
المصرية القدئة . ول يغهموا أن هذه الآ لات را كانت من مخافات أزمان ما قبل 
تاريخ وآنها بقيستمستعملة بالتوارثوالمادة حتى العهودالتاريخية.وقد يق علماء الااثار 
أمثال «مريت باشا» و «لبسيوس» و «شاباس» على رأمهم رغ حاو لاتعلماء ما قبل 
التاريخ فى إقناهم بصحة وجود عصرفى تاريخ مصر قبل الدولة القدعة ؛ وقد استمر 
هذا أكثر من ثلاثين عام إلى أن وضع الأمور فى نصابها عالممن علماء الآثار 


أعتراف جسة درس 

أصل الانسان بوجود 

عصر ما قبل التاريح 
فى مصر 


«دى مين » أول 

عالم آثري يعرف 

يوجود هذا الملم 
مصر 


أبحاث فلندرز بتري 
فى عل ما قبل 
التاريخ ق مصر 


ل 


أنضمهم وهو « جاك دى مرجان » الذىكان مديراً للاثار المصرية فى ذلك المهد 
جم فى بحارين ضخمي نكل ماكتب فى هذا الموضوع وانتعى به البحث إلى أن 
أببد فحكرة وجود عصر مأ قبل التاريخ فى مصر وأضاف إلى ذلك ملاحظاته 
الشخصة التى حعها مدة إقامته الطويلة فى وادى الليل . إذ فى خلال تلك المدة 
درس الأحوال والاماكن التى وجدت فيها الآلات الحجرية وأثبت بالبراعين 
اناطقة قدم الآلات التى برجم عهدها إلى ما قبل التاربخ ؛ عن الآ لات التى يق 
الانسان يبذبها بطريق العادة على تمط سالقنتها فى العصور التاريخية ثم يستعماها 
وبعد أن وصل إلى هذه النتيجة أخذ يبرهن العلماء على أن لات ما قبل التاريخ. 
الصرى كاد تكون مماثلة لا هو محفوظ فى متاحف: أور با من نفس العصر 

وبعد ذلك آثبت بصفة مانية أن عصر الحجر الهذب فى مصر قد سبق عصر 
ليرا لستول وأن الآخير قدخلئه عفن استوال النادن 6 هو المال ف اتجقرا: 
وفرنسا وغيرهما . 

وف عام /1851 وضع العالم«دى مرجان» نتانج أحاثهأمام العالم ومنذ ذلك المهد 
اعترف فعلا بوجود عصر مأ قبل التار بخ فى مصرء ومن ثم أخذت البحوث تترى 
تعوزة رأئ هذا العالم المظلم أو مكلة لبحوثه » وفى بعض الاحيان كانت مصححة:. 
لبعض أخطاله فى تفط مختلفة . وقد مهدت لنا أحاث الأستاذ « فندرز بتري » 
« ودي مجان » البيل لايجاد صلة بين عصر ما قبل الثار يم المصرى وعصر 
الدولة القدية وقد أطلق على هذه الفترة عصر ما قبل الاأسرات 

وطتر الا ري اطران »سد ذلك عل محطات جديدة وعث ركذ لك العالمآن «ستون». 


عد ف#ودنك 


ودكار » وغيرهما فى منطقة الصحراء على حافة النيل على مواقم من هذا العصر . 
وقد أشار الأستاذ «شهينفورت» العالم الأمانى إلى وجودعده محطات فيها آلا تيرجم 


عهدها إلى عصر ما قبل التارعخ 


مصر والنيل 

ممالا جدال فيه أنالبلاد المصريدكانت مختلف اختلاقا ببنا عما هى عليه الآن 
عندما بدأ يظهر فيها الانسان الأول . ولاجل أن تكون فكرة عن حالة البلاد 
الطبيعية فى هذا المهد يجب علينا أنترجم إلى الوراء إلى عهود جولو جية سحيقة فى 
القدم أى قبل أن يظهر آثر الانسان بمدة قصيرة نسييًا . وهذا العصر يعرف فى 
التاريخ الجولوجى للنشرة الأرضية بالزمن الجولوجى اثالث . على أننا لن نبحث 
هنا عن المراحل الجولوجية التى سبقت هذا المهد ونعنى بذلك المرحلنين الأوليين . 
وكذلك لن تكلم عن اليل الأولى (القديم) الذى سبق النيل الحالى , بل سنكتنى 
هنا بآن نذ كر بعض تنفاصيل لا بد مفها للباحث فى تار عخ مصر وطبيعة بلادها . 

تتكون القثرة الاارطية فق اللاة المضرية من ثلاث قات متتاسة مضنا 
فوق بعض (أولا) نجد فى الزمن الجولوج الأول أن التربةكانت تتألف من صخور 
شيستية متبلورة مها ححر «البرفير» والحراننت ثم الديوريت 

( ثايًا ) فى الزمن الجولوج اكانى نجد أن التربة كانت تتكون مر صخور 


500 


ام 


الازمان المولوجية 
الق مرت يمصر 


طبقات القغرة 
الارضية فى مر 


اليل المردوج فى 
طببعة أرض مصر 


لاحت 


( ثانا ) ظهرت فى بداية الزمن اثالث طبقات جيرية تحتوى على قواقم 
أومولتية . 

والواقم أن السكو لقني المنلورة الندالتة الد5. مخمر وحن دها ف 
الصحراء الغربية وحول الشلال الأول . أما الصخور الرملية فأمها توجد فى بلاد 
النوبة وف الوجه القبلى حتى إسنا وكذلك توجد فى الاقصر و بالقرب من القاحرة 
وى الزيكة الطارعية: 

آنا القلعات لل نقد ككر امنا الشتعرا اللواة + وكتالركة رشت اله 
تحف نهر النيل من بدابة مدينة الا" قصر إلى القاهرة . 

ولا حدال ف أن الكتل الكثيفة الصخريةمن الححرالنونى الرمل التى تتألف 
منها تربة أرض مصر قد مات علا تقيات جولوجية كثيرة إذكانت في الواقم تغملى 
جزنيًا بماء أحيانًا ثم تظهر ثانبة مما سبل للحر الجيرى ثم البحر البوموليق أن يتَركا 
رواسها على السطح و كوا طقات جيربة كثيفة من الجير وهى التى تغط فى كل 
مكان طقات الححر النونى الرسى من إدفو إلى بدابة الدلنا.و بسد نلهور هذا الاقلم 
و اانا اكاك وقد ين لزع وذ انيد الا ريك ساعد أن الأقلم الشاسم الذى 
أطلق عليه فها سد مصر قد ظهر ١‏ غير أنه شوهد في سطحه ميل ملدوج 
خفيف من ناحبة ؛ ومنحدرمن الناحة الأأخرى. و بتحه الميل الأول من الجنوب إلى 
الشلل حمس اناه النيل . آما اميل الثانى فأنه أشد انحداراً و ينتدى' من الشرق إلى 
الغرب أى من شواط" البحر الا حمر إلى إقلم الواحات . وهذان الميلان فى طببعة 
أرض الوادى يرجعسدبعرا بلا مزاع إلى الظواهر البركانية التى حدنت ف الجهة الشرقية 


لتك ١‏ اتلك 


منه فى إقلم السودان . ولاشك أن شا هذه الظواهر عظيمة جداً من الوجهة 
الجغرافي ةلا سم)كيقية التغيراتالتىكا نلا بد لسطحالوادى أن مضع لاض ل تأثيرمياه المبر 

والواقم أن نهرالئيل قد شق محراه فى هذه الهضبة غير الكافئة فى ارتضاع 
جيالهها ؛ خط يكاد يكون مستقيما وكون مها منطقتين منفصلتين تختففان اختلاما 
نا من حيث الارتفاع والشكل . أحداهما شرقية وم التى تسمى صحراء العمرب 
وتاز كينها الطبيعى بأن جلها تصل إلى ارتفاع عظيم بالقرب من الشاعطىء ثم 
تتحدر تدريجًا نحو الوادى . أما المنطقة الثاني فيطلق عليها اسم صحراء يديا وتبتدىء 
بتلال قليلة الارتفاع تسير مع السهل الرملى و تنتهى بعدة منخفضات يصل مستوى 
بعضها أحبانًا إلى أقل من مستوى البحر. ويطلق على هذه النخفضات اسم 
الواحات . 

وعلى هذا انحو تكون هيكل بلاد الفراعنة فى الزمن الجولوجى الثالث . وى 
مهاية هذا الزمن و بداية الزمن الجولونج الرابم أخذت العوامل الجوية تؤثر بعلا حتى 
نحتت فى سطح هذه الحضبة وأدى النيل المالى . إذ كانت تنساقط فى هذه المهة 


سيول جارفة يمكن أن نعرف مقدار عظمها وشدتها من الأ مطار الاتوائية الحالية ٠‏ 


وقدكونت هذه الأأمطار عدة مجار من الماء قامت مقام الهال فى نحت وديان عدة . 


ف المسكون) وهاه الرديان قن جف نا وها فلد أزناق منشقة غير أن أما كنا 
لا تزال باقية إلى الآن دالة على وجودها رنم نضوب الاء منها . 
والظاه أن اليل ل سحب فى عراه الحالى إلا منذ وان حدية ولاار ب 


انشيره كان قدعوق فى الا زمان الغابرة عند مر تقمات أسوان يحاجز من الجرانيت 


صحراء العرب 
وصحراء ييا 


كيفية تسكورين 
وادى اليل 


تكوين بجرى النهر 


مرور عصرين عل 


تكون تمر الثيل 


نات 


ومسكث مدة طويلة لم يتسكن من نذليل هذه العقاب الجرانينية , كانت مياه اللمر . 
تضطر أن تدور حول هذه الكتل الضخمة » ولكن فصل المياه تغلب فى الباية 
وشق مجراه الحالى . ولا تزال أححار الشلال الأول شاهدة عدل على المقاومة التي 
كانت ولا تزال تعترض ابر فى سيره 

يضاف إلى ذلك أنهكانت تعترض الهر الصخور النوبية الاأقل صلابة 
من الجرانيت . وقد كانت هذه الصخور تؤلف عدة شلالات صغيرة من بدابة مدينة 
السلسلة الحالية جنوباءفكانت تعرقل سير الشهر وتضع فى طريقه المقبة تلوالمقبة » 
وكذلك كان يصادفه فى سيره مستويات أعلى من مستوى مجراه المالى نما حتم 
نكو ينعدة حيرات خلفها فى جبات مختلفة فى الوادى 

ولا آدل على ذلك من بايا الند الذى كان يعترض النهر عند جبل السلسلة 
وكذلك سبل «كوم أمبو» فانه عبارة عن حوض ماء كانت تن فيه المياه التى 
كان يعوقبا سد طبيعى اعترض لطا فى طريقبا 

ويسكننا حسب نظام القوانين الطبيعية وتتكوين الأخهار أن نحكم بأن الثيل 
مس عليه عصران متتابعان متميزان فى تاريخ تكو ينه 

آؤلا :-- كان النبر فى بادئ الا مرذا مياه سيالة جر ى فمنحدر سريع من الجنوب 

الى الثمال ثما جمله يقطم لنفسه أولا مجرىعظما جدا قريب الغو ركان بنحته لنفسه 
علىكر السنيثم أخذ بعد ذلك يسكش هذا الجرى الواسع شا فشي . وكان 
قطاع الوادى فى هذا الطوربشبه رتم ؛٠‏ ولسكن الاختلافات التىكانت تحدث فى مقدار 
حجم المياه المتدفق: سنوبا » وفى قوة التيارات كانت أحيانًا تزيد فى حدة اذا كل فى 


الصخور وأحيأناتقلل ها .ويمكن ملاحظة شدةهذا 01 كل أوضعفه فى اختلا نحم 
اللدزجات التى .بشاهد بعضها فوق بسض على طول شاط المبر . إذ الواقع أننائراها 
الآن ظاهرة واضحة فى الصخور فتارة يكون المسرج واسمًا وطوراً يكون ضيق] 
ما يدل على عدم انتظام الظواهى الطبيعية . 

أما العصر اثانى فأنا نشاهد فيه أنه بمد المهد اذى حفر اللهر فى خلاله محراه 
قد خلفه عهد آخرارتطم فيه المجرى ثانية . وتضير ذلك أنه بمد عهد حفر الهر 
بحراه شوهد أن الجزء الا سفل من الجرى قد أصح فى حمقه يقارب عمق سطح البحر 
ثم وقف بعد ذلك عند هذا الحد ؛ غير أن فعل اناك لكار_لا يزال ساراً 
ف متحباذر البره ولكن مخلفات هذااتاً كلم تكن تحكتسحكبا إلى 
البح لقلة الانحدار بلكانت ترام فى قعر الجر . وكانت هذه الرواسب تزداد من 
عام إلى عام فى القعر مما سبب ارتفاع منسوب محرى الهر وقلل من حدة اتحداره + 
ومن ثم أصبح سير ماله معتدلا وأخذت اللاد تتفيد منه . وهناك أدلة على هده 
“اتفيرات واضحة طاهرة فى عخرى اين :من أسوان إلى الحرالا يض المتوسظ . 
فثلا فى منطقة القاهرة كان النيل فى الزمن الجولوجى اثالث له محرى بلغ عرضه ى 
هده انقطة مقداراً عظيا . وكان جبل المقطروهضبة الاأحرام هما الحدان اللذان يجرى 
المهرفى وسطها فى ذلك العهد . ولكن فى الزمن الجواوج الرابع أخذت الرواسب 
تغير هذا الجرى شيدًا فشيمًا وكانت تتألف من الحصى الذىكان يندفم مع التيار 
ثم بعد ذلك غطى فى آخر الام بالغرين ( الطمى الحديت ) : ومن ثم أخذ الجرى 
الواسع يتكش تدريًا حتى أصبح ولم ببق من هذا المنسم المظلم فى تلك النقطة إلا 


تكن الدان 


إفربقية الشمالية فى 
هذا العصر 


تكووين الواحات 


بحرى صغير لا يزيد فى انساعه عن بضع مثات الأمتار وفى نهاية الأأعس أحذائيل 
بصب ف البحر الأبيض المتوسط , غير أن ذلك لم يكن بوساطة مصبه الحالى بلى 
يخليج ثلاثى الشككل ببعد عن البحر بنحو ٠٠١‏ كيلو متراً.تتريبا ؛ ولسكن الرواسب 
التتى كان يأتى بها النيل سنو با أخذت تغطى هذا المصب تدريجا حتى كونت منهالدلتا 
الحالية . و يشغل المصب القديم جزءاً من مدينة القاهرة الماضرة . 

ومن مدهشات الصدف أن « هيكاته » الساتح اليونانى قد وصف مدر أو 
بعبارة أخري الدلنا بأنها منحة النيل وقد تقل ذلك عنه فما بد « هردوت » أبو 
لنارع وقد جاء هذا الوصف مطابقا للواقع بل هو الواقع نفسه . ولا جدذال أله 
فى هذا العصر السحيق لم تكن هناك أبة صحار فى أفريقية الثمالية إذ كانت 
كل هذه الأقليي من الحبط إلى الحيط تفمرها رطوبة حارة اتززيد من 
اخضرار الأراضى : ولا بد أن منظر هذه البقاع كان يشبه أقالم ثمال البحر الا يض 
المتوسط حيث بتوقف نمو النباتات على التقلبات الجوية وأمطارها الفز برة التى تجمل 
وظيفة الامار فى رى الأأراضى مسألة ثانوية محضة. ققدكانت هذه الأأمطار تَكوّن 
البحيرا تالشاسعة التى تسبح فبها القاسحوجاهوس البحر ونشأ فماالستتقماتالتى 
تحلّق فوقها الطيور . وهذه المستنقما ت كانت تشغل الاأماكن المنخفضة ء ولا تزال 
الواحات الحالية شاهداً ناطنا على ذلك . ولا آدل على حقيقة ماذ كرنا من وجود 
بركة قارون ف الفيوم والبحيرات الملحةءووادى النطرون.وكانت فى المناطق التى 
تحبط بهذه البحيرات حيوانات بعضها من 1 كلة الحشائش و بعضها من 1 كلة اللحوم 


وقد اتقرض بعض أجناسها واختنى بان 


ا 


وعلى هذه الما لكانت نظهر لاعيان الاأرضالمصريةعند بداية الزمن الجيولوجى 
الرابع وهو الوقت الذى ظهرت فيه أول قبيلة بشرية 

والآن نبدأ بالكلام عن هذه العصور التى أخذ الانسان يظهر فما ثم أخذ 
يتقدم نحوالرتي شيثًا فشيدًا حتى وصل إلى تدوين أفكاره بالكتابة وهو بداية 
المصراتار 00 


مصور ما قبل التاريخ 


نشأ عل ما قبل اناري فى أوربا ولذلك كان من البديعى أن تكو نكل 
مصطلحاته وتعابيره العام ةأوربية محضة . وقد بدأت دراسةهذا العم فى غربى أوربا 
ولذلك ند بمض الاختلافات عندما ريد تطبيق ما وصل إليه من النتائج فى هذه 
الجهة بالنتائح التى وصل إلمها فى شعرق أو ربا . وليس من المستغرب إذ نإذا كانت 
هناك اختلافات فى النتائح التى عرفت فى أوربا أن نجد مثلبا عند تطبيقها على باق 
بلاد العمورة الاخرى . ووذلك أمر طبعى إذ أن تربةكل بلد وأحواها تطيمبا بطابع 
خاص عيزها عن غيرها من وجوه عدة . 

وقبل أن تخوض فى بحث موضوعنا يج بأن ننساءل : إلى أى حد يتفق عهد 
ما قبل التاريخ ففمصر مع عصر ما قبل التاررعخ فى أوربا وإلى أى مدى مختاف عنه؟ 
والجواب على هذا هو أنها يتفقان مما فى كثير من الاأحوال إلى حد ما وصلت إليه 
معلوماتنا اللهم إلا إذا غلهرت أشياء تنقض ذلك ف المستقبل » ولذلك يجب علينا 


نشأة عم ما قبل 
التااريخ 


فى مصر وفى أورويا 


د قم 
بدايةالعصر التا رسخى 


أقسام عصر ما قبل 
القاريخ 


أن تقنتى فى درس عصور ما قبل التاررجم االصرى عصور ما قبل التارعم الأوربى 
وتقرنها بعضى ثم تقر بكلا منهما للآخر. و.هذه الطريقة يسهل علينا درس هذفا. 
العصر من ار عم بلادنا . 

وينحصرعصرما قبل التارعم الصرى ف المدة التى بدأ الانسان يظهرفيها 
فى وادى النيل إلى بداية الأسرة الأأولى حوالى ٠١‏ ”#اق.م 

وقد أسفرت البحوث النى قام بها العلماء فى مدة الأربعين عام الأخيرة عن 
تسم هذا المصرالطويل إلى ثلاثة أقسام رئيسية ولا بزال العصر الأول منها غير 
معترف به م نكل رجال هذا الم إذ ابعض يقره وطائفة منهم تتكرة 

١١‏ ) المصرالأول ويطلق عليه اسم عصرما قبل الحجرى القديم (الأبوليق) 
وقد استمنلت فيه أحجار الظرانك! وجدت فى الطبيعة مع بعض اللهذيب 

( ؟ ) المصراثانى ويطاق عليه اسم المصررالحجرى القديم ( الباليوليق ) وهو 
عصر استمال الحجر الهذب نهدي بسيطا بعد القطم ومنه يتفرع العصر الحجرى 
الحديث ( النيوليتي ) وهو عصر الححر المصقول بمد اللهذيب 

( * ) المصراثالث الذى ظهرفيه استعال الممادن ويطلق عليه عصر بداية 
استهال المعادن ( الانيوليتى ) . وقد استعمل فىهذا العصر الححر والنحاس والحدند 
لممل الآ“ لات جنا إلى جنب . وقبل أن نتكام عن هذه العصور ببعض التنصيل 
يجب أن نلاحظ أنه كاد يكون من ضروب المستحيل أن تحدد تاريضاً مين 
لمصور ما قبل التارعخ فى مصر افهمإلا عندما ندخل فى عصر بداية استعال المعادن 
( الانيوليق.) وذلك عندما تفرن الآلات التى ظهرت ف العصر الحجرى: المديث 


هج|_ د 


ما بدها فى عصر بداية المعادن ( الانيوليتى ) فأنه يمكن أن ضع توار عم نسبيه 
ومخاصة بعد درس الفخار الذى ظهر فى العصر الححرى الحديث 

وكان أول من قام .هذا الدرسالفر يدف بابه الأستاذ « فلندر ز بترى» وذلك 
بوساطة ملاحظلات استنتجها من درس مقابر سليمة عثرعليها فى جبانات يرجع 
تاريخها إلى عصر بداية استهال المعادنء وأ مكنه أن يرتب أنواع الفخار الختلفة التى 
عثرعليها فى تلك المقابر إلى أصناف ظهرت فى أزمان متنالية ورقمها من واحد إلى 
انين . وهنه الأرقام تعادل ما يطلق عليه تتابم التاريعخ أو تارعخ التابع ٠‏ فرقم 
يعادل بداية العصر التاريخى الحقيق أى العصر الذى ظهرتفيه السكتابة 

وأول عمل قام به السير « فلندرز بترى » فى ترنييه التاريجى المتابع أن أخذ 
٠٠ 0‏ وخصصه لا'قدم ما عرف الى عهده من أنواع الفخار واحتفظ بالرتم من 
+.-١‏ إلى ماع ىأن يكشف عنه من بخخار أقدم عهدا مماعرف . والواقم أنه كشف 
. حدبنًا فى جهة بلدة البدارى عن موقع قديمجداً يرجم عهده إلى ما قبل رقم ١‏ وقد 
خصص له الطباءفضلا رقم 55-١‏ ورغ أنه كاد يكون من المستحيل أن نزم 
تاريخ قاطم لمصر ما قبل التاررعخ المصرى إلا أنه 6 عابر صرب 
التقررب أن العصر الححرى الحديث يحتمل أنه قذايدا من 1د 1 بن وآن 
بدابة المعادن قد بدأ حوالى ٠و‏ .0ه سلة . وهذه التوارعخ لا ترتكز 1 
حفائق علمية بلوضعت لتكون جرد مرشد أو أشارة يبتدى بها سب 

والآن نعود الى التكلم ع نكل عصر من عصور ما قبل التار مخ حسب ترتببها 
الطبيعى فى كلة موجزة ثم تتناول الكلام عن كل عصر بثىء من الاسهاب 


«فلندرز بترق» 
ودرس تخار ما قيل 
التاريخ 


التاريخ التنابعى 


كيية دفاع الانسان 
الاولى عن نفسه 


أول ظبو ر الانسان 


النك ق وجود 
الثالث الجولوجى. 


اا 0 


العصر الأيوليتى 
عهد فجر العصر الحجرى القديم 

لا جدال فى أن الانسان الأولى عند ماظهر على سطح البسيطة كان أول ثم 
له أن يجد لنفسه سلاحا يدافع به عن كانه ضد الحيوانات التى كانت نحيط به وربعيش 
فى وسطبا . ولا بد أن أول ما ككر فيه من الأسلحة مأكانفىمتناوله فثلا كان يقطم 
فرع شجرة و يبهذ به ليدافم به عن نه وكذل كان يجمع ما حواليه من الأحجار 
الصلبة التى هيأتها له الطبيمة ثم بهذ بها بنفسه بعض الشىء ليجمل لبا حداً قاطمأ 
ويستعماها فى أغراضه . وهذه الآ لات التىكانت نصنم بهذه الطريقة قد أطلقعليها 
فى عل الجولوجية اسم« ايوليت » 

و يعزو عاماء الجولوجية هذه الا لات إلى المصر الثالث الجولوجى غيرأن وجود 
هذا العصر فى حياة الانسان على ظهر الأرض مسكوك فيه ويرجع السبب فى ذلك 
إلى عدم وجود يقبا الانسان فى هذا العصر مطقنا 

وفى استطاعة الانسان فى مصر أن يجمع قطماعدة من آلات هذا العصر من 
حضبة الصحراء ولكنها كذلك مشكوك فى تاريما موسبب ذلك يرجم إلى أن فصل 
المؤثراتالجو ب مثل الحر والبرد وتعاقب الليل والمهاريحدث تفتت قطم من الظران 
جديدة نشبه القطم الأأيولتية القديمة وقد جمع الأستاذ «شفينفورت» قطما كثيرة من 
هذا النوع من محطات أبواب الملوك . على أنكثيرا منهذه القطم يفظبر قبها فمل يد 
الانسان . ولكنا نجدها مختلطة بآلات من العصر اتالى هنا العمر 


عد يا انك 


وهو مأ يسم العصر الاليوليتى(العصر الححرى القديم). ولس لدينا ما يحملناعلى الاعتقاد 
أمها من عصر أقدم . والواقم آنه لا توحد محطة مصرية قدهة أو 
حدئة وفيها آلات صنعنها بد الانسان وقطم من صنم الطبيعة مس 
تم استمملبأ الانسان عبارة . ولا نزاء فى ازالمد؛ القائل بالاقتصاد بى استمال القوى 
الانسانيةفىالاتتاج:قد سدور عظماى حياة الانان الأونىىمصىك كان الحال 
ى الملاد الاخرى ولا غرابة دن إذا وجدة أن الاسان كان يستعس القطم 
اللأعة اق الاشتغارة باعل “فنا اغرامه فى اول تعانة: .وق فترة معدم دراكه 


بالصاعات 


العصر الهجرى القديم 


هذا العصر يعرف بعص راستعال الحح رامذب .و ينقسرثلاثة أقساموهى المحرى 
القدم الاأسفل . و يشمرما يقابيه فى أوريا من الصناعات الشيلية7١2‏ والآشيلية(؟» 
ثم العص رالححرى القديالمتوسط.وفيه تسود الصناعاتالموستيربة عممعتعنوب 227880 أقسام العصر المجرى 
وأخيراً العصر الححرى القديم الأعلى :وقد سادت فيه الصنعة الا ور جناسية ون 


4 نسبة لبلدة :8491 عن5-وء||ع0 وقد وجد فب أقدم صاعة مى عصر الحجر 
القديم السفق 

(؟) نسة إلى إعطعق ؛وزوك احدى ضواحى بلدة وروع نرق فى فرساً حيث وجدت 
صناعات من ثقافة هذا العصر فى المرتفمات التق نحف بر 50151116 

(؟) نسبة الى مأوى صخرى فى قرية 4166و 840 ع .]. وعى على بيد عشرة أصيالمن هعاب 


راتت 


عممءأعهمع ه08١2‏ ثم الصناعة السولوترنية عمممعمعانا2750 ثم الصناعات 


المجدلية عممعنمعاددج0312) 


العصر الحجرى الحديث 


ويتاوالعصر السالنعصر بدابةالمعادن وهو عصر استعال الححر المصقول بعد 
الهذيب . وهذا العصر أقسامه متبكة ولا ضرورة للخوض فبا الان 


عصر بداية استعمال المعادن 


وهو عصر الاتتقال ؛ اذ فى خلاله بدأ الأنسان يستعمل المعادن وقد توالى فيه 
استهال النحاس والذهب ثم البرئز فالحديد على أت عهد استعال الحديد فى مصر 
كان شاذاً بالنسبة للبلاد الأخرى وذلك أن مصر فى عهد أوج بجدها وسؤددها 


التاريخى بدأ يستعمل هذا المعدن فيها وم يكن معروقً من قبل 


(1) نسبةالى بلدة هنونح وقد وجد فيها مأوى صخرى وهو بالقرب من 02110625 .54 
في صقم البرانيز » غير ان هذا الأوى قد ازيل الآن جبلة بسبب قطم الاحجار منه 

() نسة الى مأوى صخرى وجدت فيه ثقافة هذا المصر وهو بالقرب من قربة يبذا الاسم 
فى مقاطمة عرزم ] اع-538016 

(م) نسبة الى الكبوف الى يطلق عليها أسم عووءن1 عساعاء8020 على مر 
دردوف عنهونل7202] فرنسا 


مدينة العصر الحجرى القديم 


يمد هذا العصرالعهد الذى وجد فيه أول أثر ليقايا الأنسان إذ عثر فيه فملا 
على بعض عظام بشرية وعلى الآ لات التى كان يستعمنها الانسان غير أ من 
المستحيل علينا أن نحدد في أى عهد وقبل أى عدد من آلاف السنين قبل الميلاد 
ظهر الانسان ف العام ؛ وكل ما يمكن الجزم به فى هذا الموضوع هو أن وجود 
الانسان على ظهر البسيطة يرجع إلى أزمان سحيقة جداً والتقديرات المتدلة ترجم 
بظهور الانسان الى "لاف عدة من السنين . وفى خلال هذا العصر الطويل جد 
قد حدثت تفيرات وتقلبات عظنمة ظاهرة جلية لا تتتصر على شكل الآ لات 
وصناعتها ولاشكل الانسان الذى كان يستعملها تسب بل تناول كذلك التقليات 
الجوية التى كانت حيط به والتى كان من أثرها أن حدث تغي ركلى فى الحيواف 
والنباتات التى كانت تعيش وتنبت فيه وهذا المصر الذى نحن بصدده يقع فى أواتل 
الزمن الجول وج الرابع . وفيه حدثت فى الجو تقليات من بارد إلى حار كا أثبت ذلك 
علماء الحولوجية 


ويتميز هذا الزمن بزحف الجليد الذى تمر الجبسال الشاعخة نم تفبقرثانية ما 
كان يسبب انحفاض درجة الحرارة . وكل ما يهمنا فى ذلك هو أن العصر الححرى 
السفلى قد بدأ فى نهاية عصر حدث فيه تتبقر جليدى . على حين أن العصرين 
الحجرى المتوسط والأعلى يتفقان مم الزمن الجليدى الممتابع وبظهور العصر المجرى 


الحديث تبتديء فترة تمبقر جليدى جديدة لا تزال مستمرة إلي يومتا هذا . 


المسي الحجرى 


القديم السيل 


« فك مور » 


دا ء ”7 مم 


العصر الحجرى القديم السفلى :-- يمتاز هذا العصر بجو حار رطب بشبه جو المناطق 
الاستوائية الآن ١‏ غير أنه كان يميل إلى البردوة التدريجية وهذه الهالة فى أوربا 
تنطبق على أفريقة الثمالية أيضًا على أن الوصف الذى أوجزناه عن القطر المصرى 
فى لخر عصرما قبل التارخ يمكن تطبيقه على الأقليم الواقعة مال حوض البحر 
الأيضٌ المتوسط وادينا براهينعدة من حفريات العظام التى استخرجت من رواسب 
اللو[ يي الزمن الرابع ) وقد عفنا أنه كان نمو فى أوربا فى ذلك المهد 
خوانات هن ذوات اقدى :ل وط عات ككنة وعسيل خواط ) مار ماد 
وكانت عظيمة الحجم مثل جاموس البحر وؤحيد الفرن ؛ والفيل الحم والدب ء 
والضبع والغزال والحصان وغزال الأركس . وقد اختى كثير من هذه الحيوانات 
الآن ‏ على حين أن بعضها قد هاجر فيا بعد نحو الا قطار الاستوانية هاري و 
شدة البرد الذى اكتسحه فى الزمن الذى تلى هذا العهد . 

وعثر على بمض بقايا نشرية مختلطة ببقايا حيوانات معاصرة غير أن ما عثر 
عليه لم يكن إلا أجزاء من جام مثل فك «مور7١2»‏ المشهور أو بعض عظام بسيطة . 
وقد سبّل جو هذا الزمن المعتدل للا" نسان أن يعيش ف الطواء الطلق على شواطى»ء 
الأنمار والخرات أوق التاباك وكان هنا الانان رخذ كلش) من فروع 
الاشجار مسكنًا له . أما مقابرهم فيظبر أنها قلبت رأسا على عقب بفعل الفيضانات 


(1) نسية الىمكان مبذا الاسم 436 بالقرب من مدينةهاليبد ليرج» ف المانيا . والظاهر أن 
عهده يرجع الى زمن تقبقر جليدى . وهذا ألسكان يحتوى على بقايا حيوانات تكد 
الاستنتاج اذ يحتوى على بقايا عظم لوحيد القرن . وهذا الك لا دقن له وهو عظيم 
الحجم ولكن الاسنان ندل على أنه للانسان . ويعتيرها المؤرخون انها من حجر الموستيرى 


الى كانت تخرب هذة الجبات تخريبًا ذريمًا . ولذلك ل يعثرمنها على آثار تذكر 
مع أن هذه البقايا الضيئلة التى عثرعليها فى الرواسب وى بلا شلك ذات قيمة عظيمة 
عندنا قد عرفنا منها ان الجنس البشرى فى ذلك الوق ت كان منحطً جدا غير أن 
عدم العثور على هيكل تام لم يمكننا من اعطاء رأى قاطم فى تركييه الطببى 
أماعر:. صناعة هذا العصر فان معلوماتنا قد زادت لان بعض المواد النى 
اشتعملها انسان ذلك العصر تكاد تكونغير قابلة لتلف رن كر السوو اق 
الدباييس ذاتالفبضة المصنوعة من الحشب ل تحمظ نا كفيرها من الأ شياء المصنوعة 
من المواد القابلة للعطب مثل جلد الحيوان ولهاء الاأشجار التى كان يستعملها ذلك 
الانسان غطاء له ؛ ولكن أسلحة الصيد والحراب وكذلك الآ لات التىكان 
يستعملها فى سلخ فريسته كانت مصنوعة من حجر صلب وارهف حدها وقد قاومت 
هذه الا لات تأثير الزمن وبقيت الى عصرنا هذا . وقد عثرعليها مبملة على 
مواق الأسبار:مدفونة حك لات سكين الصا اذى دعرتقه اراك لاا 
السر_بعة معها.وكان انسان ذلكالعصر عندما يعوزه الظران وهو اهم مادةلصنع 1 لاته 
يستعمل بدلا منهالكورنسيت أوالاً ححار البركانية أوالححر الجيرى الايض 
الصلب وأهم آله كانت مستعملة فى هذا العصرهى ( البلطة ) الغليظة البيضية الكل 
وقد تكون مكة ذات شفرات حادة تنصل محد مرهف قاطم . وتصنم هذه ال لة 
من قطعة من الظران طبيعية على شكل الكلى وذلك بازالة شظايا متعادلة من 
حروف قطمة الظران هذه بوساطة ازميل وهذه الآلة كانت عظيمة الخطرفى بد 
الحارب ؛ على أنه كانت كذلك تستعمل لأغراض أخرى . وبوجد نوع منهالم 


أتحطاط الجنس 
البعرى فى هذه 
الفترة 


لات هذا المصر 


البلطة النليظة وسنمبا 


ناصيات هذه الصتاعة 


الآ'لات ذات 
الوجه الواحد 


مم لد 


بهذب إلا من أحد وجبيه ويستعمل كقطم لتخليص المظام من الحم 
ولسلخ الجاود . 

وحلاقً هذه الآلات التى يطلق عليها ذات الوجهين 5مآ:8. والتى قد 
تصل أحيانً الى حجم عظيم . فان إنسان هذا العصر أستممل شظايا بسيطة 
كان يحصل علبها بقطمكلية من الظران نهمل ثوانها فى اللهاية ؛ ويلاحظ دائما 
أن كل شظلية تقطم ببذءالكيفية فيها بروز مستدبر عند القطة التى وقع 
عليها الكسرالذى يترك أثراً على هيئة تجويف فى النواة. نفسها . وهذه العلامة تمد 
بثابة خاصية مميزة للمصنم الذى صنعت فيه. مما ينب تنا أن هذه الشظية قد قطمت 
وهذبت قصداً و ذلك مما لا بوجد فى الشغلايا الطبيعية 

وهذه الشظايا مرهفة الحد كالموسى القاطع ولذلك كانت تستصصل بدلا من 
السكاكين وأحيانًا تستممل كتشط وذلك بعد اجراء بعض إصلاح فى أحدوجهها 
أوفى نباية الشفلية . وهذه الاصلاحات أو (الرتوش) لانتناول الوجه العلوى من 
الشغلية ولذلك يطلق عليها اسم الالات ذاتالوجه الواحد ‏ وكذلك يدخل نحت 
هذا النوع من الآ لات ذات الوجهالواحد الشظايا التى كانت نصنم مهنه الكيفية 
لتحضير الجلود والمظام التى كان يستمملها انسان هذا العصر 

اما عن اخلاق هدًا الاانسان وعاداته فانا لا تكاد نعرف عنما شنا قط اللهم 
إلا انه كان لا يختلف كثيراً عن قبائل الأ قزام الذين يتجولون فى الغابات الاستوائية 
و يعون على صيد البر والبحر 

واذا كنا لا نعرف شيش عن هذا الا نسان من الوجبة الاجماعية أو الخقنية 


ا 


والدينية لانما لا تال موضع تخمين. إلا أننا من جبة أخرى يمكتنا أن نحم عليه 

من الآ لات التى صنعها والتى هى الآن فى متناولنا إذ تبرزه لنا كانسان راق ييطر 

بذ كانه على الحيوان الذى بشن عليه الحرب يوميًا ؛ يضاف إلى ذلك انه كان فى 

قدرته أن يخترع ويحسن كل ما هو فى متناوله فقد عر ف كيف يوقد النار و يطبو 

طمامه ؛ هذا رغ أنه كان لا يعرف إلى هذا الوقت صناعة الفخار . واستعداد هذا 

الانسان وقدرته على أسباب الرق يظهر جلا عندما تتقل من طبقة إلى أخرى فى 

القطاعات التى بحئت فى الاماكن التى يرجم عهدها إلى المصر الحجرى القديم . فثلا 

نلاحظ أن البلطة الثقيلة الخشنة الصنم التى توجد فى أسفل طبقة من العصى الحجرى ١‏ أجتنا. السناعه 
تخف تدريجا فى الطبقات العلوية ويحل محلها لات أحسن صنما و بك تئ_+ الثيلية الحشنة أماع 


ٌْ الصناعة الآ ثيلة! 
الصناعة الشيلية الخشنة أمام الصناعة الآشلية الى تحت آلات تعد من فرائه الّن. 2 الحنة 


ظران من العصر الحجرى القديم السفلى - صناعة شيلية عثر علمها فى « اسنا » 
على ان كل ما حكشف إلى الآن فى أوربا مرن العصر الحجرى التديم 
السفل ينطبىفى جموعه عل ىكل ماعثر عليه فى مصر . وكذلك الانحاث المدة التى 


|| ك8 
قبضة يد من الظران من العصر الشيق 
7 26 الاوررف 
فى القو 
العهد الشيل عثر عليه على طرريق 
0 الخارجة والعرابة 


7 المهد الآ شيى 
اظرات عثر عليبا فى طببة من 
أله 

بلط من 


مم ةع - 


قبضة بد من الظران من المصر الأدشيى 
( نستسل حكبلطة ) 


عا ممت 


عمات فى إفريقية الشمالية يتف قمع ماكشف ف أوربا. وقد صرح عاماء ا قبل التاريخ 
بأنحالة الحياة كانت على ساحل البحر الأ بيض المتوس طكله واحدة؛ ولا ريب أن 
المناغة إيهورية فى هذا الزمن كان مضيق جبل طارق مفتوحا فى بداية الزمن البلستوسينى ؛ و بذلك 
تليق على ما ع0 افج الاتصال القديم الذىكان بين إسبانيا ومرأكش ء ولسكن يظن فى الوقت 
1 نه أل كات نااك قار تيك طيمية ريل تون بمقلةر إإعطال: لني ونان 
ذلك مشسكوك فيه إلا أنه على كل حال لم يسكن الاتصال عسيرا بين شاطئى بحر 
داخل اقل انمق لمعتو اليا الور ا 
ويمكننا أن نشبه هذا القطر الذى انكش الجزء المسكون منه إلى شمريط 
ولحل حدهنيه رودو تيا لخر ويف انك الا نار الدره 
كوو حشة الع وقرات عن حال الذطلين الشاعقة. وأشكازا تت السبوق: 
وكانت عيون الماء والأنهار تتدفق فيها محتذبة إليها حيوان إفريقية الحتاف الا نواع 
كالجل وحمار الحبشة والقردة وختلف أنواع الغزال والثيران التى تشبه حيوانات 
أوربا فى هذا العبد . وفى هذا الاقليم الذى يسكثر فبه حيوان الصيد نجد ا ثار 
الالسان ىكل سكان: إل بمسافات لاك الكارفترات مز ونظط 
الما كن الحالية: 
وكان وادى النيل الذئ ل يكن يفصله الا فاصل صحراوى عن المالك 
الججاورة له فى ذلك الوقت يتمتم مناخ يشيهها ؛ وفيه من الحيوانات مثل ما فيها 
وقد عثرعلى بعض بقايا منهاولكنها لا تعطينا فكرة واضحة . ولا شك أن الأ سنان 


والعظام التى استخرجت من مصب النيل عند سبل العياسية الحاللى قد سدت 


تقض كان فى سللة الملاحظات التى قام بها علماء الحيوان والبات لذلك المهد . 
من اكش إلى ود ودغ أن كراكيا إتتم إلى الآن إلا أنا ملم أنها لقاسيح 
وحيوانات 'ثدبية عظيمة الحجم مثل الفيل وجاموس البحر والثيران . وهذه العظام 
والاسنان نثسه عظام الحيوانات المنسوبة للعصر الحجرس> القديم السفلى التى عثر 
عليها سه إفريقية الثالية وإذا حكانت الرواسب النيلة لم تكشف 'نا للآن 
عن بقايا بشرية فاننامن جبة أخرى قد عثرنا على 1 لات شبلية وآشّلية تشبه ما عثر 
عليه فى أوربا فى ذلك العهد . وبذلك ظهرلنا أن وحدة الحيوان والجو فى كلا 
الجندين كانت متشاببة ..وقنلا عر قشلا عل ( بنط ) سثثرة أو عخدمة عل 
سطح الأرض ىكل مكان تقربًا؛ فنحدها على المضاب الى كانت تحتضنالنهر ى 
ذلك الوقت ء وعلى المرتضمات التى امحسرت عنها المياه ؛ وفى قمر الوديات » وى 
ا 

وقد سبق أن ذكرنا المصانع التىعثر علمها«ارسلان»فى تلال أبواب الملوك وقد 
استغلها من بعده عدد من الباحثين وقد عثروا على بعض لات جميلة اوزية 
الشكل نونها لون الشكلاته وذلك مميز خاص لطا . وبوجد مها عدد عظم ير .بن 
متاحف أورنا الآن . وقد كشف عن أماكن أخرى المالم «دى مرجان» فى 
الوجه القبلى مدل طوخ والعرابة وإسنا ؛ وكذلك عثر على مصانم فى الفيوم وفى منطفة 
الأهرام بنف . ومنذ ذلك المهد آخذت الكشوف تثرى فىكل جبات الوادى . 
وسكت بذ كرأممها ونخص بالكلام ال حطة التى عثر عليها بالقرب من نجع حمادى 
المعروفة بأبى النور ومصنما فى الجبل الا مر الواقم فى الشييل الشرفى من القاهسرة 


مدنية إفرتيةالساية 
مائلة للددنة المصرية 
فى هذا العصر 


المصانع الى عثر عليرا 
فى جبات مصر لصنع 
الظرانمن هذا العسر 


العصرالمجرى القديم 
تمتد الى الصحراء 


« لجران » وبحوثه 


ايحاث السلماء 
الا غرين 


اجيم 


وقدوجدت فيه جموعة 1 لات مصنوعة من حجر الكوارتسيت . وبالقرب من قنا 
عثر على مصنع يرجم عهده إلى الصناعة الآ شيلية . 

وق د كشفت الايحاث أن العصر الحجرى القديم السفى لا يقتصر على شاطثى 
النيل بل يمتد إلى الصحارى التى تحتضن هذا المهر العظيم بين جنبيها , ولا أدل على 
ذلك من الآ لاتالتى وجدها الاب «ريشار»فى الغاباتالمتححرةالواقعة شرق 
القاهرةالحالية » وقد كان وجودها فىهذا المكانالباعث له على هذه الفكرة ثمجاءت 
أبحاثالعالم «شفينفورت» أيضا تؤيد هذهالقكرة. وماكان العال«دى مجان »كلف 
بعرفة مقدار امتداد الصناعات الآ ولية الفطرية لذلك العصرء أرسل العالم«لجران» 
لارتياد الصحراء اللوبية وفعلا صادف فى طريقه من الأ قصر إلى الواحة الخارجة 
ثم من الخارجة للعرابة المدفونة عدة مصانع سطحية؛ وكذلك عثر على طرق قديمة 
كانت تبتدى' من النيل إلى الواحات , وقد لاحظ قاعدة عامة : هى أنه عند كل 
غقبة (أى عند كل تقطة مجتاز فيها طريق القوافل هضبة حادة ) كانت توجد محطة 
من العصر الحجرى القديم السقلى وكذلكقام «هنرى دى مرجان» شقيق «دي 
مرجان» مدير مصلحة الآ ثار برحلة وقد لاحظ نفس الملاحظات فى الوديان الثى 
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ولا يفوتنا أن نذّكرهنا المصانم المدة التىعثرعليها «شفينفورت» قبل بداية الحرب 
العظلى فى أنى المجاج الذى ينفذ على النيل ثعال أسوان . وهذه المصانم كانت 
تصنم فيها آلات من الحجر النوبي وقد قام عدد من العلماء فى السنين الاأخيرة 
بحص الواحات فحص منظلا فعثرت الخلة التى قام بها الا ميركال الدين حسين على 


سس © 7 سم 


لات من الصناعة الشيلية والاشيلية على المضاب التى تند غرب الواحات 
ويمكن رؤسها حتى على ص تفعات« العو ينات »فى قلب الصحراء . 
على أن هذه المحطات السطحية مبها كانت فائدتها فانها فىالواقع لم تشف غلة 
الباحث المدقق إلا قليلا . إذ أنها وإ نكانت قد كشفت لناعن وجود إنسان 
العصر الحجرى القديم ومواطن سكناه فى مصر إلا أنها لم تيرز لنا شيا عن صناعته 
وتدرجها نحو الرق . ويلاحظ أن فى هذه الما كن الثىكان يختارها الا نسان 
الاولى قريبة من المياه ومن مناطق خصية عامرة بالنبات زاخرة يحيوان الصيد 
كانت تسكن القبائل الفطرية أحيانًا قرو؛ عدة حتى يأى وقت 
يضطرون فيه إلى المجرة منها . ومن أجل ذلك نجد على سطح الارض آلات 
مختاط] بعضها يعض وأسلحة من الحجر تركها السكان الذينكانوا غالبا من شعوب 
مختلنى الثقافة . وليس من السبل وجود أمأكن لم يحدث فيها اختلاط . وقدكان 
من حسن حظ الباحث «سند فورد» أنه عثر على محطة من هذا النوع الاخيرنى 
ومنذ زمن بعيد أخذ العلماء يبون عن الرواسب التى تخبىء فى باطها أقدم 
الا لات التى صنعها الانسان الفطرى . وقد جادت الصدف السعيدة بوجود لات 
عستبة حسب قدمها فى طبقات جولوجيه بعضبا فوق بعض . وقد حاول بعض العلماء 
من قبل الوصول إلى ذلك ولكنم لم يفلحوا حتى أسعد الحظ العالم «دى مسجان» 
قبل موته يبضعة أشهر فعثر على رواسب فى طبقات بعضبا فوق بعض حلت المشكل 
نهائًا وهذه الرواس بكانت موج ودة غير أنه كان من الضرورى البحث عنما فى 


اختلاط المدنيات 
لتمدد الثقافات 


«دى ص حبان » أول 
من كشف طيقات 
مرتية ترتيياً تاريخياً 


لس 3# مسد 


مظانها ٠‏ وكان ذلك لا يتأنى إلاانى جوف الارض على بعد عميق أى عند 
مصب الهر القديم إذ هناك تقف المياه فى طريق مجحراها وتترك رواسبها التى لا 
يمكن ابا أبعد من ذلك . وقدكان من الطبهى أن تتجمم هذه الرواسب طوال 
مدة العصر الحجرى القديم السغل حافظة فى طبقاما التى تكون بعضبا فوق 
بعض بقابا الصناءات المعاصرة لكل طيقة . 

وَهده الأراتئ قد صنو اق مسترى واحل عنذا بدابة الذنا ول خاقيا 
حيث لم يتمكن الغرين الهالى من تغطيتها بعد أن زالت عنها المياه وجِفّت فى أول 
العصر الحجرى القديم . وبهذه الكيفية بق سبل العباسية الصغير لم يمس بعيداً عن 
فمل الفيضان . وهذا السبل ند من سفح هضبة النيل القديمة الواقمة فى الثمال 
الشرق من التاهمة . وقد سبل أخذ الرمل والزلط لمبانى مدينة التاهرة 
الحالية منه حفر هذا الشرربط الصحراوى إلى مق عظيم يبلغ نحو - مترا . أو يزيد 


كتف طبقات متوالية 3 سبل ذلكأيضادرس المنطقة ومحتويات طبقامها . وفعلا وجدت الرواسب الثيلية 


لوالا تاريخياً فى 


سهل العباسية 


فبها بسمك عشرة أمتار فى المتوسط وعثرنى وسط الزلط على الآ لات التى تبرهن 
على توالى صناعات العصر الحجرى القديم تواليا تاريخيًا فوجدت الآ “لات الشيلية ثم 
الا شيلية بعضها فوق بعض ؛ وقد اختلط بها بعض بقايا الحيوانات الحاصرة . 
وهذه الا لات وجدت منفصلة بوضوح عن الآ لا تالموستيرية التى لا نوجد إلا 
على سطح السبل . وقد حقق هذه النتيحة البحث الذى قام به كل من الأثرى 
« سندفوود » و « أركل » . وكانت جامعة شيكاجو ق كلها بحث عام فق 


و«أرمنت» ومنخفضالفيوم وق دكانتالبحوث متتحة ويخاصة فى «وادى قنا» حيث 
أصاب الباحث « مرى » نجاحا من قبل إذ جمع مجوعة من الآ لات الجيلة ٠‏ فبناك 
وعدت الت العصر الحجرى القديم السهل ق:مكانها الأضق سة الرؤاسب 
البلستوسينية يا وجدتصناعات مايرى على السطح ؛ فوجد منها من أول الشيلية الى 
الموستيرية . وكان بمضها منفصلا عن بعض بوضوح على المرتفمات التى يتراوح عمقبا 
بين 0" متراً وخسة أمتار تقريبا على كلا شق الوادى . 


العصر الحجرى القديم المتوسط 


ترجع ركنا لذ مان متشو ف ارون كتر وهر نا للا ساق النضر 
اذى سبقه إلى عوامل طيبعية غيرت معيشته تغيراً عظيا” وذلك أن رجة الحرارة 
ال كانت مرتفعة فى العصر الشيلى قد أخذت ف الانخفاض فى العصر الذى أعقبه 
3 تبرهن عل ذلك كثرة الزواضيك الا شيلية من قا فيل عفليم ذى شع ركثيف وهو 
المعروف بالماموث الذى لا يعيش الآن فى الجو البارد . وبانتهاء العصر الحجرى 
القديم السفلى ينتبى كذلك عصر تقبقر الجليد؛ ويتفق العصر الحجرىالقديم المتوسط 
مع عصر جليد طويل امتد حتى العصر الحجرى التديم الأعلى ٠‏ وفى ذلك العصر 
أخذت الحيوانات ذوات الجلد السميك تقيقر نحو الجنوب متخلية عن أماكنها 
تدرياً إلى الحيوانات الأخرى ذوات الشدى التى هاجرت من البلاد الثالية ول 
ببق فى مكانه إلا الماموث ووحيد القرن صاحب الخرطوم اللقسم بنتوء ٠‏ وى 
خلال هذا العصر أخذ الا نسان يتخلى عن عيشة البواء الطلق واد ماواء أما ضحت 


بحوث المالمان 
ه سند فورد » »> 


« وأركل » 


عصر حليد طويل 
امتد حت العد 


أول سكنى 


أ[ لالم 


الصخور أوفى الكبوف العميقة التى كان يشاطره فيها الضبع ودب الكبوف الى 


الكبوف واخفات كانت أول من سكها؛ أما موقده مُكان يقيمه على الفضاء الذى يتقدم مدخل كبنه 


الى عثر عليها فيها 


سجلات هذه 
الكبوف وفائدتها 


للتاريخ 


المثور على هياكل 


آدمية نامة 


أوعند باب الكيف نه . وهناك وجدت عخافاته وجائته مختلطة مع انا لاته 


وقد تكون من هذه البقايا فيا بند أكوام من الرواسب متاسكة بفعل الترشيح 
الختلط بالمواد الجيرية . وفى هذه الاأ كرام تجمعت عظام الحيوانات التى كاتف 
يصطادها الأنسان مم آلات الظران . وهنه الا كوامكانت فى الواقع جثابة 
سجلات غير مكتوبة وبا يمكن المؤرخ أن يعرف مقدار الرق أو الانحطاط فى 
الصناعة من مستوى لآآخر من الطبقات التى كان بعضها موضوعا فوق بعض وضعا 
ناريا ٠‏ وكذلك يمكنه أن يرتّب حيوانات هذا العصر حسب قدمبااتارضى . 
وأعظم من ذلك كله أن الانسان الموستيرى كان .يدفن فى هذا المغارات نفسها 
ومعه حليه وسلاحه . وقد كان مجهزا با حتاج إليه فى آتخرته » وقد عار على 
هياكل آدّمية تامة درست درسا علا؛ ولاشلك أن الحفائر المنظمة التى عملت فى 
هذه القابر التى سكنها الأنسان مدداً طويلة محكنت اللماء من وضع أساس 
لتاريخ الصناعات التى أنت متابعة منذ العصر الموستيرى إلى العصر الحجرى الحديث 

وقد بدت تغيرات واضحة فى فن تهذيب الظران إِذ نجد أن الدبوس الذى 
حذق فى إتقانهالاً نسان الآ شلى إلى درجة عظيمة قد أخذ ينحط انحطاطا عظما فى 
عبد الا نسان الموستيرى إِذ صغر ححمه حتى أصبح ضئيلا جداً وكان ذلك يثابة 
اأعلان لاممال استعماله ؛ أما الآلة الخاصة بهذا العصر فهى شظية 


من الظران مثكة الشكل مرهفة الحد قد اقتطعبا الصانم من نواة ححرية جهزت 


منابة لبدا الغرض بطريقة تحتاج إلى مبارة فائقة . وقد اطلق المؤرخون 
عل هذه الآلة اسم ظهر السلحفاة لقربها من هذا الشكل . وهنه 
الآ لات الحادة كانت عثابة سهام ينها الحارن فىنهاية حربته ؛ وكذلككان بصة 
شظابا أحرى يستعمها محشة أو مقراضا أو منشاراً الحاجياته اليومية . على 
أنكل هذه الآالات كانت لا مهدب إلامن وجه واحد وهو العلوى عادة ام 
مهديب الوجهين قفد استمر على المكس يستعمل فى بعض « أقراص » ذات حد 
قاطم وى القكانت استعمل أححاراً للمقلاع 

وقد اتنشرت المدنية الموستيري ةكابقنها فىكل إفريقية الثمالية وعثرعليها فى 
آسيا . وقد وجدت براهين عدة ثثدت ذلك . وبما نجد وحدة ظاهرة فى الحو 
والصناعة فى العصر الشيلق الآ شيل عب ىكلا شاطئى البحر الداخلى ‏ إذ نجد فى الوقت 
نفسه أنه قد ظهر خلاف بين الموستيرى الا وربى وما يمائله فى أفريقية . حا قد عثر 
فى جبال الاطلس وبلاد الحدشة على '"ثار امتداد الجليد , والرواسب التى عثر علب 
فىكبوف بلاد الجزائر مما يدل على أنها كانت مستعملة . ولكن من جهة أخرى 
تدل الملاحظات العامة التى قام بها العلماء على أن برودة الحو التى كانت محسوسة 
عَامَ فى أوريا فىالمهد الححرى القديم المتوس كان تأقل بكثي رف المنطقة الا فريقبة 
ودلك لان انخفاض الحال الا فريقية لم ساعد على تكوين جليد بدرحة عظبمة 


مثل الجليد الذى_كان فى أورنا الوسعلى . 


أما الحيوانات واإن كان. ف حدتث فبها عض التغير إلا آنها يقبت عل حالها. 


الاستوائية أوالسودانية فلل نجد من بنها المأموث أو الحيوانات الاأخرى التى تيز 


أثم 1 لة فى هذا اأعصر 
ظبر السلهاة 


؛ننشار المدنية 


ا موستير به 


اختلاف درحة 
الحرارة فى إفرقية 
عنبا فى أوربا فى 
هذا المصر 


الانسان الموستيرى 
كثر سعادة ومصر 
منه فى أوربا 


التشار صنع 
ال لات المدبية 


العصرالموستيرى .وف الملة فأن الحالة العامة للحياة قد بقيت تقر يا كا كانت عليها 
فى المصر المتقدم الذّكر. وقدكان أنسان المصر الموستيرى أ كثرسعادة فى أفريقية . 
منه فى أووبا إذ كان الاأخسير مضطرا لآن .بعش فى الكيوف.. أما الا نسان 
الأفريق ققد استدر بعيش ف المواء الطلق قتع بالصيد . والظاهر أن الكبوف لم 
نكن تستعمل إلا عند ما تسكون بالقرب من الجبال حيث يشعر الا نسان ببرودة 
الثلج . أمانى مصر حي ث كان ارتفاع الجبال ضثيلا فأنه لم يعثر على كيف سكن 
فيه الاانسان يرجم تاريخه إلى هذا العصر . والواقع أن الحطات الموستيرية توجد 
عادة على سطح الاارض وهى فى تبعثرها تتتفق فى مموعها مع الحطات التى عثر عليها 
فى العصر السابق . وال لات المدبية التى ناز بها عذا العصر وهى التى وجدت مها 
النواة التى صنعت منها ققد عثرعليها فى أما كن عدة فى وادى النيل وفى المناطق 
الصحراوية التىّكانت لا تزال وقتئذ اهلة بالسكان وقد وجدت هذه الشظايا المدية 
الات كيه مختلطة مع البلط التى خلفها السكان الاول . وهذا الاختلاط 
العادى لتك الآالات الذى يمكن ملاحظته على حدود الصحراء م بلاحظ فى 
مصانع تلال طيبة قد حدا بالعالم « دى هرجان » أن يعتقد أن هذين الصنفين 
من الصناعة قد أخرجتبها يد واحدة م عصر واحد. أما الرأى 
القائل بأن الصناءات الموستيرية قد وجدت فى أما كن عمتافة منفصلة بوضوح عن 
الصناعةالشيلية الا شيليةفأأصبح لا بوتخذ به وقد اعترف العالم«دى مرجان» نه فى 
كتابه الذى طبع بعد وفاته بذلك الرأى . وتضيرً لذلك يمسكن الا نسان أن يقارن 


محطات الجبل الا حمر بمحطات العباسية الى لا تبعد عن بعضبا إلا بضع مئات من 


الاجم مده 


الا متار. فيلاحظالا نسان فىالا ولى لات من الشظايا المدبية برجع عهدها إلى العصس 

الموستيري و بلطا من المصر الأ شلى . وكلا النوعين قد اختاط بصاحبه . كل هذه 

وجدت مطمورة فى سفح الحضبة على طول بحرى ماء متف ء أما فى الحطة اكانية 

(الباسية ) قن الامس على عكس ذلك فالآلات النى توجد على عمق _ 

بعيد يرجم عهدها إلى المصر الحجرى القدي السفلى .أما الآالات الموستيرية فأمها تظر ا 
على سطح الأرض وذلك أنه لما كان تتهتر الماء محوسا فى ذلك العصر فير ف سبل المباسبة 
تسبب عنه ظهور رواسب متراكة فى خلال القرون التى سافت فى قمر مصب الهر 

الذى أصبح فما بعد بداية الدلنا . 


أسلحة مدبية من الظران(صناعة مو ستيربة) 
وهذه الا راضى المتخلفة سمحت لبعض القبائل الموستيررية أن تعيش عليها وقد 
جاءت الااحاث العلمية المنظمة التى قام بها علماء ما قبل التاريم وعلماء الجولوجية منذ 
عدة أعوام مثبتة لهذه النتيجة الأولى . ومن أهم هذه الأبحاث ما قامت بهكل من 


يحوث مس كيتون 
ع ومس «جر دزر» 
فى الفيوم 


« مس كيتون » و « مس جردتر »فى الفيوم . إذ عمْر على بحيرة قديمة موستيرية 
وه التى عرفت بقاياها فما بعد ببحيرة موريس . وقد يق جزء منبا إلى الآن يعطلق 
عليه اسم بركة قارون. وكذلك عثر العال4«سند فورد» وزميل «أركل»فى الوجه المبلى 
وفى الفيوم على حطات موستيد ب على تلال قليلة الارتفاع بين أغوار الوديان الماليةه 
وبين السطح الأعلى الذى توجد فيه الصناءات الشيلية والاأ شيلية. وتدل الملاحفلات 
العدة التى استنتحبا العلماء واتفقوا عليبا جميعا أن البلا د كانت ولا تزال فى ذلك العبد 


| فى معظمبا تروى » غير أن النيل وروافده كانث قد أخذت ف النقصان رنم شدة 


ازدياد الاختلافات 
بين أوربا وإفريةية 


من -حيث |أناخ 


انحدارها. وكان النهر إِذ ذاك اذا فى حفر مجراه إلى عمق بعيد وفى الوقت ننه بدا 
بحراه يتكشىا يبدو ذلك من تدرج اتكاش شاطيه . ولا نزاع فى أن الأ نسان 
كان يتبع مياه التى لا مندوحة لحياته عنها فى تفبقرها . وقد بق هكذا يتبع 07 
تقبقرالمياه فى خلال العصورالتى تلت بدون اتقطاع حتى أصبح النيلعلى ما هوعليهالآن 
العصر الهجرى القديم الأعلى 

أخذت الاختلافات التى كانت بين أور با وإفرقية فى المصر الحجرى القديم 
امتوسط تزداد فى خلال العصر الحجرى القديم الأعلى إذ بدأ البرد يزداد شدة 1 
أوربا وكان فى البداية رطب ثم ازداد حدة حتى صار قازسا فى الهاية . وقد شاهد . 
الأأنسان الموستيرى كثرة وجود الماموث كا وجد جاموس البحر بكثرة فى العصر 
الشيلى . ومنذ ذلك العهد أخذ الماموث يندر وجوده فى أن واحد وأخد الحيوان 
المسمى بالوعل ( نوع من الغزال له قرون متفرعة ) يظبر؛ وكذلك أخذ الحصان 
يظبر بكثرة أما الأ نسان ققد بق يسكن كبنه حيث عثر على طبقات جديدة القايا 


سس اسم سسا 


عرفنا منها تدريجا مستوى الاأرض . أما القابر فكانت تحفر يجوار الموقد وقد ع فنا 
منها الجنس البشرى الجيل الذى أطلق عليه العلماء اسم «0دههاة ه20١‏ )الذى لا 
يكاد مختلف عن الا سان الحالى فى شىء ومن المدهش أنه عثر فى تلك الكبوف 
على مظاهم فن حقيق غاية فى الا تمان ؛ ول نجد علامات تدل على قرب بوره فى 
الفن الموستيرى الحشن الذى سبقه والواقم أنه لم يكن رائده فى إخراج صاعته 
النفعة الحضة ققد لوحظ أنه لم يكن محرد صانع بسيط ب لكان بيل بطبعه لتتميق 
الاأسلحة والادوات النزلية البىكانت تحذقها يده . ولقد كان عدد القطع الفنية 
المصنوعة من المفم والماج وقرون الوعول كثيرة لدرجة أن العصر الحجرى القديم 
الاعلى يستحق أن يطلق عليه اسم عصر فن الفر الدقيق وعصر صناعة الماج 
وحفره . ولم يكتف أنسان هذا العصر يتزيين خطافه والآ لات الىكان يستعملباء 
بأشكال هندسية أو نباتية بل مخلى ذلك إلى رسم الأشياء الصعبة المستعصية من 
الاشكال الحية حتى جسم الأ نسان نفضه ‏ فنشاهد أنه كانت تحر صور حيوان 
الماموث و بقر الوحش والوعل على ألواح الشيست وعلى العظام مارة يظهر فبها صدق 
التعبير والحركات التى تكاد تكون هى الطبيعة بعينها ؛ وكذلك كان يصور بأحجام 
كيرة حيوانات أخرى تظهر فيها الحقيقة الخلابة » وقد كان يحل يها جدران كرفه 
ملونة باللون الأ حر أو الأسود .وقد كانت أحيانًا تصور تصويرا بارزاً أو تصنع 
من الصلصال وكثيراً ماكانت هذه الرسوم والاأشكال تخنى فى نباية غرف لا 


)٠٠‏ وهو خباء صخرى بالقرب من سكة حديد بلدة وءؤجلإع وع ] وقد عثر فيه على عدة 
مدافن آدمية » وكات بعش اهيا كل مين بقلائد من أصداف البحر ولو أن البحر سيد 


عن هذه المنطقة 


جنس إنسان هذا 
المصر لا مختفف عن 
الحالى كثيراً 


ظبور علامات فن 
متقن جديد لم يكن 
متنظراً 


)ل ا 


كاد يصل إليها الاأنسان إذكانت ثة محاريب سرية لديائة فطرية »كانت تقام فيها 


ظبور الالوان على * 
جدران الكيوف شمائر وطقوس سحرية ربا كان الغرض مها أن تجمل تحت تصرف الصياد» 
ق هذا تمر 


صناعات عظمية من العصر الحجرى القديم الاعلى 


الحيوانات التى يريد صيدها . وكذلك تمتاز صناعة هذا العصر باستمال شظايا 
الظران بطريقة حازمة . وذلك أن صانم هذا العصئ ترك الصناعة الموستيرية ورجع 
إلى استعهال النواة القديمة التى كان يستخرج منها أسلحته الجميلة ون التى كانت تناز 
بطوها ورقتها . والواقع أنه كان يستطيع بوساطة تحسينات حاذقة أن يصع من 
تلك الشظايا البسيطة لات متعددة الأ نواع يصعب علينا غالبا أن نعرف كك فكان 
أنسان هذا العصر يستعمابا . فنها المنقش.والمبرد ذو الا“سنان:والنصال ذات المزات 
والنصال ذات الظهر . 


0 
0 
0 
الع 
0 


ا 


1 
ل 


آلات من الظران 'رجع للعهد الاورجنامى 1 ظران من الصناعة السلوترنية 


بداية ظهور الجفاف 
فى أقاليم إفربقية 
العمالية 


سم سم 


والعصور اثلاثة التى ينقسم أللها العصر الحجرى القديم الاأعلى لامهم المؤرخ ٠‏ 
المصرى إلامن بعيد وسكت هنابأن نشير إلى أنه بين العبد الاو رجناسى ممع هعنام 
الذى يظبر فيه فن الزخرفة والعبد ال جدلى الذى ,بلغ فيه هذا النن فته تظرر فى 
0 الأقاليم الصناعية الغربية التى يطلقعليها اسم الساوترنية ©0«م»»ا سا5 فتقدمت 
صناعة 1 لات الظران الهذبة منالوجبين وهى التى ظبرت فى شكل سنان مدهشة على 
«ورقة الغار» . وجب هنا أن نشير إلى أن صناعة الظران كانت آخذة فى الانحطاط 
فى نهابة العمد الحدلى وأخذ يظبر فى أشكال هندسية وقد عثر على هذه الأأشكال 
فى أوائل العصر الحجرى القديم الأعلى وقد استمر إنسان إفريقية الثمالية يتمتع فى 
خلال هذا العصر ما كان يتم به إسان العص._السابق من نعم الجو اليل ٠‏ وقد 
كان سكان الجبال فقط هم الذين يحتمون من غائلة البرد فى الكبوف التى يستعملها 
اهز النش التتالف: آنا كان البواء الطلق فكائوا سغون فى الأقليم ذات . 
الارتفاءات القليلةفى العادة. على أن توزيمهذه الأأمطار جغرافيا يكشف لناعن جو . 
أشد حرارة من جو أور با فى هذا العصر ؛ ولكن أ كثر جمافا فى الوقت نفسه من 
الجو الذىكان يسود إفريقية فى العبد الموستيرى ١‏ قن د كانت الأ مطار أقل غرارة 
إذ ل تك نكافية لتغذية الأ نهار الى كانت آحذة فى التناقص وكذلك البحيرات التى 
كان سطحبا ذا فى' الانخفاض ٠‏ ولذلك بدأت النباتات التى كانت تمو على 
الأضاب قل 1 وفئلا أ خدت الأظار تتقلب :إلى صحار و بعد أن كانت حنث 
خضراء صارت قفاراً قاحلة يسود فبها العطش والموت الأ سود . يضاف إلى ذلك 
أن الحيوانات التى كانت لا تختلف كثيراً عن حيوانات عصرنا هذا لم تهاجر نحو 


الحنوب فكان منها عاو مشر كل الشامة والفرلان «الرعل وكذللك وحبد المت 
والإرافة. وسار الوك أما “الا نان كان ينبع تتبقر المياه وأخذت مسأكنه 


تكش وتتحصر فى أماكن خاصة ولا سما بعد أن أخذ يهجر الاأقاليم الشاسعة التى 


صور عثر لبها فى كبوف من المصر الجدلى 


عاج سس 


غزاها القحط ول يعد إليها ثانية. 

ولا نعرف إنسان هذا المصر إلا بآ ثار ضئيلة حفظت لنا فى الكهوف الى كان 
ا . وجنس هذا الا نسان لا ينسب لآ نسان اهط96مه]3 (1) ولا إلى إنسان 
«مهداة - منت ٠.‏ وعلى الرغم من أنه كان ذا ثقافة إلا أنه للآسف ل يترك 
نا ارا تمكننا من مقارنتها با تركه لنا معاصره فى أوريا . 

و نمث ركذلك فى الاأرض الافريقية على التقسيم الواضح الذى تركه لنا العصر 
الحجرى القديم الأعلى فى الثمال ٠‏ ول نلاحظ فى الواقم إلا ناحية واحدة خاصة 


دق فى عام 8655 ١‏ عثر بالقرب من بلدة « دسلدرف » على قطعة من جججمة فى كيف صغير 
قعل جوع روم عثر معه على بقايا حبوان وللكن ىكبف بالقرب منه عثر على 
عظام ماموت والظاهر أنها من العصر الجولوجى الرابع . 


بالصناعة الأ وريجناسية وهى التى أخذت آلانها ترق نحو الاأشكال المصنوعة من 
الأأححار المكروليسية والا شكال البندسية التى كانت على شكل أهلّة أو شكل 
منحرف الااضلاع . وهذه ما يطلق عليهًا الصناعة الكبسية «عنومهت نسبة إلى 
بلدة جفسة فى تونس . 

والواقم أن الصناعة الجفسية مننشرة جداً فى مختلف أصقاع الجزائر وتونس . 
على أن وجود رواسب فى كبوف هذه الجبات على شكل طبقات بعضها فوق بعض 
يسبل لنا ييز العصور حسب ترتيبها التارخى ومن ببن هذه الحطات السطحية عدد 
عظيم يظهر على شكل الأ مكنة التى يوجد فيها قواقع «الاأسكرجو» وهى عبارة عن 
تلال ذات أبعاد صغيرة تتكون فيها بقايا المطاهى حول موقد القبيلة و بشتمل على 
عدد لا حد له من محار(الاسكرجو ) التابل للالّهاب ومعه شقايا مدبية من اللران 
كانت تستعمل بلاشك لاستخراج محتويات الحار ٠:‏ وأحيانا كان يوجد فى هذه 
التلال من الحار وفى محطات أخرى جفسيةبيض نعام مبشم استعمله الا نسان 
آنية له قكانت تحل محل الفخار الذى ل يكن قد عرف بعد . 

على أن هذه الصناءات الخاصة بالعصر الححرى القدم الاعلى لم يوجد ما 
وشعررا ف مدر ف هذا لفن ترك تخاضية ابن رك الصناف اك هم أن 3 للك العيد 
وقدكان العالم «دى مرجان» ,يظن أن الصناعة الموستيرية التى على شاطء النيل قد 
امتدت حتى ظبور العصر الحجرى الحديث ٠0‏ ولكن اتضح أن ذلك غير صحيح 
وقد كان أول من برهن على ذلك العالح «فينار» اذ وجد أن المحطات التى درسها 
بالقرب من قرية «السبيل» فى حوض «كوم امبو» يرجم تار يخها بلاشك إلى العصر 


الصناعة المكرولتة 


المدنية السبيلية 


مخطة حلوان 
المكروليتية 
وتشابهها بالحطات 


الاسكوجونية 


المجرى القديم الأعلى . 

ووقوع الحطة على ارتفاع أعلى من مستوى غرين النيل الحديث شاهد على 
انخفاض مياه الذى نعلم أنه كان عاما فى هذا العصر وقد معى « فينار »هذه الصتاعة 
باسم الصناعة السبيلية . 
والواقم أن الصناعة الجفسية الحقيقية قد ظهرت فى مصر أيضا إذ أنه من 
الصعب أن يتصور الآ نسان الاختفاء التام فى وادى النيل لضناعة عظيمة الااشارفى 
غربه ) ظاهرة فق كرقة ف فلمطيق :وسيوز ا واطمقة أنه إذاكانت هذه الصناعة 
نادرة فى وادى النيل نفسه قافا يرجع ذلك إلى أن السكان كانوا فى ذلك الوقت 
يقتربون من شاطء النهر وأن الغرين الحديث قد أخنى فى معظم الاحيان 
صناعتهم فى هذه الفترة . 

ومع ذلك فان هذه الا ثار ترى فى الحبات التى بقيت بعيدة عن الفيضانات . 
وأخيراً عرف أن محطة حاوان الكروليتية وهى التى وجدت فيهاآ لات على شكل 
أهلّة وشظايا صغيرة وسكاكين ضثيلة الحجم تشبه التى عبر عليها فى الحطات 
الاسكرجوننية » ليست من العصر المجرى الحديث بل من العبد الجنسى الحديث 
وعثر كذلك العالم «بوفييه لا يير» «نذ بضع سنوات على مخطة مماثلة على بعد عدة 
كاومترات من شمالى حلوان . وقد وجدت كذاك حدما بعض أسلحة صغيرة فى 
وادى«المدمود» بالقرب من الا قصر يظهر أنها من صناعة هذا العصر . ولا نزاع فى 
أن قلة الرواسب من الغرين فى الا قاليم القاحلة التى ككتنف وادى النيل تضمن لنا 
العثور على مثل هذه الصناءات ؛ ولذلك تفتح أمامنا مجاهل الصحراء اللوية محالا 


شحج ع سدم 


للبحث لا حد له . وفعلا قامت أبحاث كان من نتأتجها المثور على مناقش فى الفيوم 
وفى واحة سيوة . وكذلك قام الأأمير « كال اللدين حسين» فى الأقليم الجاورة 
للعيناتبرحاة عثرفى لاطا على انار بر جم عهدها إلى الصناعة الجفسية الحقيقية: منها 
آلات على شكل الأهلّة وسكاكين صفغيرة تَاثل ما وجد فى حاوان وقد عثر عليها 
فى عرب سلوج نخيل «مسجا» البعيدة . وكذلك عر «شو بس» و«منشكوف» 
وغيرهما فى خلال بعثة حدرثة العهد على مواقد جفسية تحتوى على قطم من قشر بيضالنعام 
متلطة بآلات من الفلران وهذه المواقد عظيمة الاتنشار على الهضبة المترامية 
اللأطراف التى تمتد غرب الواحة البحرية وواحة «الفرافرة». وكثيراً ما يمثر على 
مصانع صغيرة مجتمعة حول نقطة ماء راحكدة أو جارية كا هو الحال فى منخفض 
عين «دلا »الى تشرف على الا راضى الصخرية الىكان يعيش فيها الا نسان الموستيرى 
منذ عدة قرول ٠‏ 

ويجب هنا أن نذكر صناعةغرببة فى بابها ظبرت فى إقليم "كوم امبو »وذلك أنه 
قد اوحظ على مدرجات _ذات ارتفاعات محتلقة تبىء عن مستو بات متتابعة لبحيرة 
قديمة قد جف ماؤها تطور الآ لات الموستيرية نحو الانحطاط مثل الصناعة الجفسية 
نفسها فأصبحت أشكاطا مكروليتية وهندسية وقد عثُر فى الصحراء على صخور 
ل عليها بعض صور بشرية وحيوانات ملونة وهذه الصخور المكتوبة ما يعبر 
عنها بين الهال فى مضر لا تعرف إذا استطمنا أن تقرب بها ونين تحف الفن 
الجدلى الجيل التى وجدت على جدران الكبوف. ولنا أن نمدها مبراً لفن أقل 


الرحلات الى قامشتق 
الصحراء ونتانجها 


عد 8 جا 


صورة عتر عليها ى بعض كبوف من العصر الجدلى 

الساذجة جم ل تحديد زمنها من الأمور الصعبة جد . ولا شك أن الحيوانات المثلة 
على هذه الصخور تشعر بأن هذه الجها تكانت معمورة ومع كل فآننا نعرف أنها 
كاشينيكرة و النمتن قاض دو اقل أذكن اطبواناقة الى عه 
مرسومة على هذه الصخور ينسب بعضها إلى أنواع حيوانات لا تزال تعيش 
إلى الآن فى هذه المهات مثل الغزال ؛ على حين أن البعض الآخر مثل القيل 
والخرتيت والزرافة والظباء وانعام قد ت#بقر نحو خط الاستواء . أما الجاموس ققد 
اخت كله . على أن وجود الكبش بين الحيوانات المستأنسة فى العصر المحرى 
الحديث يجملنا نعتقد أن هذه الرسوم عملت فى زمن حديث . وعلى أبة حال فأن 
هذه الرسوم لو درست درت علبي مستفيضًا لوصنا إلى ترتييها حسب نوعبا 
على وجه التقريب. 


سس لا سم 


ولخفك أن بعض هذه الرسوم يرجع إلى العبد الجفسى والبعض الآخر صناعته 
خشنة ويرجم تاريخه إلى ما بين العصر الحجرى القديم و بداية الناريخ . وهناك رسوم 
أخرى عند محطات عيون الماء يرجع تارخها إلى العبود الحديثة فهنها ما هو من العصر 
الفرعونى والعصر الرومانى والعصر العربى والوقت الحالى . 


العصر المزيوليتى ( الحجرى المتوسط ) 


اعتاد بعض علماء عل أصل الشعوب القدمة أن يروا بين الاتقال من 
العصر الحجرى القديم إلى العصر الحجرى الحديث فترة اتقال مميزة أطلتوا 
عليها اسم المصر الحجرى المتوسط . والواقم أن واضم هذه النسمية هو العالم 
« ذى مجان » .على أن هناك جما غغيراً من علماء ما قبل اتاريخ لا 
يعترفون بوجود هذا العصرء بل يدون المضر الذى إلى العصر الححرى 
القديم . أو عصر الحجر الهذب هو العصر الحجرى الحديث وعصر الحجر 
المصقول . والذرين يعترفون بوجود هذا العصر ينسبون إليه محطة جديدة 
كشذت حدينًا على ساحل الدلنا الفربى فى بلدة مرمدة أبو غالب . والظاهص من 
شكل صاعتها المكروليتية أنها تتفق مم العمد الجضى الحديت غير أن 
أشكال الالات فيها ليست واحدة فلا توجد ينها الآآلات التى على شكل 
أهلة أو سكاكين صنيرة الحجم بل عثر فيها على أسلحة. صفيرة جداً 
مدببة على شكل منحت 1 


عثل العصر الحجرى 
اختو سط 


العصر الا زيل 
بربط بين عصرربن 


إستمال النحاس 
أدوات للزينة 


أما فى أوربا فأهم صاعة تنسب إلى هذا العصر هى الصناعة الآزيلية 
نسبة إلى كيف « مادازيل » فى مقاطمة « أريح » 

وذلك أن العالم «ست» علنءام وجد فى هذا حكن طيقتين 
إحداهما فوق الأخرى فيماكل مميزات الصناعة المحدلة وفوق هاتين 
الطبقنين بايا ثقافة سماها هذا العالم العصر الازيل . وقد وجد 
فيها أفرانًا وأكواما من بقايا أ كسيد الحديد وعدداً عظما من عظام الغزال 
( وليس من بينها عظام الوعل) كا وجد ظرانا مبذبا من العهد الجدلى بكيات وافرة 
وسكاكين وخطاطيف ومصاقل وعظاما مهشمة تدل على أنه كان يوجد 
فى هذا الأقلي, الوعل ؛ والدب ؛ والختزير وكلب البحرء والقط الببى الخ . 
وقد عث ركذلك « بيت » عناءاط على قطع عدة من ححر الشبست عليها 
علامات باللون الأحمر . وعثر فوق الطبقة الأزيلية على طبقة أثرية أخيرة 
وفبها الات مصقولة ومن ذلك استخاص أن العصر الآ زيل هو الحاقة 
التي تربط بين المصر الحجرى القديم والعصر الحجرى الحديث. 


العصر الحجرى العديث 
على أن العصر الحجرى الحديث نفسه مرتبط تمام الارتباط بالعصر 
الذى يليه وهو عدمر بدابة استعال المعادن ولا جمير العصر المحرى الحدديث عق 
عصر بداية الممادن «وجود ممادن مختلفة فى كل فالواقم أن النحاس 


2 


والذهب كانا موجودين ف ىكليههما غير أمهها كانا يستعملان فى المصر الأول 
أدوات لازئة وبدرجة مدودة . أما فى المصر أثانى فكانا يتعملان فى 
أغراض شت وبدرجة عظيمة ويخاصة الحاس فأنه كان يستعمل فى صنع 
الآ“لات بدلا من الظران. و يعد علماء الجولوجية أن العصر الححرى الحديث ببتلنىء 
فى نماية المهد البلوستسينى وبداية العصر الميلوسينى أى العصر الرابعم فى 
تكرين الققرة الارضة 2 وهذا افيك هو :انمي كن الا رين اللداقة 
إذ فيه أخذت أحوال الحياة العامة للا نان تتغير تدرعا عن أحوال الحياة 
التى مخضم لا بنو البشر فى أيامنا هذه . 

وتتفق بداية العصر الحجرى الحديث مع عصر تتهقر الجليد النى ظل 
إلى يومنا هذا . ففى إفريقية الثماية أخذ الجو يصير أ كثر جفافًا وأشد 
حرارة من العصر السابق . وقد أخذ ذلك يظهر فى الطضاب الصحراوية 
التى بدأت تتكون منذ العصر الحجرى القديم الأعلى ٠‏ والواقع أن قلة 
الأمطار وشدة النبخر سا تقض محوسا فى نظام المياه ولكن على الرنم من 
ذلك بقيت بعض جبات الصحارى معمورة ويخاصة الأمأكن التى حول عيون 
الله والسايات الى مكررق من خار سا مدل ب آنا اق اللياتك قد 
اتقلبت فهها الغابات اليانعة التىكانت تسبغ عليها بهجة وروا إلى أراض عشبية 
لا يستطيع الأنسان أو الحيوان البقاء فماء وفى خلال هذه المدة أخذ 
وادى الثيل يكون ببطء شكله الحالى وكذلك بدأ اللمر يسير فى النظام الذى 
هو عله الآن . وقد كان هذا الهر فى خلال تكوينه يترك رواسبه فى 


ا حديث تتفق مم 
عصر تقبقر جليدى 


بداية تكوين 
الصحارى وتكوين 
وادى انيل 


الهجرة إلى وادى 
الئل لتحول الصحراء 


الوادى الذى يغطيه بلمياه ثم يتككش تدرييا حتى أصبح على ما هو عليه 


الآن ؛ إذ كان فى كل عام يفيض على جانبيه فى تاريخ معين لمدة ثلاثة أشبر 
ويترك الغرين الذى يليه معه من متابعه مما يكسب الوادى خصبًا . وعند 
اتهاء هذا الفصل يتكش محرى اليل ثم يترك مجموعة من المستنقمات على 
حافة الصحراء حيث قد خلفت مياهه الجزء الأعظم من الفرين على السبل. 
وفى هذه المستنقعا ت كانت تنبت بكثرة اللباتات المائية ويخاصة السق 
( الببدى ) الذى كانت تأوى إليه الميوانات الخطرة تكاموس البحر والقساح.. 
أما باق السبل فكان يغطى كل عام بنباتات يانعة تنعدم وتزول بسرعة فى 
خلال تمة الأغير'الق كان 'المر خنها مركا » وكانت. غذانات: هده 
نااك تزوف* لمانا قرا لمق ]لق للق رق ب« وققيو تك ك1 3 لتضيين البق 
القديم المعروف بالدلتا طبقات غرين وكانت لانخفاضها مؤلفة من مستنقعات 
عنة يوحي" الوق وا مكق جدوقها نين دود رق سنن ناراك 
القن تقر متغلينا. + 

أما مسآكن الأنان منذ بداية هذا العصر فانها تنمثى مع التغيرات 
الجوية التى سنبينها . ققد هاجر إلى وادى النيل نجوار مجارى المياه الفزيرة 
التى لاتزال موجودة »كل سكان وديان البيداء وصحراء العرب وهؤلاء 
كانوا البقية الباقية من قبائل أخذت تجوب فى خلال الأزمان السالفة الجبال 
والحضاب الت ىكانت تغطها الغابات الكر . 

والواقع أن العصر الححرى الحديث هوالعصر المقيق الذى أهلت فيه 


اله دا 


مصر بالسكان . 

أما القرى فكانت واقعة على المرتفعات البسيطة التى على حافة الوادى. 
وكان الجزء الخصب منه فى هذا الوقت أقل انخفاضًا واتاعا مما هو عليه 
الآن بعد أن غره الغرين مدة اثنى عشر ألما من السنين ريا . ولا 
شك فى أن هذه القرى قد غطيت الآن بالطبقات السميكة من الفرين الذي 
لا ينفك يزداد مرن قرت لقرن ويمكن الور عليها لولا أت ارتفاع 
منسوب الياه فى الطبقات الأرضية , الذى نلاحظه الآن؛ يحول يننا وبين 
لوصول إلى ذلك ؛ وهى موجودة غاترة فى سفح التلال أو الرتفمات 
الصناعية فىكل المدن المصرية التى ظهرت فى لجر التاريخ ؛ وتقع عادة 
بعيدة عن اليل وقرية من الصحراء . ويظبر لنا فيها أسس يرجم عهدها 
إلى العممر الحجرى الحديث . ولحسن الحظ عثر على بعض قرى نوليتية 
واقعة فى الصحراء أخطأها غرين اليل . ونخص بالذكر قرية الممرى وى 
« رأس حوف » القرببة من القاهرة . وقد سميث الممرى نسبة إلى الأستاذ 
الفدرق الدع عاد علا اعلانا دوقن رداك وشو فى ردسنان قله وكقاك 
مرمدة بنى سلامة الواقعة على حافة الدلنا الفربية , ثم ديمة ٠‏ وكوم أوشي: 
وقصى الصاغة . والمواقع الأريعة الاخيرة فى مديرية الفيوم . أما فى الوجه 
القيلى فقد عثر على مدينة جديدة فى بلدة « دير طاسا » وى طوخ والقطارة 
والحملن 

وأهم من هذه البلاد من الوجبة الأثرية المقابر التتى من العصر الحجرى 


المشور على بعض 
قرى من العصر 
الحجرى الحدرث 


500 الحديث فانها محفوظة وواقعة على حافت الصحراء على كلا جانى النيل إذ هى 
على انة المحراء بطبيعة الحال بعيدة عن الفيضان ؛ يضاف إلى ذلك ما يعثر عليه مبملا 
على سطح الصحراء من بايا الصناءات بالقرب من القرى والمقابر مما يدل 

على الأمأكن التىكان لا يزال الأنسان يصنع فيها الظران . 
ويتاز العصر الحجرى الحديث بأنه عصر نبهضة الصناعة ٠‏ وقد كان 
ذلك تيجة تحول الانسان فى ذلك العبد من عيثة الصيد إلى عيشة الى 
تقدم الصناعة فى وفلاحة الارض . ولذلك قامت -هضة حقيقية فى صاعة الظران إذ خلفت 
ات الأشكال المكروليتية التى كانت الضين المشى + الاسلحة الكيرة 
من الظران . وجب أن نشير هنا إلى أطراف الحراب والنصال الهذبة مذي 
يلآ م نكلا الوجبين وكذلك سنان السهام المصنوعة برشاقة ودقة . أما 


رعوس سهام من جبانة العرابة 


عا مامت 


الآلة التى تميز مها هذا العصر أ كثر من غيرها حتى أن امعها أصبح أحيا] 
يطلى عللى هذا العممر فهى الفأس المصقولة . ومى قطمة من 
“الظران على شكل الكلى الستطيلة وى منحنية من أحد طرفها لتصير 
قاطعة . وقد كان يركب فيها مقبض ولذلك كانت تستعمل كفأس أو قدوم. 
ويجانب الظران كان يستعمل كذلك 2 فى عمل أسنة الخطاطيف » 
ولعمل الات كالنحت أو المقش والأئر لشغل الجاود . ومن صاعة هذا 
العصر كذلك النسيج وعمل الحصر والفخار الذى لم يعثر على أى نوع منه 
قبل هذا العهد ومن المدهش أنه اتنشر فى هذا العصر بسرعة وأصبح استماله 
منتشراً اننشاراً عام . فى مصر السفل عثر فى مرمدة بنى سلامة على 
أقدم غخار عمله الأنسان دون استعال أية آله فى صنمه . وأول نوع 
ظهر ناكان خشن الصنع وليس عله أى نوع من الزخرفة أللم إلافى القليل 
النادر فأنه كان يشاهد على حافة الاناء أو مقبضه شريط محفور بالأصيم . 
ويجانب هذا الفخار ظهر نوع آخر دقيق الصنم لونه أحيان أحمر وأحيانا 
د . وكان يصقل بكل اعتناء قبل حرقه وأشكال هذا النخار 
متعددة وتشمل كل أنواع الاأطباق والاسكواب والجرار والا باريق 
ولاسفل أن يكن هذه الأواق لما أزرار بارزة » أو موب فى جوانها 
وذلك لإْملق فها خيط تحمل ,. - 
0 أما فى الوجه القبلى فقد ظهر فى بلدة « دير طاسا» نوع من الفخار 
أسود لم يحرق حرثًا حكا غير أنه يناز بأنه أول نوع من الفخار ظهرت عليه 


الفأس الصقولة 
تميز صناعةهذا العصصس 


استعمال المظام فى 
صناعة هذا العصر 


صناعة النخار 


الفخار الاسود 
وظبورمق(ديرطاسا) 


بجموعة مخمار من المصر المجرى الحديث 


سداهنة | 


زخرفة مرسومة بالمعنى الحقيق . وهذه الرسوم كانت هندسية فى شكلا 
وقد صنعت با لات ومائت نجاو ينبا عادة بيضاء عثابة ترصيع . وأظهر هذه 
الأنواع 50000 طاسا » إنا. قمره مستو ومغرطح على شكل 
اللتويقة + 

بدأ الأنان فى هذا العصى يعيش عيثة الرعاة والفلاحين , وأخذ يسكن 
القرى بعد أن كان جائلا من مكان لآخر ٠‏ وذلك يرجع لتغير حاله 
الجو فى إفريقية الشالية وقد نشأ عن هذا الجذف المتوالى فى هذه الجبات 
تبت قلة الأنطتار أن اختنت: النانات والاشحار الى انك حي عل 
الحضاب المترامية الااطراف تدريجًا وكذلك أصبحت مناطق الصيد قليلة 
وت أجل ذلك أخذت اقبائل فى الاقاليم الى كنك لحك فيا أن 
تجول فى أنحائها تننبه إلى خطر الجوع من قلة حيوان الصيد فبدأت تربى 
الحيوانات القليلة الخطركالثور والخروف والماعز والختزير لتكون ذخيرة لمم 
من اللحوم الحية . وكذلك أخذت القبائل تزرع الحبوب الفذية ونخاصة 
الشعير . 

ولا ازداد جناف تلك ء الحضاب الشاسعة ؛ ولم تبق منابع ماء فى صحراء 
العرب أو فى صحراء لوبياء أخذ أفراد القبائل النيوليتية يجتمعون فى قرى 
فى وسط أراضهم التى يتعيشون منها برعى الماشية أو بالزراعة فى وادى النيل» 
وكانوا لا يزالون محترفون صيد البر والبحر وذلك اقتصاداً لمواشييم الأليفة 
من جبة وليقضوا على الحيوان البرى المنترس» وعلى الحيوانات المائية الضارة 


الانسان يسك نالقرى 


مساكن هذا العصر 
وأشكالها 


مخازن غلال هذا 
العصر 


56م سم 


مثل جاموس البحر الذى كان يمد خطرا يهدد حيائهم على الدوام من جهة 
أخرى : غير أن الصيد لم يكن عندمم من الأمور الحيوية بل كان شيك 
ثانويًا . والواقم أن هذه القبائل أصبحت أهل فلاحة بالمعنى الحقيق وكانت 
قرى العصر النيوليق مؤلفة من عدد من العشش النفصل بعضها عن بعض 
ومحتمل أنه كانت مسورة بسياج مؤلف من الأوتاد حماية لها . وقد عثر 
على قرى من هذا العصر فى مرمدة بنى سلامة وهى على نوعين مختافين 
قام الاختلاف فبعضها يشبه عش الفلاحين الاليين التى تام فى وسط 
المزارع وقتا الحضاد + وكات العقة ترك من جدران تتصوضة:” م 
الغاب تحنظها من اتداعى أوتاد مثبتة فى الأرض . وإذاكانت العشة 
تيان عرنها الأرم كاك تاخاق الثالية مكلا اريني] امنا بشن 
القوون ب بواجا نكر هده النسان عل تك نكا زة متوية امعد خيكة" 
القفل من المبة التى ,يب منها الريح وبخاصة الجبة الجنوية الغرية أو الجبة 
الثيالة زول كلك اق أن وحوة تتواقد اق عتله المشن . و كذللك وود 
اوان مصنوعة من الفخار يدل دلالة واضحة على أنها كانت تستعمل سكنا 


للانناق + وقد عر القري ب هده الفشقن اغل ‏ أسوار “ررظية الفشكق 


لا تزيد مساحتها عن متر فى نصف متر تقريًا وبحيط بها جداز لا يزيد 
أرتفاعه عن نصف متر ويستدل منه على أنه لم يكن فوقه مبنى آخر 
وله قفد أنه كان طقل غتازن. لق الليويية .+ كانت اشدران هذه 


الخازن تقام من طين معجون توضم كتل منه الواحدة فوق الأخرى على 


ديام - 


غير نظام أما رقعة المشة فأنبا كانت تغطى بطبقة من الطين المعجون . 
وكانت تحفر بعض الثىء على شكل صحن وتجبز فى الجزء المنخفض منبا 
بأناء مثقب مثبت فى الأرض مجم الياه وتصرينها . أما أساس المشة فكان 
ينبت فى الارض على عمق لا يزيد عن خسة وعشرين سنتيمتراً . وكان 
يوجد فى العشش المتازة قصبة ساق جاموس البحر مثبتة عموديا فى الجدار 
الداخلى لتكون ينابة سل لنسبيل الدخول فيا . وقد وجدت بقايا حصركانت 
على أرض سطح العشة ولا ريب فى أن هذه الأ كواخ أو العشش كانت 
تتققمل: .مأو" لهال مزضدة الققاةا حتيون فنا عن" النواضف: والطز 
وبيتون فيا ليلا عند اشتداد البرد ؛ ومن المدهش أنه لا يوجد نى هذه 
العشش أى أثر من آثار الأنسان ولا أية آله من الآ لات التى كانت 
تستعمل فى الحياة الأزلية . أما سقف هذه المثش القليلة الارتفاع مكان 
يصنع من حمير ميك من الغاب يوضم أفقيًا . وفى حالة واحدة عثر على 
مكان عمودين متقاباين فى أحدى هذه العثش ومن الحتمل جدا أنما 
كاذ قد توطنا لا جز أن تس عله دهز خواق اللقطة اسمن ورك 
كان ذلك أول محاولة لعل خيمة نحى إننان هذا العصر قبها نضه من 
زمبرير البرد وقيظ الحر . 
أبانق قن المزئ النالتة الك فآن فذق ردك عل حكل مكدر 
وفى وسطبا موقد . وعلى مقربة من هذه العشش كانت تام سلات عظيمة 
من الحصير المجدول ها غطاء ومدهوكة بغرين انيل كانت تتعمل عمازن 


طدة مرمدة 


المديئة المسرية 


مقابر العصر النيوليق 
ووصفبا 


لال مهم ده 


لحفظ الحبوب ٠‏ 

أما المدافن النيوليتية فكانت كالتى فى مرمدة تحفر فى القرية نفسها على مقربة 
من الا كواخ . وكانت تحف كلها فى مكان خاص كم هو الحال فى العمرى 
وفىكل الوجه القبلى - بالقرب من القرية على حافة الصحراء بعيدة عن فيضان 
ليل ٠‏ وكان كل قبر على شحكل حفرة بيضية المنظر كالكوخ نفسه 
وكانت الثة توضم راقدة على الجانب الايمن غالبا فى قرى الوجه القيل؛ 
أما فى الوجه البحرى فكانت توضم على الجانب الايمن مثبتة بحيث تضم 
اركتان نحو الصدر فى ممعظم الاأحيان ١‏ أما وجه المتوفى فكان يتجه نحو 
المأائ . وقد عثر أحياً على حْث موضوعة على حصير أو مافوفة فى 
حن أو تعسين وق رط فى جزفدة وى سلذية أنه الوق كانت 
توضع بالقرب من فه وأحانا شوهد أن أحدى أصابمه كانت فى .أسنانه . 
وكذلك اوحظ أن حبوبا من القمح كانت مبعثرة فى يده أو حول رأسه 
وفى بعض المقابر عثر ضمن محتوياتها على أوان عادية ولوحة لطحن مادة 
الزيئة وعلى لات من الظران . وهذه المتابر لم تكن فوقها مبان أخري . 
هذا خلاف قرية الممرى التى كان عل قنها القير بغدة حجار .مكومة بعطبا 
وق طن .دونك الكل كان عن هده النان لدف ١‏ كت بق واحك 
من أفراد الاأسرة . وفى هذه الالة كان يز مكان فى القبر لقادم 
الحديد وذلك بجمم عظام الموتى القدماء ووضعها بعناية فى جانب من القبر. 
وهذه العادات الأمّية التى تدل على أن القوم كانوا يعتقدون محياة أخرى . 


داوم 


هى المصدر الوحد لدينا عن معتقدات العصراليوليتى ولا يبعد قط أن تكون 
هذه العادات النيوليتية التى عثر عليها فى هله القبور هى التى نج على 
منواها قدماء المصريين وبقوا يسيرون عليها فى كل عصور اتاريم الفرعون 
مع إدخال تسينات علها . أما من جبة دياتهم الحقيقية والهتهم وعبادانهم 
فأننا لا نعرف علها شيئا قط وذلك أمر طبعى لان الكتابة لم نكن معروفة بعد 

ومن المدهش أن روح الفن فى هذا العص ركاد يكون منعدما عا 
كان السر فى ذلك أن إنسان هذا العصركان موجبا كل همة إلى تحقيق 
الا'شياء العملية فكانوا يصنعون الفخار ليستفيدوا منه لا للزينة ؛ وكذلك 
كانت حليهم كالقلاند والا 'ساور التى تصنع من المظام أو الطين الحروق 
نادرة وساذجة ولا يظهر فيها أى ذوق فنى . ولكن رغم انمدام الروج 
الننى فى هؤلاء القوم بالممنى المقيق فانًا نجد الرشاقة الثنية فى بعض الا“وانى 
وسفن ينان امراب ما كان يبشر باستمدادم للذوق التنى الذى نما فيهم 
فيا عدا روتك ذلك انر تشاع عن عات متا تكسن أن 
مدنية وادى اليل كانت تتقسم قسمين متميزين عن بعضها + وينحصصر 
القسم الأول فى الفيوم والدلتا والثانى فى الوجه القبيل . وتمتاز موعة المدنية 
الثمالية بأنها أقدم من مدنية الوجة القيل وأ كث رز تقدما . وهى التى ظهرت 
فنا :سان اللراتة الثاخرة اليدية عل شكل دورق القار» الذى:وره دك 
اشرو كذ ىق نجاو :واللمة: المقوة لها ازنك فى كل بتكن 
الكالحت إلى عار با عذا التمن وقد وسدت اده كيرة فى وت 


روح الفن نكاد 
نكوق معدومة فى 
هدا العصر 


اموه 


بجوعة 7 لات من الظران تمثل المصر الحجرى الحديث 


آلات الطحن وبلط من العصر الحجرى الحدرث 


مدنية الوجه البحرى 
أقدم من مدنية 


الوجه القيل 


المدنية المرمدية 
والمدئية الطاسية 


د اديت 


احرف كنت.هنه القمة . 

ولس من ين الأماكن القاسية الى يمتها سكان مرمدة ب سلامة 
ما يمكن مقارنته بمحطات الوجه القيل حتى فى عصر تقادة وذلك مما حمل 
على الظن بأن المدنية فى الوجه البحرى كانت | كثر تقدم ونفواً منها فى 
الوجه القبلى فنى الوجه البحرى بدأ الأنسان فى تربية الخنزير وجمله ألما 
ول يكن وقتئذ معروفا فى الوجه القبلى . وكان إنسان الوجه البحرى 
يستعمل كثيراً من الاوانى ذات الحامل المستدير وهذا النوع من الفخار 
كان نادر الوجود فى الوجه القبلى . وفى حين أن فخار الدلتا كان ذا 
لون أحمر أو أسود كله وحكثيراً ما يكون مصقولا ء فأن الاأوانى المصنوعة 
من الطين الا'سود والمزخرفة بمادة بيضاء 507 الأوانى الجراء ذات 
الحافة السوداء كانت خاصة بالوجه القبلى . 

وقد أطلق علماء ما قبل التاريخ على مدنية العصر النيوليتق فى الوجه 
البحرى اسم المدنة المرمدية نسبة إلى أمم موقع عثر فيه على صناءات هن 
هذا المصر . أما مدنية الوجه القبلى فيطاق عليها اسم المدنية الطاسية نسبة 
إلى بلدة « دير طاسا » القرية من البدارى وهى التى وجدت فيا أقدم 
آثار مصرية إلى الآن من هذا العصر . وهذه البلدة تناز محنائرها . 
فنى مصانعا وجدت البلطة والقدوم م نت امأ 5 الزينة فنادرة قبا 
وينحصر ما وجد فى بعض ار وخرز مصنوع من العظام أو من الحجر 


الجيرى الايض . وبلاحظ أن بين هاتين المدنيتين مدنية أخرى وهى 


امو د 


النى عثر علها فى الفيوم . وهى فى جوهرها تيل إلى مدنية الوجه البحرى غير 
أن لطا بعض مميزات خاصة بها . فثلا نجد أن مخازن الغلال تقام على مرتفم 
بعيدة عر المساحكن وبججموعة فى مكان واحد . هذا إلى أزنف 
مدافن الفيوم لم توجد بالقرية لامها كانت مفصولة عنباما هو الحال فى 
الوجه القيل . 


عصر بداية المعادن 


يمتاز عصر بداية استعال المعلدن بظهور صناعة جديدة غطت على صاعة 
الظران وأعنى بذلك صناعة الممادن إذ وجدت فى هنا المصر آلات 
وحلى من النحاس والذهب فى بادىء الأمر ؛ ثم عرف فيا بعد استمال 
الشبه «البرنز» . وباستمال الممادن أخذ الأنسان الاأنوليق يتفى 
تدرئهًا عن صنع الاته من الظران والا'حجار الصلبة الا'خرى التى 
كان يستعملها فى العصور السابقة .على أن صناعة الظران لم تدرس جملة 
بل بقيت بعض الشىء حتى ف المصور المصرية التارممية » وذلك لان 
المصرى كان بطبعه عبدا لتقاليد والمادات فكان يستعمل الظران فى أوج 
مدنيته سنا للسبام وغر ذلك . 

هنا العصر قد أطلق على العهد الذى سبق بداية التاريخ أى عهبد 
ظهور الكتابة فى مصر . 


استعمال البرثز يكزة 
بدلا من الظران 
وغيره من الاحجار 
الصلية 


المانية الصرية متفق 

.يوجه عام مع الدنية 
الاوريبة ومدنية 
شمال إفريقية 


ميزات المدنيةالمصرية 


جد يي 


والواقم أننا إلى الآن فى كل بحثنا عن مدنية ما قبل التاريخ فى المصور 
القدمة لم نجد مميزات بارزة يتاز مما وادى النيل عن باق مالك العالم اليم 
إلا بعض خصائص قيلة ؛ ولكن من جبة أخرى لاحظنا على وجه عام أن 
مدنة الوادى تنفق فى مجموعها مع المدنيات الأوربية فى اتلك العهود السحيقة 
فى القدم ؛ وكذلك تتمشى بوجه خاص مم عصور ما قبل التاريخ العام فى 
إفريقية الثمالية . 

ومع أن عصر بداية المعادن فى أوربا بتفق مع عصر ظهور المعادن فى 
وادى اليل ؛ إلا أنا نشاهد من جبة أخرى أنه قد ظهرت فيه مميزات 
خاصة معلمة أخذت تزداد .وضوحا حتى آنها صبفت ثقافة هذا العصر بصبفة 
أصلية , وأعطته لونًا خاصا ميزه عن المالك الجاورة . ويمكن تشبيه هذه المدنية 
الخاصة بانبثاق غصن ناشىء أينع فى أصل شجرة فى شيخوختها فأزص 
وأثمر ثماراً مختلفة أنواعها . وهذه الحياة الجديدة التى انبعت فى البلاد دب 
دبيبها فى كل نواجى الفن والصناءات ؛ كصناعة الفخار ٠‏ وفى حفر العاج 
لفكتت لانت القران وعته "لات لدت الدريدة التستوق و الكعان:: 

ويرجم الفضل فى إبراز هذه اثقافة المصرية من مكمنها فى بدايتما 
إلى جهود الملماء الذين وقنوا حياتهم عدة أجيال على القيام بالحفائر الى 
أنتحت العناصر الى منها تألف تلك اثقافة : لذلك كان زم علينا قبل 
أن نبدأ فى درس هذه المدنية الأنيوليتية أن غر سراعا بكلمة موجزة على 
أعمال هؤلاء الباحثين فى الحفر والتنقيب . 


لداهمه"_- 


وأول من فتح الطريق فى هذا المغار هو الاأستاذ « فلندرزبترى » 
وذلك فى عام 48 عند مأ قام يجفائر فى اللاهون ( كإهون )1) وغيرها 
عند مدخل الفيوم ثم تابع أعماله فى ميدوم ١‏ فطوخ فالبلاص . وكذلك 
قام العالم « دى مرجان » . « واملينو » الفرنسى ؛ ثم « ماك اير »؛ 
« وجارستائح ٠»‏ بحغائر فى تقادة , والعرابة » والكاب , وغيرها من المواقم الا ثرية . 

أما فى بلاد النوبة ققد قام الأستاذ « ريزئر» يحفائر فى المواقم التى كان 
يهددها تعلية خزان أسوان . وقد وصف لنا البحائة « ستو نكار » مصنعاً 
عظيا عثر فيه على سكاكين ذات وجين لخمة الصنع وذات أحجام 
خارقة للحد المأأوف . ويم هذا المصنع فى ( وادى الشيخ ) بالقرب من 
بلدة مفاغة يجوار الآبار القديمة التى كانت تحفر لاستخراج الظران . 

وفى عام ١984‏ - 1980 بدأ المستر « برنطون » بسل حفر فى 
جبانات بالقرب من بلدة البدارى الخالية . وقد أماطت محوثه القام عن 
صفحة جديدة فى تاريخ ما قبل الأسرات فى مصر . أما فى الالنا قد 
قام « برشيا » المالم الأثرى الأيطالى حفائر فى كوم القناطر وى أول 
محطة كشفت من هذا العصر. وتنا أثره الأستاذ « ينكر» ببحوث فى تل 
البهودية بالدلنا أيضس . وحدش كش فكلىن الأستاذ مصطف عامر والأستاذ 
« منحين » عن محطة هامة من العصر الا نيوليق فى المعادى بين القاهرة وحلوان 

أما الصحراء فان الأيحاث لم تنم فيها على قدم وساق كم كانت فى 


(0261 تسمية خطأ عند الافرنج . 


بحوث الاستاذ 
« فلندرز بترى » 


بحوثالمستر(,رنطون) 


بحوث الاستاذ 
« مصطنى عامس بك 6 


بمئة الامير 


تال الدين » 


« دمن » 


ا 


الوادى نه » ومع ذلك فان البعئات القليلة التى نحشت فيها قد أسغرت 
عن بعض تأ ؛ فلبمئة التى قام بها المي رئال الدين فى الصحراه حتى 
( جل عونات ) عثر فيبا على محطات مما قبل الأسرات ؛ وجدت 
فيه أسلحة وسكاكين عظيمة الحجم من الحجرالنوب , وبالقرب منها عثر 
على أرحاء وأجران مصنوعة من حجارة ضخمة . وذلك برهان جديد على 
أنه "كان : بوبحد فى هنذه. المهات واحات: ولكتها طبعمًا فذ: تتفت يجذاف 
العيون التى كانت تغذيها ؛ ولا مراء فى أنما كانت بانعة فى هذا العصر ء 
ومن المحتمل جدا أنه كانت لا تزال أهلة بالسكان فى المهد الفرعونى . 

وقد عثر حدشا العالم « بوفييه لابيير » على جبانة من نوع خاص 
فى صحراء العرب على مسافة قريبة من القاهمة تثبه فى أوريا ما يطلق 
عليه اسم البرك 9 »> . وكل واحد من قبورها يتالف 
من حجر عظم مستوى السطح موضوع على حجرين عموديين؛ وهو أول 
ثى' من هذا النوع عثر عليه فى مصر . وهذه المقابر قد أقيمت على حافة 
وادى التيه . ولماكان وجه الشبه بين هذه المثابر ومثيلاتها فى أوربا عظيمًا 
فد نسبها الأب « بوفييه » إلى العصر الأنيوليتي ؛ غير أنه د أنها 
قد تكون صنعت فى عصر متأخر عن ذلك . 

ولا كانك الكاة تتردمنة فى المقر. الأ دلق حي ليون الأسترة 
الاأولى ٠‏ كان من الصعب على المؤرخ أن يضم وارحخ موكدة لمدنيات 
المتالية التى مرت فيها مصر فى أقدم عهودها . لذلك يجب أن نكتنى 


لابج د 


الآن بأقل الفروض . إذ الواقم أن بداية هذه المدية ترج بنا إلى عهود 
يكاد مقدار ألف سنة فيها لا يعد بالثىء الخارق للمادة من حيث الزمن. 
5 يؤسف له أن مباية هذا المصر الذى هو فى الواقع بداية المصر 
التاريخى لم يتفق عليه بصفة قاطمة للآن بين علماء الآثار » بل الاأمر تخطى 
ذلك فى النزاع حتى أن كل تأريخ قبل عام 160 ق.م. فى التوارعخ 
الصرية موضم شك. ولا أدل على ذلك من أن السير« فندرز بترى» 
قدر عمر المدنية البدارية بنحو ٠١٠٠٠‏ إلى 0٠0٠٠ر؟١‏ سنة قبل الميلاد ‏ على 
حين أن أثريين آخرين قدروا عمرها بنحو 5.0٠0‏ سنة . على أن شل 
هذه اتواريخ لا مخرج عن أنها محض مخمين ولا ترتكز على أساس على. 
وف أنه "كان من المتعذر وضع تارم 5 لبداية عصر ما قبل 
الأسرات أو نمابته ١‏ فانه من الممكن أن يقتنى الا نسان تتابع الخطوات 
الختافة التى حدثت فى خلال هذا المصر . وهذا الأمكان قد نثأ تبحة 
للبحوث التى قام بها المستر « فلندرز بترى » فى ( ديو سبوليس برفا 01١)‏ لتابع 
تاريخى خاص فى أنواع الفخار كثفت عنه حفائره . وذلك أنه لاحظ 
أن نوعًا خاصا من أوانى الفخا ركان نحدث فيه انحطاط منظم . وذلك أن 
الببوز الذىكان فى الأصل جثابة يد الأناء. أخذ فى اتلاشى تدرعا حتى أصبح 
لابزيدعن خط متموج لا معنى له حول رقبة الأناء . وهذا الإنحطاط فى 
بد الأناه صحبه تدهور مشابه له فى شكل الأناء العام . واذلك كان 


للق موقمبا الحالى بلدة « هو » 


جمر الحضارة المصرية 


« فلندرز بترى » 
والتتايع التارخى 


دكات 


من الممكن أن يضم الأنان تابمًا تارعيًا لكل الأوانى التى من هنا 
انوع . وبالوصول لهذا الترتيب كان من السبل أن بحد الأنسان أدوات 
أخريه مرن. نوع هله الأوالى . قد تدرجت ف التغير. 

وقد اذ أساس لتغير فى هذا النوع من الفخار فترات معينة تبتدىئ 
دم واحد وتنتهى برقم مالة ٠‏ وقد ترك الفترة من رتم -١‏ 59 خالية لماعساه 
أن يكشف من غخار أقدم من الأنواع التى عثر عليها فى قبور قديهة . 
آنا القاة مون اعد انا نيا زا نكا الا ميزات:واوالل. مين 
الأسرات . وقد صار من المكن أذن أن يضع انان فق اتات 
التتابمة مجموعة هذا النوع من الفخار حسب طقته الختافة فى القدم + 
فاذا كشف قبر مما قبل الأسرات ؛ ولم يكن من الممكن وضع تأريعخ 
محدد له , فأن مكاته فى التأرييم التاببى يمكن الوصول إليها فى الحال 
وذلك يقارنة الفخار الذى عثر عليه فيه بالطبقة المقابلة للفخار الذى امخذ نوعه 


5 


اساما: 

وهذا اانظام لتأريخ التاببى »كا يطلق عليه ؛ برهن على أنه أداة قيمة 
إلى أن سد اتدية لكا بالق وتودت قعص ما عل الا مراك ذل 
تزاع فى أن هذا النوع من اتأرعخ لا يمكن أن يعطينا فترات متساوية من 
الزمن فى كل طبقة ؛ إذ من الجائز أن تكون طبقة أطول أو أقسسر جداً عن 
الى تلمها مباشرة . ولكن على أية حال يمكننا بوساطة هذا اتأرييخ 
أن تحدد ما سبق وما الحق بالنسبة لترتيب الحوادث الحقيق . 


هك- 


وعلى هذا الاأساس ينقسم عفن اقل" الأجزات: إلى الح عيود 

+0 -0 عهد ما قبل الأسرات القدمم وتأرخه التاببى من‎ )١( 

(؟ )عبد ما قبل الأسرات المتوسط من 70-0 (*) عهد ما قبل 
الماك الحديث من 70-/ وعند هذا الرقم يبتدئ' المهد الأول للأسرات 
وذلك بظبور الأسرة الأولى الت بدأ اتأرعخ فيها بالكتابة . 

وقد عثر حدبنًا على مقابر أقدم من التى وجدها « فلندرز بترى » ونمنى 
بذاك المقابر الى كشنها المستر « برنطون » فى البدارى وقد عثر فيها على 
أنواع جديدة من الفخار وقد خصص ا « بترى » الأرعم التاببى من 
ساو . وسنشرح ذلك فى حننه. 

مدنية الوجه البحرى . لقد ظلت البحوث العلمية عن عصر ما قبل 
تاريخ فى مصر موقوفة على الوجه القبل إلى زمن غير بعيد ظنا من العلماء 
أ نكل المدنية القدئة أصلها من الوجه القبلى إلى أن أقام الأستاذ « يكر» 
يبحوثه المشهورة عن عصر ما قبل التاريخ فى جبة مرمدة بنى سلامةء 
واعشرت حوثه عن مدنية .يرجم عهدها إلى العصر النيوليق . وقد تُكلمنا عن 
هذه المدنية فى حيها . وقد قام بعده اللاحثون فى هذا الميدان فى الوجه 
البحرى . فوفق أخيراً المالمان مصطنى بك عامس والأستاذ « منجين » إلى 
اكشف حطة جديدة فى المادى يرجع عدها إلى عصر ما قبل 
الأسرات الحديث . ومن ذلك ,تضح نا أنه توجد فجوة عميقة يبن عصر 


مرمدة ببى سلامة الذى بدأ فى أوائل العصر الححرى الحديث وبين عصر 


تقسيم عصر ما قبل 
الاسرات إلى ثلاثة 
عبود 


مدنية ألوجه البعرق 


عصر نقادة 


بدا ناتك 


المعادى الذى يشرف على حافة اتاريخ أو بعبارة أخرى محم به عصر 


بذانة 'المثاد و .بولا يمد آرت قلا “هله التتحوة السبعه يكقق: ديد فى 


هذا المغمار فى السنين المقبلة . وقد كشفت آثثار من هذا العصر فى الوجه 
البحرى فى طرخان ١‏ وطره ٠‏ 

مدنة الوجه القبلى : ومن جهة أخرى تجد أن المدنية الأنيوليية فى 
الوجه القبل معروفة بدرجة كيرة . وتبتدىء بعصر البدارى الذى جاء مباشرة 
بعد عرد « دير ا 

والبدارى كا ذ كرنا بادة تقم بالقرب من « قاوالكبير » فى إقلم أسيوط 
وقد كشف فبها عن موقع أثرى موضعه فى اتأريعم التابى الذى اخترعه 
«فلدرز بتري » بين 54-0 . وهو أقدم تاريخ عرف إلى الآن ى 
عبد ما :قبل الأسرات . وقد عر على .الصاعات اللبدارية فى بلاد اللوبة . 

أما المصر الذي يلى عصي البدارى فيطلق عليه العبد اثقادى نسبة إلى 
بلدة نقادة القريبة من قوص . وقد قام تحائر فيها الأستاذ « بترى » 
والمستر «كويبل » عام 48ه١‏ . وأحم مواقم ما قبل الأسرات فى الوجه 
القبلى لوخ ٠.‏ وبلاص شالى الأأقصر . ثم « دبوسبوليس برفا » بالقرب من 
نجم ححادى والعامرة ٠‏ ونجع الدير والحاسئة يبت خلاف: + وجرزة 2 وأو 
صير الملق وحرجة عند مدخل الفيوم . 

البدارى : كان أهل عصر البدارى حك طبيعة البلاد زراعا للأرض» 
وذلك بعد أن اكش الوادى وأصبح محاطا بالصحراء على كلا حافتيه 


ل إيي لت 


وكان أنسان الدارى قصير القامة ضثيل الجسم طويل الجحمة ويمكن مشاهدة 
هذه الخواص ف المصرى الحالى الذى يظن أنه من نسلهم . والظاعى أنه 
كان يختلط بدمه بعض دم الزنوج . 

وقرى هذا العصر كانت مموعة مرن الآ كواخ البيضية الششكل 
أو المستديرة وكانت مصنوعة من مواد خفيفة مثل البوص والأخشاب: ولم 
بجدييها لساك الى انكيه يوت آهل 'مرمدة بن بلامة دوهن الى كانت 
حتوى على ححرات مقببة مصنوعة من الطين المعحون . وقد استمملها السكان 
غرمً لنوم . على أن هذا انقص ف الدارى قد يكون لجرد الصدفة ؛ 
ولكن من الحتمل جداً أنه يدل على أن هذا التقدم فى باء السآكن فى 
الدلتا لم يكن قد أدخل على مانى الصميد إلى هنا الوقت . وكان يوجد 
فى وسط الكوخ حفرة تقوم مقام الموقد ٠‏ أما المواد الفذائية فكانت تحفظ 
فى سلة . وتدل الآثار الى عثر عليها ى هذه الآ كراخ على تقدم عظم 
فى أسباب الراحة » إذكان أثاث امازل يحتوى على حصير ٠‏ بل وعللى 
أسرة من الخثب كانت توضع عليها وسائد من الفماش أو من الجلد 
محشوة بالقش . 

وقد أخذت أسباب الراحة فى المساكن تزداد فى خلال عصر ما قبل 
الأسرات . فثلا فى عصر ما قبل الأسرات القديم فى بلدة « المامية »كانت 
الأ كواخ المستديرة الشكل لا تزال مستعملة تجانب المسأكن البيضية 
التتكل القامة من الطين المعجون ؛ وتشبه ما عدر عليه فى ( مرمدة بنى سلامة ) 


مدثية الببارىق 


مدنية « حمامية » 


أول بناء باللين فى 
عصرما قي ل الاسرات 


0 لكا 


ولس بها خلاف إلا أن كتل الطين الى بنيت بها مساكن الخامية» 
كات لا يوضع بعضها فوق بعض مباشرة ؛ بل كاف بين كل 
صفين 0 الطين رباطان من البوص . والظاهض أن حوالى التأرعخ 
التابعى ١٠٠؛‏ حدث تغير فى شكل الكوخ . إذ نشاهد أن اليت 
المستدير الشكل قد أهمل وحل محله الشكل المستطيل . وحوالى التآرعخ 
التاببى 45 اوحظ أن العشش التى كانت ثقام من مواد خفيفة أخذت 
مكانها المشش التى كانت تصنم من الطين المعجون . ويدل وجود الموقد 
فى أحد الا كواخ فى « حمامية » على أن هذا النوع من السأكن قد خلف 
اللوع السابق . 

وق شلال عسرننا كل الأدزات المدك نور يدم شري ى 
فن البناء عبر عليه فى الوجه البحرى فى محطة المعادى التى كشفها الأستاذ 
مصطق عامس بكء إذ أن القرية التى أميط الثام عنها فى هذه الجهة تتألف 
من منازل ذات شكل مستطيل . وقد استعمل فى بنائها الطوب الجفف أى 
االبن » الذى خلف كتل الطين غير المنتظلمة فى الشكل ؛ وقد كانت تستعمل 
دون أن تجنف . وهذا اتقدم العظيم فى فن الممار لا بد اله قل عدت 
فى الالنا فى خلال العصر الطويل الذى يمصل عصى مرمدة عن عصر ما 
قبل الأسرات الحديث . وهذه الفترة مجولة لنا ماما فى تاريخ الالنا . 
أما مخازن القوم الثى كانت تصنع أولا من سلات مجدولة تدهك بالطين 
بمد ذلك ؛ فكان تعمل بدلا ينها فى عبد المادى أوان عظيمة الحم 


أما مقابر عصر بداية استهال المعادن فى الوجه القبلى فأنها كانت تقام على 
مسافة من القرى كا كان الحال فى خلال العصر الححرى الحديث ؛ ففى 


عهد البدارى كان القبر لا يزال حفرة يضية أو مستديرة النكا ؛: 


محفورة فى الأرض نفسها على بعد بسيط دون أى كاء أو طلاء من الداخل. 
أما المتوفى فكان كفن فى حصير أو فى جلد ماعن وعادة كان يوضع 
فى تابوت ويغطى بالأعثاب . وقد عثر يجانب بعض المتوفين على ملاببسهم 
اليومية وحلهم . وكانت رأس اميت تستند على مخدة كأنا يريد النوم : 
وقد اوحظ أن وجي هكان متجبًا نحو القرية وفى أغلب الأحيان كانت يده 
ترفم نحو فه . وقد كان يوجد بجانبه أناء وبمض آلات من النحاس ومن 
الظران والمظم ؛ وأحيانًا وجدت لوحة من الأردواز لطحن التوتية مما يدل 
على أن تجميل المين والوجه كان شائما ؛ ووجدت فى بعض قبور هذا العصر 
دمى تثل سيدات صنعت من الماج أو من الطين ؛ والظاهس أنها كانت 
تقدم هدية للمتوفى . وقد فسر بعض علماء الآ"ثار وجودها بأنها تثل لهات 
أو أنها تحل محل زوجة الموفى في قبره . 

. والظاهر أن التابوت المصنوع من الخشب أو من الفخار لم يكون 
معروًا فى متابر البدارى ولكن من ناحية أأخرى عثر على صندوف من 
القثى المجدول مما يدل على أن الأنسان كان قد بدأ يمكر فى هذا العصر 


مقاير الوجه القبلى ٠‏ 
في هذا العصر 
وحتوياتها 


أول بحاولة لصتم 
تابوت للتون 


'تقدم طريقة الدفن 
فى نقادة 


4لا سس 


المقابر أنه كان يقام فوق الجئة مبنى من المواد الفيفة ليحبيها من 
التياب الذى كان يبال على المدوفى بعد الدفن ؛ وليحكون له جشابة 
غرفة تحت الأرض . وقد اوحظ أن كل قبر كان مستقلا عن الذى 
يجواره . ومن الأ شياء الطامة التى عثر عليها فى هذه المتابر الأأمشاط المصنوعة 
من العاج وكانت تزين بزخرفة . وكذلك عر على دبايس من ننس المادة 
كانت تستعمل لشبك اللابس . وعاز على خرز أنبوبى الشكل مصنوع من 
النحاس وعلى خرز مطلى بالمينا من حجر الكورتس ومن أحجار أخر ىكبا 


كانت تيس لازينة . أما أصداف البحر الأأخر فأنمااكانت تستمل قى عل 


الأحزّمة والأساور والتلاند . 

وفى خلال عبد تقادة تقدمت طريقة الدفن بسرعة فأصبح شكل 
اللحد سواء أكان بيضا أم مستديراً يشبه شكل المثة ولا تفير شكل 
الكوخ وأصبح متطيلا تغير كذلك شكل القبر وأصبح شبه مستطيل . 
وكان هذا النوع الأخير صنير الحجم فى أول الأمر ولكنه كان يكبر 
حسب ثراء المتوفى . وقد عثر على مقبرة نموذجية الذا النوع من الدفن 
فى «العيرة » ومحتوياتها لا تقل عن 8١‏ أناء عظها مصفوفة على مقاعد 
على جوانب ثلاثة من حفرة الدفن . وكذلك عثر على قبر لفرد من علية 
القوم حتوى على 1١‏ أناء كيرا مصفوفة صفين على أحدى جوانب القبر 
وذلك عدا اثنى عشر أناء أخرى أحدها فخار مصقول سر 
طرفيه . وهنا الثرى ل توضع جثته فى تابوت بل فى شبه التابوت» إذ 


هيناب 


حاول أن يصنع انفسه صندوقًا مرا من ألواح مربوط بعضها ببعض محبل 
وهذا الصندوق يرتفع عن سطح رقمة القبر بنحو ٠5‏ بوصة . وكان القبر 
من جبة أخرى مسقوقًا بعصى دهكت بالطين . وهذا مثل من الأمثلة التى 
بظهر فيها الفرق بين طبقات الشعب . 

أما الخطوة اثانية فى شكل أقامة المقابر فتتيحة للرق الطبيعى الذى 
ينأ من الشكل اشابق . وذلك أنه لما كثر عدد القربان فأن البروز 
الذى كانت نوضم عليه أوانى القربان فى القبرين الالفين قد صار 
رف أخذ يكبر تدريًا حتى أصبح صاحب المقبرة يشعر بأنه سيضابقه 
فى مضحمه الآخير. ومن أجل ذلك بدآت المقابر تأخذ غكلا جديداً فى 
عهد ما قبل الأسرات الحديث فصار شكل كل القابر مستطيلا ؛ وى 
الوقت نه أخذ استعال بناء القبر ينتشر وذلك تتدعييه وجمله صلا . 
وبتقدم فن الممار الأول أدخل بناء الجدران باللبن وكذلك استمست 
القباب فى المقابر وأصبح من السهل عمل التحسينات اللازمة؛ فأضيفت حجرات 
بجاورة لحجرة الاذن الأصلية خصصت لمثونة والقربان » هذا إلى أنه ضع 
فى القبر سم للعزول: والميمزة: بوساطته ا وبرواء ١‏ كا إلقين قعذا اليد 
مقوقًا أم غير مقوف فأنه لم يظهر منه أى جرء على سطح الأرض 
يعرف بوساطته أبن يرقد التوفى . ورا كان ذلك خشية أن يسطو اللصوص 
على محتوياته . ومن العادات الفريية الثى ظهرت فى أواخر هذا العصر 


استعمال القياب في 
المقابر 


دفن المتوق نحت إناء عظم منكس . وقد أخذنت عادة لف المشة فى طرق دفن التوف 


هيئة وشم المتوق 
فى القبر 


4لا _ د 


حصير أو جاود تختنى تدريجا وأخذ يحل محلها وضع الجثة أولا فى سلة 
من البوص الجدول ثم توضم بمد ذلك فى تابوت حقيق مصنوع من 
الفخار أحيانًا وغالا يكون مصنوعا من ألواح كا سبق . وكانت عادة دفن 
عدد عظيم من الأجسام فى حفرة واحدة ؛ محصورة فى عبد ما قبل 
الأسرات القديم وقد اوجظ أحيانا أن الصياد كان يدفن بان كلاب صيده. 

وكان المتوفى سواء أكان غنا أم قيراً يوضم فى القبر مقرفصا على 
جانبه الأيسر الهم إلا بعض شواذ كا شوهد فى العمرة حيث وجدت 
بعض الأجسام موضوعة على الجانب الأيمن لسبب مجهول ؛ وفى العادة 
كانت توضم الأجسام متجبة من الثمال إلى الجنوب أى فى الجهة الموازية 
لسير ماء النيل . وى أغلب الأحيان كانت الرأس توضم فى الجمة الجنوبية » 
وهناك بعض شواذ كثيرة هذه القاعدة . وقد فسر بعض عاماء الآثار 
سبب وضع المثة مطوية فى القبربأمها الحالة الطبيعية التى ينام بها الأنسان» 
عادة وقد فسرها آخرون بطريقة علمية مقبولة أ كثر من السابقة هو أن 
الجنين يكون بهذا الوضع فى بطن أمه ولكن الظاهر أن المصرى لم يمكر 
لا فى هذا التضير ولا فى ذاك بل الواقع أن المصرى رما كان قد تعود 
دفر الة من بادىء الأمر فىمكان ضيق اقتصاداً ثم أصبحت عنده 
عادة دفن المثة نذا الشكل فلم تكل غباعق عد أن أصبح 
المكان متنعا والمضرئ فى كل أطوان ناته عدا لعاداتة + وقتد ولت 


بعض ظواهص غريبة فى بعض المقابر يجدر بنا الاشارة إليها ٠.‏ ومن ذلك 


# #ل ا ل 

عبر على عدد من الاأجسام منفصلة عظامها ولليست موضوعة فى ترتبها 
لطبعى مم أن كل الدلائل تدل على أن القبر لم يمس منذ الدفن وقد فسر 
بعض العلماء ذلك بأن هذه الأ-جسام مزقت بعد الموت أو قبل الدفن , وقد أنكر 


الى يرجم عبدها إلى ما قبل الأسرات الحديث على مقابر سليمة لم تمها . 


يد إنسان ووجدت فيها الأجسام منفصلة عظامها عن بمضها ثم لفت فى 
الكتان الذى وجد أنه لم يمس بعد فى المصور التى تلت ١‏ وذلك مما 
يدل على أن فصل العظام كان شائمًا فى عصر ما قبل الاأسرات؛ ومن 
المتبعد جداً أن لبا كان يأ كله الأنسان 5 ادعى بعض العلماء . 

وها كا أغريع تنا اطرره لنا اناا قل ارات .ووذ عدد 
لا يستبان به من الأجسام ؛ فيها الجزء اللأمالى من عظم الساعد 
مكسور. وقد ذهبت الطلداء فى تفسير ذلك مذاهب شتى ول تتصر هذه 
الظاهرة على الرجال بل وجدت ف النساء أيضا والتفسير الذى يقبله العقل 
بعض الثىء أنه رما كان هناك سبب جنازى يدعو لهذا الكسر الذى 
كان يحدث بعد الموت بلا شك , أما السبب الذى دعا للكسر فسبيق 
بدون تفسير على الأقل الآن : 

وتدل تائٌ الحفائر النى عملت فى عصر بداية المعادن أو عصر ما قبل 
الأسرات على أن المصرى كان قد بلغ شاوا ذا ف الملاية” :وابلا قد 
وصل إلى درجة حملت ببنه وبين عصر الوحشية هوة سحيقة » ومها نظرنا 


تمزيق الجسم قبل الدفن 


"كسر غطم الساعد 
قبل الدفن 


إلى صناعته فى أى عبد من عصر بداية المعادن فانا نجده قد وصل 
إلى مستوى يجمله فى مصاف المدينين ققد كان فى هذا الهد ا كان 
أجداده فى العصور السالفة من أمبر الصناع والفنانين فى عمل الظران : وقد 
كان عصر بداية المعادن يتاز باستعال الظران والنحاس لصنم آلانه وحليه 
خا إل عت +بوتدل البخوث عل أن ضناعة الطران كان شائدة 
اسسهل النحاى2 الاستمال فى عصر البدارى وى عبد ما قبل الأسرات القديم أى إلى 
راو جالمب عبد التتابع اتأريخى ٠١‏ وأحياء هذه الصناعة الثى بدأت فى العصر السالف 
استمر راسخ القدم بظور السكا كين ذات الوججين والسكا كين القصيرة 
ذات الطرف المستدير ؛ هذا إلى ظبور رءوس الحراب ذات اللسانين 
وكانك تمع .من شظايا غير متظلة الشكل ٠‏ ولكن إنناية ؛ وكات 
الحاس فى هذا العبد لا يزال مادة نادرة الوجود ولا يستعمل إلا فى صنم 
الآلات ذات الحجم الصغير كالدبايبس النى كانت تستعمل لشبك الجلود 
ا والكلاليب . والخطاطيف والمقاشط والمقصات . .ولم 
يكن هذا العدرك يستممل فى, حالته القية بمد ء أما الآ'لات الى كانت 
تصنع منه فكان بحصل علها بالطرق . 
ونذ التأريعخ التتاابى ٠١‏ أخذنت صناعة الظران تتقبقر أمام صناعة 
سر اللحاس » الى بدأت تزداد تدريجا حتى أصبحت ممعظم الآ لات الى 
3 ستعملا الانسان فى حياته اليوية تصنع من هذه المادة . 
والواقع أن أمم ظاهمة بارزة فى مدنية ما قبل الأسرات هى أكتشاف 


معدن النحاس واستماله فى معدات الأنسان فى معظم رافق الحياة وذلك. 


على الرغم من وود الذعب والقضة.وآن كانت الأأخيرة تاذرة 1 هنذا 
إلى أن الحديد المطروق قد ظهر كذلك فى هذا العصر واستعمل فى صنع 
خرز أنبوبى الكل ولكنهكان نادراً أيضا . ولذلك كانت قيمته عظيمة 
لدرجة أنه كان ينظم فى القلائد الغالية مم حبات الذعب . ولكن النحاس 
كان فى هذا العصر « ملك المعادن » . ولذلك نتناءل من أبن أنى هذا 
المنين” وككف كقطت ناته اول © والظاهر انا مدكون كفك“ التحامن 
واستماله لآول مرة إلى إنان مصر فى عبد ما قبل الاأسرات . على 
أن طريقة كشفه: ليست واضحة لدينا ولا ترتكز على أساس تار يخى » والحتمل 
جد أنها جاءت بطريق الصدفة الحضة إذا قبلا أحدى النظرتين التين 
فرضها كل من الأستاذ « إلبت مث » والاستاذ « برستد» . وقد 
عزنا كل :متنا النين فى كنت دن الاين !إل انتعال المصزى هادة 
التوتية ( نثرات النحاس ) التى سبق أن تكلمنا عنها وهى مادة كانت توجد 
فى معظم القبور اللصرية فى هنا العصر ومعها لوحة من الأردواز لتطحن 
عليها قطم التوتبة وكان يستعمل لطحنها حصاة كبيرة من الحجر الصلب . 
وكان الغرض من وجودها مع المتوفى أن تنسكون مادة لازينة ودواء للعينين الحنظهما 
من تأثير أشعة الشمس فى الصحراء وقد استعملها الرجل والرأة على السواء 
لهذا الغرض . 

أما نظرية الااستاذ « برستد » فى اكتشاف النحاس فأنه تصور المعدن 


ظهور الحديد 
فى هذا الممسر 


كيف | كتثفه 


نظربة الاستاذ 
« إليت مث » فى 
١‏ كتثاف النحاس 


اليم لدم 


المصرى فى شبه جزيرة سينا قد وضم رحله فى مكان ؛ واتفق أنه أوقد 
نازه على قطعة من النحاس الغفل ( التوتية ) الذى كان معثراً بكثرة هناك , 
وفى الصباح عندما كان يريد كنس يقايا موقده وقع نظره على قطم صغيرة 
فن اماد لطا عرق ولمعان + وبالطب ع كانت هذه القطم الصغيرة ما أنتحه 
اختلاط النار بالممدن الغفل . ومن هذه اللحفلة ع المصرى أنه يمكنه 
الحصول على هذا المعدن بصهر حجر التوتية فى النار . وهذه الكيفية 
يقول الأستاذ ( برستد ) إن الأأنسان المصرى تعل لااول مرة فى حيانه كيف 
يمكنه أن يحصل على معدن أصبح بوساطته يضرب بسهم صائب ف الصنامات 
وق اطتناسة: 

أما الاستاذ «اليت سمث » فأنه يمزو هذا الكشف إلى زوج الممدن 
فيقول أن الممدن قد جلب معه حجر التوتية من شبه جزيرة سينا إلى 
كه ):وانقق عدفة أن زوجته كانت تستفل عجيلة من هذا الحمعز لتحيل 
وجباء ولكن حدث أن ستطت هذه العجينة من يدها وثى أمام امود 
فى النار والظاهر أن ناره كانت متأججة فلم يمكنها إتقاذ محينتها . وفى اليوم 
التالى عندما كانت تنظف بقايا نار أمس ف الموقد لتحبز الا فطار: وجدت 
لدهشتها أن قطعة مجينة التونية التى سقطت منها بالاأمس قد اختفت . ولكنها 
فى الوقت نفسه وجدت بعض قطم صغيرة من معدن لونه أحر جميل مما 
جعلبا تنسى خسارة أمس . لأنها وجدت بدلا منها مادة أخرى جديدة 
تخافنت من حرق التوتية يمكنها أن تستمماها فى صنع أدوات زينة جديدة . 


اه 


وقد كان من نات هذا الكشف العظيم ؛ أن أخذت صاعة الظران 
منذ تأرعخ التابم 4١‏ تتقبر أمام صناعة النحاس التى أخذت فى الاتتشار 
والتحسن السريم ٠‏ فأصبح يصع منها معظم الآ لات التى كان يستعملها أنسان 
هذا العصر ومن المدهش أنه كلا كان يقل استمال الظران فى مهام الحياة 
كلا آخدذ الصانع فى نين الذلات اق كان نتدرعها منه نورعا كان العم 
فتذك اننا اهن نهدا ارمق ادرات. قي كالاكب وهات 
هذا الظران الفاخر المتقن الع كانت تستعمل حصوات معينة الشكل 
( اازاط) بهذب أحد طرف الواحدة منها وبرهف ؛ ولكن فى العصر نقسه 
أخذ التحاس بحل محل الظران بكثرة مضطردة فى عمل آلات الحرب ؛ 
ورنم اللهب النغل اللي خدت فى مقا هذا النضر للحصول عل العادن 
والاأشياء القينة » فأنه عثر فيها على مقصات ٠‏ وقدم وأزاميل ٠‏ وخناجر , 
وخطاطيف من النحاس » وقد عثر كذلك على فأس ذات وجبين برجم 
عهدها إلى الرتم +٠١‏ من تأريم التابع مما ينبت امتعال المعادن بدرجة 
عظيية فى هذا الحين . 

أما ضناعة النسيج التى ظهرت بوادرها فى العصر النيوليق . فأنها أخذنت 
نمو وتتقدم منذ بداية عصر استعال المعادن » وبقايا الاأقشة التى عثر عليها 
فى مقابر البدارى لا تزال خثنة الصنع ساذجة . ولكنها فى الوقت نضه 
كانت صلبة منظمة النسج . وهذه الأأقثة كانت تصنع ملابس . هذا 
إل أن متاعة الود أخدت فى التقدم . أما صناعة النحارة الدقيقة فى هذا 


سيب محسن 1 لات 
الظرات 


شيوع استصيال 
النحاس فى صنم 
الالات 


صناعة النسيج 


صناعة الفخار 


كيفية صناعة الفخار 
ذى الحافة السوداء 


سد سيم دس 


العصرء قل ببق مها إلا بقايا لا تكاد تذاكرءى ولكن رغ ذلك فأن آدار 


أخشاب الأسرة التى عثر عليها فى البدارى ؛ ويّايا تواببت عصر ما قبل 
الأسرات المتوسط والآ”'لات النحاسية التى ظبرت خلال رتم هه من 
اتأرعخ التاببى , كل هذه الأشياء تدل على اثنشار هذه الصناعة لتزيين 
مسأكن عصر بداية المعادن . 

ومن أمم مميزات عصر بداية المعادن صناعة الفخارء إذ بلغت قبا 
فى مصر . ول يكن هناك منافس للفخار فى هذا العهد إلا الأوانى التى 
كانت تصنع من الاأحجار الصلبة؛ غير أنها لم ككن منتشرة بل فى الواقم 
كانت نادرة وذلك لاأنها ينة ٠‏ وفى الحق كان أنسان هذا المصر يصنع 
أوانى من الفخار غاية فى الدقة تدل عل سلامة الذوق والمارة الفائقة . 
وقد كان مو أشكال هذا الفخار وتعدد زخرفته المتوعة الأساس دعامة 
بنى عليها « فلندرز بترى » نظربته التى أطلق عليها التتابع التأريخى م أسلفنا. 
وقد جاء اكنشاف جبانة البدارى منذ عهد قريب مكلا للحلة الناقصة فى 
هذا التابم . 

ويتاز خخار البداري النى حدد ' «فلندرز بترى رقم ٠-4؟‏ 
بوجود خطيطات متوازية نكون أحينًا دقيقة الصنم وأحيانًا تكون خشنة 
وهذه الخطيطات تغطى سطح الأناء . وممف الأوانى التى وجدت فى هذه 
لجية حافتها سوداء . وكان يصن الأناء باليد من غمرين النيل الخاوط بالرمل 
ثم يوضم مكفنًا على موقد لخم متأجج لزعل دن لطا 


اماد 


المدفون فى النحم الثقد » وكذلك الجزء الداخلى من الاناء يتفي لونها من 
فمل غاز الا كسيد إلى أسود لامع جميل ٠.‏ وم بوجد من غنار البدارى 
أنواع متعددة متنوعة ا وجد فى «ء_مدة» , إذ أن الا نواع الى 
عثر عليها إلى الآن تنحصر أشكاها فى بعض أقداح طويلة أو قصيزة ذات 
حافة ستقيمة أو مستديرة أو بيضية » أو ذات قمر مسطح . ويشاهد فى 
بعض الأوانى النادرة حزه فى الحافة يشعر بأن إنسان هذا المصر أخذ 
سر فى صنع لاساو ةلمن وق “اكير استوال القفار ذى “اطلافقة 
السوداء فى جهات أخرى غير البدارى إلا أنه أخذ فى اتلاثى , "م أخذت 
أذكله تتطيل حقى رتم +٠‏ من التأرعم انتابعى . أما الفخار الجيل ذو اللون 
الاأحمر المصقول الذى أخذ بحل محله: فقد أضاف شكلاً جديدا إلى سلسلة 
الأوانى , وهو الاناء ذو الرقبة الضيقة والقعر المستوع وهو فى شكله يشبه 
الزجاجة الحالية . وحوالى الرتم هم من تأريعخ التابع ظلهرت الجرة ذات 
الوسط المفرطح والعروة الخموجة والرقبة ذات الحافة . وهنا النوع مركن 
الفخار كان ظهوره بين -+١‏ 6" من اتأرعخ التابى ٠‏ ويمناز بآنه كارك 
بزخرف برسوم ملونة بالأيض تدل على حلية هندسية الشكل تشبه الفخار 
الأسوف الذى علين ق عسي ول رظاني 6 وك مورت حل امسر 
أشكال آدذيِة ساذجة الصنع , وأشكال حيوانات ونباتات . وحوالى الرقم 0+ 
من تأريع التابع ‏ ظهر نوع جديد من الفخار يطلق عليه اسم الفخار 
المزخرف . وكان بصنم من تجينة نقية ذات لون صاف . ويتاز بفرطحة 


أشكال أواتئى النضار 
فى عصر البدارى 


والحبوا ان على الفخار 


فار ملون من طوخ ( الوجه القببى ) 
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وكانت 


رقبته عل خرفة 


- 0 َ 1 
وسطه وقصر رقنته ٠‏ وى معظم الا حيان تكون له حافة .أما قمره ف 
0 5 50 
بخطوط بنفسجية شديدة ١‏ 


3-3 
إن 


. وحكذلك كانت 


ب عر جه 


دهم للد 
ترسم عليه أشكال حازونية . را كانت تنليداً للأشكال الطبيعية النى تساهد 
على الاوانى الحجرية الصلبة . وكان يرسم عليها كذلك أشكال شجر . 
وجماءات من الناس . وحيوانات من ذوات الأربع . وطيور طويلة السيقان , 


4 سم 3 
3 بك # < ,تبر مُ 0 سسا 
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211 برجا سه 


منظر ملون عثر عليه فى الكاب بالوجه القبلى يرجم إلى ما قبل الاسرات 


لداكمبت 


وخطوط متموجة قثل اليأه . وقوارب مجهزة بمحاديف ٠‏ فى وسطها حجرتان 

ص الال ش 
الفخار علمهها شارة ؟؛ وهذا النوع من الفخار استمر حبتى الثم 66 من تارجح 
التتابع . .وباختفاله انتهى عصر الفخار الذى كان يتخذ لازينة وكاليات الحياة 
فى مصر أما نوع الفخار الذى أعثبه كان من النوع العادى , ولكنه فى 


ا ملة 
75 .2 


رسم على حار ملون يمثل جنوداً صورة على نخفارة ملونة من 
بسلاحهم وزردم من عصر ما قبل الاسرات مقابر مأ قبل الاسرات 


أناء من الفخار على شكل حيوان (طير) اغارة ملونة رسم عليها مركب 
من عصر ما قبل الاسرات وطيور من نقادة بمصر ااعليا 


الوقت نفه أخذ فى التدهور شيئا فشيكًا حتى أصبح لا يختلف عن غنار 


سد بام ا 


العصر التاريخى العادى الصنع . 

أما صناعة الينا الزرقاء والخضراء فترجع إلى أول عصر بداية المعادن 
وكانت تصنم بخليط من البلور الصخرى المطحون والجير والبوتاس ١‏ وكربونات 
النحاس . وكانت كل هذه المواد مخلط ببعضها حامية ثم تسحق فى الماء 
وبعد ذلك تصب على القطعة التى يراد طلاؤها ؛ ثم توضم ف الفرن . وهذه 
الطريقة لم تكن مستمملة فى عبد البدارى إلا لطلاء قطم صغيرة من 
الخرز الصنوع من اللاون اللع” أوا من جتن استايتيت. د وق عبد اما قب 
الاسرات القديم اخترع للمينا مسند خاص ؛ به يمكن الحصول على ما 
ما يطلق عليه خطاً التيثانى الصرى ( فبياس ) . وذلك بأن وى بكية 
فن الصوان والرمل أو الكورتس المطحون طحا ناعم . ثم تغطى هذه العحينة 
بطقة سميكة من الينا . وأقدم قطعة من المينا طليت على طبقة من الرمل 
عثر عليها فى تقادة . ويرجع تاريما إلى الرقم 1©- هم من تأرع التابع . وهذه 
القطع عبارة عن خرز وتعاويد صغيرة الحجم على هيئة طيور . وقد استعملت 
الطريقتان جنا إلى جنب . غير أنها لم تستعملا فى أخراج قطع هامة إلا 


فى العبد الطينى ٠‏ وم تستعمل فى عصر بداية المعادن إلا فى صناعة القطم 


الصغيرة . أو تزيينها بلص الينا عليها . وذلك منذ عبد ما قبل الأسرات 
التوسط ٠»‏ وم مك ذلك قاسرا عل بحس الكورتن > وج ناشت 
ولكن مخطى ذلك إلى العاج ء والعظم . وحجر الشيست ١‏ والححر الجيرى . 
عل العنوم كان يستعبل مع كل المواد الى كات تشخدم فى 


استعمال المينا فى 
الروماف فقتط 


معرفة الزجاج 


استمال الاوانى 
الحجر , 3 وأشكاها 


فن النحث ٠‏ 

ولاكانت المينا من الأشياء الكالية. لم يستممها الملصرى قط فى 
الفخار الذى كان يمد فى نظره مادة حقيرة . وقد بق الحال كذلك حتى 
عبد الرومان » إذ ظبر وقتئذ استعال المينا مم الفخار . 

وكان كشف صنعة المينا الزجاجية أول خطوة نحو صنع الزْجاجٍ 
الذى لم نختاف صاعته عن صاعة المينا إلا بعدم استمال مسند تصب عليه 
لمينا . والواقع أن المصربين عرفوا الزجاج فى المهد الفرعونى . ولكنب. لم 
يعرفوا قط صاعته إلا فى حالة مجينة مطحونة . ولم يعثر على قطمم من 
الزجاج إلا بعض .خرزات . وقطعة واحدة .مطحونة برجع عيهدها إلى ما 
قل الأشرات:: وهذه اقطمة عارة عن دلأية «.قدلنت 6 زرقاء اللنون 
تشبه اللازورد . وبرجم عهدها إلى الرقم 4١‏ من تأر التتابع . 

وق .هذا النمر أخدتث “ماعة الوا الحجرية تتقدم تقدما محسوسا . 
وقد عثر فى الوجه البحرى على أوان من الحجر يرجم عبدها إلى عصر 
عرمدة بنى سلامة بعضبا مصنوع من حجر البازلت على هيئة عاون» وم 
يمثر على مثلبا قط فى عصر البدارى . ولكنها ظبرت فى عبد ما قبل 
الأسرات القديم . تكشف عن أوان أسطوانية الشكل ذات قمر مستدير. 
وآؤان أننوية ذات قس مستن ...وغل أقداح عظية ذات جدران منخفضة 
مصنوعة من الححر الحيرى اللين . ومن المرمص والبازلت والجراننت الوردى. . 
وهنه الاوانى كانت نادرة فى عبد ما قبل الاسرات القديم ؛ ولكنب 


اي 
فد 
2-0 
7 
2-7 
* د 
اح 
8ك 
2 
ام 
ا 
سس 
5 
8 


يكم | 


أوان من الحجر عثر عليها فى الممرة ( الوجه القبللى ) 


أخذت تزداد فى العدد على مس الأأيام : وربما كان السبب فى ذلك كشف 
اتحاس الذى كانت تعمل منه الآ لات اللازمة لتفريغ هذه الأوانى . 


للبت 


02 0 0 : 


اع 


بي 


بلط محاس من عصر ما قبل الاسرات عثر عليها فى مصر 


ولقد كان الصانع المصرى يصنع أوانيه من حجر الديوريت وحجر البرفير. 
وحجر البريشية التى تمد من أصلب الا حجار وأعصاها . بقلب فرح متذوقا 


تقليد أوانى الفخار 
فى الاواتى الحجرية 


كك ,4 سد 


عمله حتى أنه كان لا يعد لازمن الذى يصرفة فى إنجاز عله حسابا . وويظبر 
من الصبر درجة تضعه فى مصاف مهرة الهال . ولقد كانت التائح التى 
وصل إلها تضارع المثاق التى تحها » وكانت أشكال الأوانى الححرية 
التي أخرجتها يده مقلدة أشكال أوانى الفخار المحاصر ولم تكن الخيرة 
بلغت من حسن الشكل والذوق أكثر مماكانت عليه فى هذه القترة . و 
تكن عجلة صانع الفخار معروفة بعد . ولكن مع ذلك كانت الأوانى التى 
تعمل باليد على درجة عظيمة من حسن الشكل والدقة » ولذلك كانت 
الأوانى الححرية التى نحت عل هيئتها آية فى الال . هذا إلى أن جمال 
الححر الطبعى ولونه كان يظبر فى ببحة خلابة عند ما كان الفنان ينحح فى 
صقل سطح الأناء.؛ وعند ما كان يرقق جدران الأناء حتى يصبح 
شفاقا . وعلى العموم فأن هذه الأوانى الحجرية رما تمد أجمل الأشياء التى 
عت قاد عمس مكل الأسراك + وقد كاهدا فض عل اليارة 
الفنية للحنس الذى أنتحه وعلى ذوقه السلم . 

دفى اتأرعغ التاعى ٠٠١‏ ظهرت أشكال جديدة من الأواى الحجرية 
قال اخكال التثار. كالأوان” المتفحة الوط «واليضة + والمستديرة ع 
والاقداح المميقة ذات الحافة المنحنية انحناء فين من أعلى . وهذه الاأشكال 
الجديدة ليس دلا حوامل ( أرجل ). بل قعرها إما مستدير أو مستو. وقد 
أخذت صناعة الأوانى من الحجر الصلب تزدهص وتقدم م سبق ذكره 
حتى وصلت النمة فى عبد الأمرة الاولى . ولم نعثر فى القبور التى من 


قبل الاسرات المزودة بأوان من الحجر على أوان من الفخار . إذ كانت 5200 
تمد فى نظر القوم من الاثاث الرخيص . ومنذ ذلك العد يمكننا أن نهم د 
ء 5 ار 

أن تقدم صاعة أوانى الححر قد قضت على صناعة الفخار المزخرف حوالى 


عل ممت ريما اق ال 


رءوس دبابيس من الحجر الصلب عثر علها أرءوس ديابيس من المرم - عثر علبها فى الممرة 
فى العمرة « الوجه القيل » 0 الوجه القيلى »© 


ويتبع صاعة أوانى الحجر الصلب صناعة رءوس الدبايس التى كانت 
اتسين ناونع كنك كداللكة نالسر الشل هيده الرتونن 


صناعة رعوس 
الدبابيس 


الاشارة فى متون 

الاهرام إلى ديانة ما 
قبل الاسرات ى 
الوجه البحرى فتط 


نوع من هذه الرءوس عثر عليه فى الوجه القبل ٠‏ وكانت على شكل 


أقراص ٠‏ واختفت فى عبد الرثم ٠‏ من تأريع التابع ليحل كاننا النوع 


الجديد الذى جاء على هيئة كثرى . ولا شك أنه جلب من الوجه البحرى 
إذ كان منروقا ىعسن حومدة :وبي هذه ازعو قد أحم مَلننا 
فوصلت إلى درجة عظيمة من الاتقان الفنى؛ حتى أنا لم تقم مقام سلاح 
مفيد سب ؛ بل كانت فى ذانها قطمة فنية آي فى جمال الصنم . 


ديانة عصر بداية المعادن 


من العبث أن يحاول المؤرخ رسم صورة صادقة لإديانة المصرية فى 
عصر بداية المعادن » والسبب فى ذلك يرجع إلى أن المصادر التاريخية 
الصادقة كانت لا تزال تعوزنا فى هذا الوقت ؛ هذا إلى أن ما دون كتابة فى 
عر افراع« النرى لا بشن إلا إعارات شينة' ذيف الازمان السجعة.: 
وأهم مصدر وصل إِلنا فى هذه الناحية هى متون الأهرام التى دونت على 
جدران أهرام سقارة فى خلال الآسرتين الخامسة والسادسة » وذلك فى 
داخل حجرات الدفن لبلوك السب . ورثم أن هذه المتون تشير إلى 
ديانة ما قل الاسرات. غير أمها تتحصر فى ديانة الوجه البحرى التى ألنت 
فيه المتون المذكورة هذا إلى أنها كانت خاصة بالملوك لا بعامة الشمب وستكم 
عن ذلك بأسباب فى حينه . 


أما المصدر الثانى الام الذى ترككز عليه فى استنباط ديانة هذا العصرء 
فو الكشف الأثرى فى الوجه القبل وفى الدلنا . ظ 
وما كشف من الآثار إلى الآن يدل على أن مدنية الوجه البحرى 


أعرق فى القدم من مدنية الوجه القبل . 


وإذاكانت الامور تقاس بأشباهها فأن محتويات المقاار التى كشنت فى 


هذا العصر يقارتها ا كشف فى العصور اتاريخية ؛ يدل على أن القوم 
كانت الهم معتقدات دينية ترتكر على أساس متين . ولا أدل على ذلك 
. ما عثر عليه فى جبانة عصر البدارى من الحيوانات التى عنى بدفنها بمد 
تكفينها ىا كان يحدث ف العصر التاريخى . فثلا وجدت أولاد اوى ٠‏ وثيران» 
وكباش ٠‏ وغزلان © ملفوفة فى حصير أو فى نسيج من التيل . مما لا يترك 
حالا للك فى أنها كانت هدس ء وتعبد , وأن أهل هذا المصر قد تناوا 
عبادسها إلى المهد التاريى . وكذلك وجدت فى مقابر البدارى تمويذات 
مصنوعة من المظم عثل رءوس غزلان ؛ وجاموس بحر ؛ كا وجد فى عهد 
نعادة بعض أعلام مسومة على أواى نخار ونحمل كل مها صورة حيوان 
أو شار » كان لا بد يتتسل يخابة ضبورة أو وم لله غاص : 
ومن الحتمل جداً أن هنه الرموز الدينية تدل على أقسام سياسية للبلاد 
ف #هذ 1 المسر:: 

ومن أهم الآدلة عبلى اعتقاد القوم فى هذه الأزمان الحيقة بأن 
الأنسان سيعيش كرة أخرى فى قبره ما يلاحظ فى ترتيب الأدوات التى 


عبادة الحيوان فى 


وجود تماويد فى 

مقابر هذا النصر 

وكذلك رموز ربا 
كانت لآ لحة 


الاناث الأتمى ,يدل 
على البعث ثانية 


كيفية وضع المتوق 
فى القيد 


استمال السحر فى 
هذا العصر 


ساو 


كانت توضع معه ؛ ويمكننا أن نستنتج أن المواد الغذائية التى كانت توضع 
بالقرب من الجثة » وكذلك بعض أدوات الزينة وبعض الآلات ؛ كان 
لا بد للمتوفى أن يستعماها فى حياته اثانية فى القبر كا كان يستمملها فى 
حياته الدنيا بكل مظاهرها ولوازمما ٠‏ 

وقد ذكرنا فيا سلف أن جة المتوفى كانت توضع فى لحدها ورأسها متجهة 
نحو كوخ أسرته التى غادرها . ورا كان الباعث على ذلك رغبته حسب اعتقادهم 
فى أن يرى باستمرار أملاكه الدنيوية وأخلافه مس بعده ؛ ويعزز هذا 
الرأى ما نشاهده فى قبور العصر اتارينى : إذ نجد أن الموفى فى خلال 
الأ سين السنافسة كان برسم خارج تابوته الخدبى عينين تدلان على مكان 
وجود رأسه ؛ وكان ف متدوره أن يرى كل ما بحيط به فى العالم الدنيوى 
بها . 

فى خلال هذا العصر عثر كذلك على بعض ددىى لنساء وخدم . 
وحراتى ادف كات هذا القن هذا لساك دراه هها فيكان 
وكعدايا! جز عر اناك "كرحنة والقة. كل هنم الأ جنا وذ أهديت لسرن 
ووضعت معه فى القبر ليستعمها فى حياته الآخرة بوساطة رق سحرية » 
ولا نزاع فى أن إنان هذا العص ركان يستعين بالحر لاستخدام هذه 
الأثيل الصفيرة فيقلها إلى حقيقتها : وهذا بالضبط ما وجد فى المصر التار ئخى 
فى معتقدات القوم الجنازية . 


على أن عناك عادات فى الدفن عثر علببا فى عصر ما قبل الأسرات : 


ولكننا لم نمثر علبها فى عادات المصر اتاريخى إلى الآن . ولذلك ستظل 
سراً غاضًا إلى أن نعثر على نظائرها . فنها أنه عثز على هياكل عظمية 
فى مقابر لم تمس بعد ءلم تكن مدفونة. يحاللها الطبيمية . وقد ظن بعض 
الماء أن الأجام التى وجدت هذا التكل ؛ قد فصل عظام كل ما 
عن بمضها بعد اموت أو قبل الدفن »؛ حتى أن بعضهم ظن أن لها كان 
يؤكل » ولكن ذلك الرأى لا حرج عن ملثبة' الخرافة الحضة . 

وقد عثر فى دشاشة فى مقابر ل تمس بمد من الأسرات الأولى على 
بعض أجسام مفصولة عظامها عن بعضها ثم لفت فيا بعد فى نسيج من 
الكتان . ومن الحتمل جداً أن هذه العادة قد ورثها أهل الاسسرات من 
قوم ما قبل الاسرات. ولم يعرف تفسيرها حتى الآن . 

عل أن أغرف اذه وملك إلنا مق عسن :ما “ينل الأسزات فى 
كس ساعد التوفى؛ وقد وجدت هذه الظاهرة فى النساء والرجال على 
السواء ؛ ولا شك أن ذلك يرجع إلى اعتقاد دينى لا تعرفه ولا ندرى 
ماذا تخىء لنا أرض مصر فى جوفها من مثل هذه العادات والمعتتدات التى 
لا يمكن أن نصل إلى حلها إلا بنظائرها فى المصر التاريخى . 


الفن 


من الا مور البدمبية فى ححماة الآم ‏ أن الفرد م أولا بالحصول على 


علدة فصل لحم التو 
عن عظامه قبل الدفن 


علدة كسر ساعد 
الدوق 


حكيف نشأ ان 


القطم الفنية التق 


دحدت فى مقابر 


عدا العصر 


لشكة ل 


حاجياته الضرورية . ثم بعد ذلك يتطلم للكاليات واقنانما “فلا غرابة إإذن : 
3 كنا فيد انان "لشي اموق امك هرا كل انراد لاضاء 
الصناعات اللازمة الحياته المازلية ؛ ول يمكر ف التفئن فى صنبا » لذلك نجد 
أناغل أفل هذا المع اناف كانت مقالة ربزن ا كلوق ون وان 
دخل فى عصر بداية استهال المعادن وارئق فى معيشته بعض الثىء ؛ بدأ 
يتفنن فى صنع متاعه وحليه . ولا غرابة فى ذلك ما دامت قراه ومدنه التى كانت 
تزخر بالمعدات , قد أخذت الكاليات تجد محلا بين سكانها . ومن هنا نشأ الفن . 

ومن الحتمل جداً أن تكون أول فكرة فنية قد نبتت فى الوجه البحرى » 
وظواهص الأمور تشجم على احتال هذه النظرية , ولكن للأسف تعوزنا هنا 
المتتدات كلية حتى الآن . أما فى الوجه القبلى فالاعس على عكس ذلك . 
إذ أظهرت لنا حنائر الدارى حلا تدل على بداية ذوق فى أخذ ,تحقق 
على مر الأيام تدريجا . إذ عثر هناك على قلائد منظومة فى خيوطا حبات 
من الفيروز يتخلبا على سافات متساوية قطع كيرة من العقيق ٠»‏ وحجر 
اللشن :جز اللية: +" اوعثر كذلك اعل. أحززية مؤظة امن ده خبوظ 
منظومة فيها حبات زرقاء وأخرى خضراء ٠‏ ووجدت أسورة ذات حجم 
عظيم من العاج , وأمشاط للشعر محفورة فى رقعة كل متها رءوس طيور . 
أن أدوات: انايحا البق :ونحدت ران كك المزاة انتوم فى - مقابرعم. فأخينا 
محفورة فى العاج ومعظمها تماذج آءان للعطور وملاعق مستديرة أو مستطيلة 


الكل ذات أيد أسطوانية , وتنتهى كل بد برأس حيوان أو ما يثشبيه ؛ 


سس ابه سه 


ودع سذاجة هذه الأدوات وبساطتها فأنما تدل على ذوق حقيق . 

وم بشكر المصرى فى عمل الماثيل إلا لضرورة ملحة » وذلك أنه 
كان يمتقد فى حياة ثانية بعد الموت. فكان يحتاج إلى وضم دمى سحرية 
معه فى القبر . وأولى ما عثرنا عليه منها كان فى متابر البدارى . وكانت على 
شكل قَائيل صغيرة لنساء عاريات . فوجد هناك تثال صغير من العاج 
ودميتان من الطيبن فى قبور ثقراء القوم . وهذه الدمى بلا شك خشنة 
الصنم ؛ وعخاصة أنا وجدنا تثيل الوجه فا مختصراً فالمين مثلة مستديرة . 
أما اليدان والرجلان فأنها صورت ممسوخة مشوهة ليس فيها من الفن ثىء . 
ولكن لوحظ رغم ذلك أن جسم دميتين تدلان على صدق التعبير الثنى 
وعل المرونة فى التصوير مما لم ينقه أى جسم آخر فى خلال عصر بداية 
استعال المعادن . 

وإذا قارنا الدمى المصنوعة من العاج بالدمى المصنوعة من الطين الصلصال . 
فانا نجد أن اثانية تقليد للأولل » ركان يستمملها عامة الشمب ه ولا تناع 
فى أن أول من قكرفى صنم هذه الأشياء فى ذلك العصر ثم سراة الوم 
وعظاومم ؛ ومن ذلك نع أن الفن بدأ فى الطبقة الراقة. ثم قلدهم عامة 
الشمب ٠‏ والواقم أن هذا" كان طابع الزن الصرق فى كل عبودوة مدل 
اندثر. وإذلك نشاهد أن منتحات الفن لم نكن على وتيرة واحدة متساوية 
فى الصنم والقيمة . على أن ذلك لا يعنى أن الددى التى انتجها الفن 
الصرى فى هذا العبد لم نكن فى أصلبا مشبعة بلروح الشعبية » بل الأمر 


سيب عمل الدى 


قن يبتدىء فى 
الطبقة الراقية أولا 


الفن يظظبرف الادوات 
الكيالية 


من الماج وغيره 


لاله - 


على عكس ذلك فى بعض الدىى المصنوعة من الطين التى يرجع .عبدها 
إلى زمن سحيق . وقد وجدت أمثلة من هذا النوع فى العصر التاريخى . 
ومع ذلك فان هذه الدى التى لا تشف عن روح فنية معيئة لا تشفل 
حيرا فى مضار الفن المصرى اللم إلا محرد فكرة ؛ ومن أجل ذلك 
لا يمكننا أن نعدها من القطم الفنية التي جدر بنا أن تعيزها ‏ اعياما .- 

( وف الحق مجبعلى الذى يريد أن ينناول البحث فى الفن المصرى. أن 
ببدأ أولاً بفحص الأدوات الكالية والتحف التى عثر عليها فى هذا الوقت» 
إذ م المظبر القيق الأول للفن المصرى:؛ وى خلال عصر بداية استعيال 
معاد ن كنت الواد التى تصن منها الا دوات: الكالة وادوات: اليب 
منحصرة فى العاج والاأحجار الصلبة ؛ على أن صناعة الاأحجار لم تسكن 
بعد مننشرة ؛ لصعوبة نحهاء ولذلك كان يقتصر صنعبا على الاوانى القينة 
جداً: ومنذ ظهرت أخذت تؤثر فى صناعة الأوانى الفخارية التى كانت 
شائمة الاستهال فى ذلك المهدء وهذا ,ينطبق كذلك على الأوانى المعدنية 
فأنها أثرت على صناعة الاوانى الححرية؛ بل وعل الفخار أيضا . 

١‏ وتما لا شك فيه أن الما جكان فى هذا المصر امادة التى تصنمع منها 
القطم الغنية ثم تدرج بعد ذلك إلى استهال العظم فى صم الدى. وقد 
عثر على دمى نساء عاريات وأذرعنين ملصوقات على طول الجسم أو موضوعة 
على الصدر نحت الديين التدليين . وقد وجدت دىى لارجال عارية إلا 
من الكيس الذى كان يستر عضو التدّكير؛ وكذلك عثر على أقزام ممسوخة 


لساوةه 


الشكل وعلى ذكور ملفوفين فى عاءاتهم ولمم الى؛ ومن المحتمل أن الدمى 
الأخيرة كانت تمثل آلطة أو ملاتكة. والظاهم أنبها كانت تستممل غاا لإخرفة 
التعاو بذ الكبيرة الحم التى كانت على شكل قررف . 

وقد كشف عن دمى اتدل على تقدم فنى محسوس ويخاصة فى صنع 
المين إذ نجد فى التزر البسير الذى أخطأه اتدمير والتلف أن العين بدات 
تثل على شكل اللوزة مما يقرب من الحقيقة . غير أن الجسم الذى كانت 
توضع فيه كان لا يزال ينقصه مظاهر النوق الفنى» إذ كان .يصع على 
طريقة ثابتة معينة متفق عليها من قبل؛ لكل الاأجسام تقريب. وذلك هما 
يظهر لنا القارق العظم ينها وبين دم العاج التى عثر عليها فى البدارى؛ وى 
التى يلاحظ فيها الأأنسان الروح الفنية . وفى هذا العصر أخرجت صناعة 
الماج أمشاطً عظيمة الحجم لازينة لها أسنان طويلة ومحلاة برسوم بارزة 
تدل على أشباح غزلان وطيورء أو رأس آدىى له لمية .هذا إلى مثابك 
للشعر رءوسها هلخرفة بصو ركالتى سبق ذكرها . وهذه الاأمشاط كانت 
تستعمل خاصة فى عهد ما قبل الأسرات القديم . والظاهر أن صنعها انقطم 
حوالى تأريعم التايم 46 . 

وفى هذا العصر كثرت صور الحيوانات فكانت تمثل بقطيعها فى الالواح 
الاردوازية الخضراء »وقد دّكرنا أن هذه الاالوا حكانت تستعمل لطحن الكحل 
( التوتية ) لتجميل المين؛ وقد حلت مكان الالواح المستطيلة الشكل الت 
كانت مستعملة فى عهد البدارى بدون أية زينة. 0 


تقدم صناعة الدى 


صناعة أمشاط 
مختلفة الاشكال 
من الماح 


المناظرالق تثل عل 
الواح الاردواز 


ظبور الاشكال 
المبوانية على القخار 


ايل الدى المحتصرة 
الصنع ى طلائع 
القاثيل الجنازية فى 
المهد التاريخى 


أما الحيوانات التىكانت تثل بارزة على هذه الألواح قكانت عديدة 
مختلفة الانواع؛ أهمها الا بل » وجاموس البحرذا) ؛ والطيور والسلحفاة والسمك . 
وكنت الالواح ست القالب يخرم فيها ثقب لمكن أن تعلق منه . وتدل 
اعرف ال :4 عل أن انشياها قد طن فى برابة فيز ا فل دالا ترات 
القديم . ومن ثم أخذت أشكاها تتغير تدرميأ ا 0 

ولقد بلغ من غرام فنانى هذا العصر بالاشكال الحيوانية أمهم أدخلوها 
فى زخرفة الفخار؛ وبوساطتها أمكن تحديد عر سلسلة من الأوانى التى على 
أشكال حيوانات مثل جاموس البحرء والطيور والأسماك . وقد كان تصوير 
كل نوع من هذه الحيوانات يثله وهو فى حالته الطبيعية مما أعطى لما 
روتمًا خاصًا . غير أنه لا يمكن متارتها بالدى المصنوعة من غرين اليل 
الث عثر عللها فى المقادر الت ىكان الغرض منها أن تقوم مقام حفاية المتوفى أو 
خاففقة : وهلو د كانلق #وجيد مكار ف هذا السير غيل أنباككانة» حفكة 
الصنع فى أحوال كثرة ١‏ إذ نجد فى معظم الأحيان رأس الدى 
تل كته عرق" اللين الا تكن الما خل حيق أن الأعضاء الأخرى 
كانت لا تخرج عن مكونما إشارات سيطة تدل على مكانما فى الجسم. 
وم نجد القخذين متصلين ببعضهها . ودمى النساء ذات الاوراك 
الفيظة وادسك الضخمة كانت مثل على وتيرة واحدة بطابع واحد فى 
كل الأجام . ويجب ألا ننظر هنا إلى هذه الماثيل نظرة فنية إذ هى 


للق او فرس البحر » ويسمى «تكذلك اأمسنت 


الاق ١ 7 ١‏ لكا 


فى الواقم تمائيل مأمية عملت لتسد فراغً خاصاً . ولكنها فى 
الوقت نفسه مقدمة لطلائع القائيل الجنازية التى ستوضع فى العصر التاررعخى 
مم المنوفى . وقد وجد من ينها قطع من آيات الفن نزين الآن متاحف 
العالم ٠‏ كل حاملات القرابين ‏ والراقصات وصانمات الجمة فى الأوانى : 
وبحارة السفن . وحيوانات القرابين وأنواع الطيورء الخ . 

عطاق ار وتاك دنم الى رع ا كدرااته ايها 
ليست منفصلة عن بعضهاء أما جسم فيرتكر على عمودين من الطين . 

دان تأرخ اتتابع + الأشطط أن العين اذى علين.اثره فى كل 
زافق المياة قن آثر؟ عل قن لتحت" الاح © فتتد ثلا" أن الا مقاط 
المزخرفة ذات الأسنان الطويلة أخذت مختنى حتى انعدمت جملة وحل محلا 
أمشاط لازينة ذات أسنان قصيرة كان بعضما يبت فى مشبك طويل 
أسطوانى الشكل لهسك به الشعرء وما ذلك إلا محافظة على التقاليد الندعة 
فى استعال المشط . 

وظهر كذلك نوع جديد من اللاعق تشكون اوعد عبارين حم 
اللعقة نضسها . وكان إما بيضى الشكل أو مستديره وينتهى بيد بسيطة 
على شكل عصا وقصارى القول أن الإخرفة الفنية التىكانت شائمة 
فى المصر اللسابق ؛ أخنت تختنى . ومن الغريب أن هذا العصر 
الذى قفى فيه على زى الزخرفة . قد اتفق مع الاختفاء الذى 
تك 2 لصناعة دمى الماج ودى الطين . فلم 


ظبور أمشاط الزينة 


اختفاء زى الزخرفة 


هنذا الممير 


ظبور ارق فى هذا 
الففير 


ل ##. | سمه 


بق نا من مخلفات هذا المصر الآدى إلا الرجل المتحى أو لللفوف فى 
عباءته . ومع ذلك فأنهكان مصنوعا صنمًا هندسيا مختصراً ليس فيه ما 
يشعر بالذوق الفنى . وتدل ظواهر الامور على أن مااكان شائما من 
المظاهر الأولى فى فن عمل الماثيل أصبح لا فائدة منه ؛ وأن تلوين الاوائى 
المزخرفة التى كانت توضم بجوار جثة المتوفى قد ضمن لأأصحاب القبور 
بوساطة السحر ؛ الخدم والنساء وحيوان الصيد والقوارب التى كان يصنعبا 
الأنان إلى هذا المهد على شكل قائيل بأمان غالية . 

وقد ظب ركذلك إهمال فن الزخرفة بالنحت فى أنواح الأردواز الى 
.عضر ما قبل اللاسرات المنوسط + لذيك: جد أرت. أشكال 
الحبوانات المرسومة عليها ؛ أخذت فى اتدهور حتى لم ببق منها إلا ظل لا 
يكاد يميز الانسان منه حيوانا معينًا . غير أن نوع الألواح التى كانت 
على شكل طائر قد أخذت شكلا جديداً ؛ فللوح اليفى 
الشكل أو الذى يشل جسم افأس أصبح يزخرف فى الجن 
العاوى منه برأس طئرين بشكل جانى مقطوع فى الاردواز » وفى هذا 
العصر أخذت الرق التى كادت تكون معدومة فى العصر السابق ٠١‏ تظهر 
وتتتشر . وكانت تصنم من الاردواز أو العاج أو العظم ؛ غير أنه كان 
يظهر فى شكلها الطابم الختصر الخاص بكل نحت هذا العصر ء أما الاوائى 
الت على شكل حيوانى فأنها استمرت فى هذا المصر أيضا ولكنها كانت 
خالية من الذوق الفنى ويصعب تيز بعضها عن بعض . 


لأدةثس#. | د 


وبحلول عصر ما قبل الأسرات الحديث قامت نهضة فنية حوالى طبور “بنة فية 
تأر التابع +١‏ . قلاحظ تجديدا فى القالِد الفية 0 
التى كانت مزدهرة فى عصر ما قبل الاسرات اقديم ؛ وذلك بطرق 
فنية تدرّج نحو الكال؛ حتى أنها أصحت فيا بعد المبع الذى نشأ منه 
الفن الفرعونى . من ذلك أن فن نحت الماج نحت بارزاً بق صاحب المكانة 
الأولى فى التقدم . ففى مصاع الماج ظبرت أشكال المفر البارز بطريقة 
متقنة وعنه أخذت الفاذج التى استعملت فى مواد أخرى . وفى هذا العصر 
نجد استمال نوع دم لرأة واقفة عارية الجم ذراعأها ملصوقان يجسباء 
ولكن ييانب هذا النوع الذ ىكان شلئم الاستهال » ظبر نوع آخر من 
الدى لمرأة رشيق ذو ثديين ناهدين . وكذلك ظبر نوع الدمى الذى 
كان عثل أما تحمل ولدها على ذراعيها أو فى ححرها . وظهرت دمى 
لشخصيات كانت تثل منشحة بعباءة » ولكنها كانت تستممل فى تثيل المرأة . 
وفى هذا العصرظهر حكذلك تثيل الحيوانات فى العاج وغيره ؛ ويخاصة النحت ف الماج 
الأسود النى كانت تستعمل أحجارا المبء وتزخرف بها مقابض ملاعق 
الزينة . وقد ظهر من بين هذه القطع ما يدل فى صاعته على مرونة فنية : 
ومع أنها ليست عنوان لافرد: المصرى الناضج إلا أنها كانت بعيدة عن 
الخشونة والسذاجة . 
و يقتصر نحت. الأجسام فى هذا العصر على الماج كا كان المتبع ٠‏ بل 
تخطاه إلى مواد أخرى ؛ ولكن م تظهر فيها الجارة التى كانت تظهر فى الماج ؛ 


ظلبور النحث فى 
الاحجار وغيرها 
من المواد الصلية 


ظبور نحت الماثيل 


الساذجة 


النحت الغائر 


اه - 


وذلك لأن الفنان : يكن قد تعود استهاطا بعد ؛أو لصلابة مادتها ؛ 
فكان ستعمل الأحجار الجيرية أو قطم المنا” ذات الوق الا حفس أن 
الأزرق ٠‏ وحجر الأردواز والبازلت , وحتى الجرانيت الأسود والأخر؛ 
وقد توغل الفنان فى. هذا الطريق إلى أن أخذ يجرب عمل القاثيل اليكيرة 
الحجم ١‏ ولكن يظهر أنه لم ينتج إلا قطمًا قليلة المدد حسها كشف عنه حت 
الآن؛ ومع ذلك فان الانتاج فى هذه الناحية يدل على الجهل التنى 
والخشونة فى الذوق . ولا آدل على ذلك من تثال الرجل ذى اللحية 


إلا من الكيس الذى يستر عضو التذكير.. وظاهز فى شكله اللجود. فلحيته 
مفرطحة . وذراءاه ملصوقان فى جسمه . وكان طوله نحو نصف متر قبل 
كس ساقيه . 

وفى متحف برلين كذلك يوجد السبع الرابض المصنوع من الجرانيت 
الأسود . وهو ساذج الصنم جامد الملامح ويزيد طوله على أ كثر من ٠م‏ 
ستتيمتراً: وهذه أول محاولات حتيقية عرفا الفن فى إبراز القائيل الكيرة . 

ومن أمم بجددات الفن فى هذا الغصر النحت الغائر على الماج ثم 
الأحجار فا بعد , وقدكان لهذا النوع من الحفر شأن عظيم فى تاريعخ 
الى فى مصر القدمة . والظاهر أن فكرة قش الاشكال غائرة فى الماج 
قد أخذت من رسوم الأشكال التى كانت على الفخار المزخرف الشائع 
الاستهال فى هذه الفترة» أى فى عهد ما قبل الأسرات المتوسط , وأ كبر 


لداهء اده 


دليل على صواب هذه المكرة أن كل الرسوم التى كانت على الفخار قد 
تقلت يمصها ونصها ء عينها وغتها . صوابها وخطتها . وهذه الرسوم قد استعمات 
فى زخرفة الأمشاط أو مقابض السكاكين الفاخرة , وهى التى كان سلاحها 
لا يزال يصنع من الظران الاشقر اللون ٠‏ وقد جرب الفنان أولا حفر 
صنف من الحيوانات التى تشاهد على الفخار الملون . والواقم 3 أقدم قطعة 
عثر عليها من هذا النوع زخرفت بهنه الطريقة . أما الكل الأعلى لهذا 
النوع من الحفر خاء فى الواقع بمد أن قام الفنان بعدة تجارب.هى سكينة 
جبل العرق الحفوظة الآن بتحف اللوفر ويرجع عبدها فى اتأريخ التابعى 
إلى الرقم <١‏ على أن نوغ الثنان فى إراز صور هذه الحكينة لا يكن 
تقديره إلا عند مقارنته ما أخرجه على ححر الأ ردواز فى نفس العصر. إذ 
نزى فرقًا شاسعاً فى الحفر الغاثر فى كل منها ففى مقبض الحكينة نرى 
روح الفن ودقة الصنع وفى الاردواز يلاحظ لأول وهلة السذاجة وعدم 
المقدرة الفنية . 

ورا برجم السبب فى اختيار الفنان حجر الا ردواز الأخضر مادة للحفر 
الغائرء أن. هذا النوع من الأححار جمسع بين اللبونة وبين اسك حاته 
الدققة ؛ لذلك كان يعد من بين الااحجار التى تارب العاج فى سهولة 
القش الغائر علها . على أن الأردوا زكان منذ زمن بعيد يتعمل فى 
إخراج ألواح البكحل التى كانت مثل عليها أشكال حيوانات بالتفريم ؛ وقد 
عثر على بعض ألواح مرن هذا الشوع عليها بعض حفر غائر, مما 


سكينة جل المرق 
قطمة فنية 


سيب استعيال الاردواز 
للحت عليه 


لاك.إ د 


سلاح من الظران على شكل قرن عثر عليه فى جيل طررف 


لسالاء | ممما 


سكينة جيل المرق 


سل ارا 31 0 


يدل على أن الفنان بدأ فى هذه اللهضة الجديدة يفكر فى اتخاذ هنه 
المادة أداته فى إبراز صناعته الحدئة . ولا بعد أن يكون هذا هو السر 
اذى دعا الفنان إلى إخراج نوع جديد من هذه الا لواح خاص بالزيئة ؛ ولكن 
بحجم عظيم ؛ ولأجل ألا ينسى استهالها الأصلى حفر فى وسط اللوح حفرة 
صغيرة تشعر بأصل استعالها وهو المكان اللخصص اوضع الكحل . 
ذا انوع الجديد مء الألواح كان فى الواقم يستعمل لخفر مناظر جنازبة 
الواح الاردواز 5-8 ض ين لواح نف أواقع يستعمل لحفر خرجازيه 
نستسل لخر مناظر على سطحبا الحنظ ذ كرى الصيد والحروب . وكانت تودع المعابد المتيقة 
جازةرفيها 00 : ١‏ 
للمنا الغرض ؛ وقد عثر على معظم ما كشف فى خرائب هذه المعابد من 
أول عصر ما قبل الاسرات الحديث حتى لجر التاريخ الفرعونى . ويرجع 
الفضل إلى هذه الألواح فى إمكان تتبع تاريخ النتقش الفائر من بدايته حتى 
الوقت الذى أخذ فيه فن المهار يرتق وأصبح يستعمل هذا النقش على جدران 
المعايد . 
تونالقابووزخرتها 2١‏ وقد اختفت الرسوم التى كانت تزين الفخاز حوالى الرقم >٠0‏ 
حل محل الاوالى 0 . ا مي عي ع 
لثمك عر أن تاويق التابن.وزخرفها فى هنا الف يدل على أن التوق أذ 
يمحل هذه الزخارف والرسوم محل رسوم الفخار الذقى كاتف 
يوضع معه فى قبره . وما هو جدير بالللاحظة أنه لم يوجد أى تحسين فى 
زخرفة القبر أكثر مماكان على الفخار . على أن القبر الوحيد الذى عثر 
عليه من هذا النوع فى هذا العصر هو قير هيراكنبوليس «.الكاب » 


حب ة. -١‏ 


و يرجع تاريخه إلى الرقم التابعى +7 هربا ٠‏ وتبلغ مساحته 8ر4 فى ؟ فى 
هور١‏ متراً . وقد صنم من اللبن ثم كميت جدرانه بطبقة من غرين 
اليل ثم غطيت هذه بطبقة ثانية من الطفل الأصفر القتم يرسم عليها 
المناظر المراد تثيلبا . ويلاحظ أنه قد حدث بعض تقدم فى استعمال الألوان 
فى دسم الأشكال ؛ فبدلاةً من لون واحد استعملت ثلاثة وهى الأحمر القاتم ؛ 
والأسود ثم الأيض ؛ يضاف إلى ذلك أن عدد الأشكال ازداد 
وتنوعت موضوعا-ها ؛ فثلا نيد حول القوارب التى نصبت عليها أعلام مناظر 
صيد ؛ أو حرب بين البحارة ؛ وبعض راقصات ء ولكن 2 ذلك نجد 
عدم الانسجام وقلة الرخدة فق كالم الرسوم لا بزال م كان على أوانى 
الفخار فى عصر ما قبل الأسرات المتوسط . ومع ذلك كله فأن هذا الرسم له 
أعمية عظيمة فى تاريخ فن انفش إذ هو فى الواقم المنبع الذى استق منه 
فن الفرسكو فى العصر التاريخجى والحلقة الموصلة بينه وبين الأوانى الفخارية 
التى أسافنا الكلام عنها . 

وقد ظهرت ثانية فى هذا العصر كذلك الأوانى التى على شكل 
حيوانات ١‏ ولكن فى ثوب جديد ويمكن تميزها ماما . وهنه الأوانى 
فى الواقعم كانت بنابة قم لازينة نحتت هف الحجر الجيرى . والأردوازء 
وحجر البرشيه الختلف الألوان . وكذلك أعيد استمال الدمى من الطين 
شكال جديد . ومع أنها كانت نادرة الوجود بالنسبة لما كانت عليه فى 
عهد ما قبل الأسرات القديمء إلا أنها من ناحية أخرى كانت متقنة الصنع , 


أهمية متبوة 
هير ا كنب وليس 
( الكاب » 


ظبور الاوانى الى 
على شكل الحيوانات 


صنع أشكال حيوانية 


الصباغة 


سكين متحف القاهرة 


داه[ | 


هذا إلى أما كانت تصنع من مواد أخرى مُينة غير الطين . وأهم الأ شكال 
التى كانت تصنم هى القردة ؛ والضمادع مع صغارها . 

أما صناعة الفاران التى كانت آلخذة فى الاختفاء تدرئها . فقد كان 
لا رغم ذلك نصيب من هذا التجديد الذى قام فى هذا العصى ؛ قفد 
صنعت منه أشكال حيوانة وفاًا للزى الشائع اويا سياه 
الغزلان والطيور والقاسح ؛ وكانت قثل على شكل د مستوية الجسم » 
ولا يعر كنه استماها إلى الآن ؛ ولكن يدل صنعبا على عناية فائقة . 

ولا بد من أن نشير هنا إلى ازدهار صناعة الصباغة وتقدمها كا 
يدل على ذلك العدد اليل من القطم التى أخطأها النبب والسلب مما 
أودى بكل الكنوز التى كانت مودعة مقابر هذا العصر . 

ومن أمم القطم التى بقيت لنا دالة على فن هذه الفترة مقبضان السكينتين 
من الظران : واحدة منهها فى متحف القاهرة وى ورقة رقيقة مرل 
الذهب منقوش علبها منظر صيد يذكرنا بالنظر الذى على سكينة 
جبل العرق - أما الثانية فقد نقش عليها سفينة ومجموعة شخصيات عل مط 
ما كان برسم على أوانى الفخار من عصر ما قبل الأسرات التوسط 
وهاتان السكينتان يرجم عبدهما إلى العبد الطينى الفرعونى أى عصر التارعخ 
اطقيق : 


 1|١ - 


سكينة من الظران الفاتم اللون مرينة بدها بورقة من الذهبمطروفة 
عثر عليها فى جبانة ساحل البقلية 


مدنية الوجه البحرى 
أقدممن مدنية الوجه 


القبلى 


الاضساب الى جملت 
الدلتا تدر جٍِ ف الدنية 


بسرعه 


»|| ب 


المدينة فى عهد بداية استعمال المعادن 


ندل الكشوق الى تت إلى يمنا هذا عل أن الدية اق مسن كذ 
بدأت فى الوجه البحرى فى خلال المبد الحجرى الحديث وأنها كانت تفوق 
الدنية التى ظبرت ف الوجه القبلى ثم استمر الحال كذلك بتكل جلى 
واضح فى عصر- بداية استهال الملمادف ؛ وأن الحضارة فى الوجه 
البحرى كانت تدرج فى مراق التقدم مخطى واسعة على حين أن المدنية 
فى الوجه القبى كانت خطاها وئيدة وفى حالة متأخرة . 

ولاجل أن نصل إلى سر تفوق الوجه البحرى على الصعيد يجب أن 
نبحث طببعة أرض كل منهها وموقعه الجغراقى . 

الدلتا : تتألف أرض الدلتا من سبل مترانى الاطراف لايتخلله جبال 
وهو منفصل عن الصحراء تَاما . ولذلك كانت الفرصة سانحة لسكانه الاول 
ليكونوا أهل حضر. ويمحكهم أن ينموا ويتقدموا وينعموا بحياة العمل فى 
عقر دارجم ؛ دون أن ينتجموا مكانًا وآخر طلا للرزق ؛ وقد ساعدهم على 
ذلك أن أرض الدلنا تتاز بمخصب تربتها وطيب جوها ؛ هذا إلى ألما تتم 
على مفترق طرق أفريقية وآسيا ؛ مما سبل لها الاتصال بالمالك القريبة منهاء 
فتحلب إليها خيرامها الزراعية ؛ ونحفا صاءاها وفنوامها . وبذلك تضيف 
إلى مدنيتها الأصلية مدنية جديدة . ولا غرابة إذن فى أن نرى أرض الوجه 
البحرى فى كل عصور التارريخ أعرق مدنية من الوجه القيل وأ كثر تقدما . 


١ 19- 


أما الوجه القبلى فهو قطر طويل محصور بين سلسلتين من 
الجبال القاحلة . وهذا القطر متصل بالصحراء من كل مكان . وفى هذا 
العبد لم تكن أرض الصحراء غنية بالزراعة ؛ إذا قرناها بأرض الوادى الضيق 
لبه وكل نا لدان ارط السكزاء المالة كانت شدعدة فكالت 
تعيش ذيها الحيوانات الو<شية . وحيوانات الصيد مما جعلها ميدان صيد 
وقنص لأهل الوادى الذين كانوا يعيشون فى مدن وقرى؛ ولاكان 
سكان هذه المدن قبل تكوين هذا الوادى يعيشون على الصيد 
فجي + قد هوا رفون الصنن لان :ذلك فى طبيعهم منذ 
نشأهم . والواقم أن أهل الصعيد كانوا مننصلين عن باق العالم .هذه 
الصحارى المترامية الأطراف ؛ فل يكن أهله مختلطون إلا بالبقية الباقية من 
بدو الصحراء الجوالين : وثم قوم لا ثمافة ولا مدنة طم ؛ يضاف إلى ذلك 
أن المسافة بيهم وين أغل الدأتا كانت بعيدة .فز يكذ فى مقدورثم 
الاختلاط النام بهم ؛ حتى يستفيدوا من مدنتهم . وكذلك كانت الأراضى 
الزراعية التى فى متناولم قليلة المساحة بالنسبة إلى الدلنا ؛ فل مكنا رزاع 
بالمنى المقيق . ولا غراية إذن ؛ إذا عددناتم ا لأهل الدنا 
لعشي 

وأعظم عمل قام به المصرى فى عصر بداية استعال الممادن؛ سواء 
أكان فى الوجه البحري أم فى الوجه القبلى . ينحصر فى إعداذ أرض وادى 
اليل الخصبة لازراعة . وقد حدث ذلك فى الوقت الذى أخذت فيه 


ره التبل م 
تبد له المدنية بسرعة 


بدابة زراعة وادى 


الل 


يسد أر ض وأدى. 
الترع والسدود 


-١١4- 


أحوال البلاد تتفير من جبة الجو تدر نا ؛ وقد حدث هذا عندما أخنت 
لقبائل الجؤلة التى كانت ترتكن فى معظم مميشها على الصيد والقنص 
وترنة الزاقى مط راطا وسكع: القرف. .امدق و إذاشكات: الا رافق 
الخصبة الجاورة للصحراء ما فيها من مراع طبيعية ضثيلة قد كفت لمدة ما فى 
عصر بداية الممادن حاجة الرعاة الذين كانوا يعيشون مجوار مياه الوادى » 
فأسها بمد فترة أصبحت غير كافية اسد حاجات سيل السكان الذين 
كانوا يتدفقون من الصحراء القاحلة إلى شواطء النيل ٠‏ وقد كان ذلك سببًا 
فى أن حم على هؤلاء النازحين أن يستغلوا أرض وادى النيل الخصبة الدسمة ٠‏ 
ولكن العوائق الطيعية قامت فى وجههم وجعلتهم يمكرون فى اتغلب عليها 
لحاجتهم الج اال طلى لخدن وقيو تلك أن اليل كان شمر أرقن 
اوادى الخصبة كل عام بفيضانه المنتظ . ويترك مياه راكدة فى الاراضى 
النخفضة تتألف منها برك ومستتقمات ١‏ على حين أن الأراضى امرتفعة 
كانت تجن مياهها بعد انقضاء بضعة أسايع من اختفاء الفيضان . فحتمت 
الحاجة اللي عل إننان: هذا النمن أن :سوق يق عالى. هله اله راطو 
وسافا » حتى تصبح فى مستوى واحد صالح للزراعة ثم رأى أنه كان امك 
عليه بعد ذلك أن ينظم ماء الفيضان نفه؛ حتى يمكنه أن ينتفع به وقت 
اتحاريق . ام بانشاء الترع والسدود التى كانت يثابة المزانات الآرنف 
اليصرف مما الماء عند الحاجة حتى لا حدث قحط . وهذا العمل اليم 
يمد أكبر فتح قام به الأنان الأنيوليق فى وادى انيل أمام الطيعة 


١ | ةج‎ 


لمانية . والواقم أنه ما كاد ينبئق لخر اتاريعخ حتى كان الأنان الذى 
سبق هذا العصر قد تغلب عل كل الصعاب التى مبدت السبيل لمّو المدنية 
المصرية . ولا شك فى أن هذا السل المظل تعد من ١‏ كبر متاخ الأ نان 
الأنيوليق . وستبق أسماء هؤلاء الذين نفذوا هذه الأعمال المظيمة سر 
غامضاً أبد الآ بدين :- والواقم أن مثهم فى هذا ايدان مثل الجندى 
الجول فى ساحة الونى؛ ومن المرجح جداً أن أول من فكر فى نظم 
مياه الثيل وتوزيها هم أهل الدلنا لأنهم كانوا بطبعتهم أهل حضر وزراعة . 
أما أهل الصعيد فأنهم كانوا أقرب إلى البداوة . ولا ييمد أن تكثف 
لنا مدنيات جديدة فى أرض الالنا-كا حدث منذ زمن قريب - ثبت هذه 
الفكرة . هذا رغم أن ممظم مدنات الوجه االحرى قد طنى عليها الماء 
بارتفاع منسوباته فى كل ماعبا الم إلا أجزاء بسيطة لا تكاد تذكر 
بالنسبة إلى أرض الصميد التى لم يمسها فى أمأكن كثيرة ماء الفيضان 
ومخاصة على حافة الصحراء التى كانت تتخذ مدافن فى كل عصور اتارخ 
المصرى ويْها نستق ممظم ما نعرفه عن المدنية المصرية 


يحتسل أن أول من 
فكر فى توزيم مياه 
التيل م أهل الدلنا 


اا 


مراجع فصل ما قبل التاريخ 


تقسم الصادر التى اعتمدنا علمبا فىتأليف فصل ماقبل التاريخ المصرى 
وما قبل الاسرات » إلى مصادر عامة ومصادر خاصة ؛ أما المصادر العامة 
فتشمل الكتب التى تبحث عن تاريخ هذا المصر بوجه عام فى مصر وغيرها ؛ 
وعله الكين قد تتاول أقسام كل عصر ما قبل التارعخ؛ أو تنناول فترة 
طويلة منهء وتبحها نحا مستفيضا سواء أكان فى مصر أم فى العام أجمع . 
أما الصادر الخاصة فهى التى تبحث فى مصر قبل الثار يخ فقط أو فى 
عصر معين من تاريخا فى هذا الوقت ١‏ ونخاصة فى عبد ما قبل 
الأسرات . 

وسنذّكر هنا أولا المؤلذات العامة التى تبحث عما قبل التاريخ فى كل العالم 
أو فى جزء منه حتى يتسنى لقارى» أو الباحث أن يرجم إليها عند ما 
يريد المزيد فى أى موضوع خاص من المواضيع المغلقة الفهم أو عند ما 
برغب فى دراسها ومحتها لفرض ممين . ويعد ذلك نذّكر المصادر الخاصة 
بمصر مم شرح بسيط لتعريف كل مصدر. وقد فضلت ذلك عن 
دك كل مصدر فى أسفل الصحيفة . 


نا || 
المصادر العامة 


5 .0ملهم! .ممالا عترماوتطءءط .مموعماة ع2 .ل (1) 
)١(‏ هذا الؤلف هو مختصر عصور ما قبل التاريخ اثلاثة فى المالم وقد 
أشار إلى مصر فى تقط عدة . وقد وضم باللغة الأنجليزية رم أن مؤلفه 
فرنسى وكتب كل مؤلناته الأخرى بلفته الأصلية . 
.7 - 23515.1925 ,آم 3 بعلهامء05 عرتواأواطمط هآ (2) 
هذا المؤلف كتبه العالم « دى مرجان » كذلك؛ وقد حث فيه محش 
مستفيضا عن عصر ما قبل التاريخ فى إفريقية الثمالية ومصر واضيا . وذلك 
نتيجة أيحائه وحفائره الخاصة . وقد طبع هذا الكتاب بعد وفاة مؤلفه . 
3 5008ما عهوم3 عدما5 ع1 رأاعلاءس8 (3) 
وقد حث فيه مؤلفه تاريخ المصور الحجرية الختلفة بحن مختصراً سبل 
التتاول » ويعتبر من الكتب المدرسية السهلة . 
1 معألا باأعممتعاك عع عاطاععطعوء0 ألءللا .متطعمنلة (4) 
هذا الكتاب يمد الممدة فى يحث عصور ما قبل الناريخ اثشلاثة 
وقد حلاه بالرسوم والصور المقنة . 


(ب) نذكر بمد ذلك الكتب العامة النى بحثت فما قبل التاريخ المصرى 

خاصة . وأهمها ما يأتى : 

.امل تع اماع !١‏ عل ودعمنأم 02 5ع1 قلا 165ل ع1اع»12 .تروع:8401 ع2 .[ (1) 
.7 - 1806 ونمو 


مماا- 


وضم العالم « دى مرجان » فى هذا الكتاب كل تانج بحوئه وبحوث من 
سيقه فى دراسة ما قبل التارح فى مصر . ولكنه كي من أدائه 
فى كتبه التى ظبرت فها بعد . 


عأناءتطء وععدملا ‏ .لعطعؤأامنزهة و5ع0 ععناملمن0 أأنواء5 لم (2) 
.6 ععز2ماع.] 


هذا المؤلف يعد من أمتن الكتب وأعمتها مثا فى عصور ما قبلالتارعح 
وبخاصة عصرما قبل الأسرات فى مصر . وقد شرح الموضوع بطريقة 
سبلة ظاهرة . 


موتط"! عل ذ5اععء) كملقل عنوأءماوتطةء!ا! عام بروعنا عمعأامها عتاه8 (3). 
.6 - 1 عبووط (عام زوع ”ل مزه 


بعد هذا العالم « بوفيه لايير» من أ كبر عماء ماقبل التاريخ فى مصرء 
وقد كتب هذا الفصل الممتع وحث خا فياضا كل مسائل ماقبل اتاريخ فى 
فصر و مخاصة فى العبدين الحجريين القديم والحديث . 


عقناطة01) عذأل ععطنا تطعلمع8 مععأنداعملا .عع لاقي[ ممحدععط (4) 
-عامعل8! م06 201 ع 1/1 11 الع ألقطءوعع155/ل١‏ ععل غأنوع0هام دعل 
ع0 تالععاأع2هة .3013 [أهذتصع8 علتوأععال ونلا عمماللء51 معرعة 1 
,1920 ,ع255ل؟! .أذتلطآ .مغ أ/الا دأ معأأمطعومعدذأ/الا ععل مأدوعلمهاة 
4 ,1933 ,1932 ,1930 


قام الأستاذ « ييكر» العالم الالاتى لول مرة بحفائر منظمة فى الوجه 
البحرى فى منطقة مر مدة بنى ملامة القربيية من وردان للبحث عن عصر 
ما قبل التاريخ فمثر على مدنية العصر الححرى الحديث فى هذه الجمبة 


دواو 


ولت" اننا اعادو خرن حل الدنا تو هذا العفين “رقن كا ضيية 
تقارير هامة عن تانح الحفر فى أعوام متتابعة . ش 
0 لضا ,اأمباعط عممنغتطءء2 بعتماع وععلوزاعم (5) 
حث الأستاذ فلدرزبترى عن مدنة ما قبل الأسرات فى مصرء 
وقد جم فيه كل آزاله ومحوثه المبمشة فى تآلينه الأخرست . 
.للع نام لاوط مهللدذ الات ذا عل عوتزماذنلط معأبنوء[ (6) 
كتب المؤلف فى كتابه هذا فصلا عن مصر فى عهد العصرين الححرى 
القدبم والحديث وعصر ما قبل الأسرات باختصار ( من صفحه +ه- 16 ) 
4 دعااع»ناظ بعاأملاوط نع أعة'| عل 5أناطغل دعا .همه (7) 
وقد حت المؤلف فى كتابه كل. الفنون والمناات الى كانت مشداولة فى 


مصر فى عصور ما قبل الأسرات وزينه بالرسوم الجيلة والصور الواضحة . 


(ج) كتب بعض علماء ما قبل تاريخ اللصرى بعض مقالات هامة لبحث 
نقط غامضة فى بعض الجلات نذكر هنا أعمبها فيا يأنى !: 


-542 عبان 1 أألوة221 دع | ,عءتعامها معتحح8 كعللقابب1! ك5مه12)10ك5 (1[) 
.25 )727 .أولا .عاعواوم معطاصف'ا عه نال كترى2 تامع دعل 16]ن] 


فى هذا المقال حث هذا العالم عن بايا الحيوان والصناعة فى ضواحى 
القاهمة ف العياسة وحدد عصور العهد ا ححرى القدم بوساطة بقايا وحدث 
فى طبقات بعضها فوق بعض تحدد عمر كل أثر وجد محديدا تاريخيا 


ل ا ل 


عا عنوتطانا عماكيلها عأاعيهل! عونا .لعدمعألا لسمسصملص .لاقل (2) 
(70 - 1 .©) 1923 .1ل .املا .0 عه .2 .] عتااسظ معغنازطعك 


بحث هذا العالم فى مقاله الحضارة التى أطلق عليها السبيلية نسبة الى 
بلدة السبيل القريبة من نجم حادى وقد درس كل الآلات ويقايا الحيوان 
التى ظبرت ف النطقة وقارنها بثيلاتما فى أوربا وإفريقية الثملية . وترجع 
إلى العصر الحجرى . 


أعطعز0آ ال 5ع:0651لا؟ 5ع"نا/اة01 5عآ .1928 عنان1 أ أأدعاء5 عنالاء8 (3) 
011 -اع-121تصتكا ععساعظ أودع 60 


وهذا المقال ملخص رحلة قام بها اللأمير كال الدين فى الصحراء 
وقد أحضر معه بعض رسوم من التى على الصخور في وادى عوينات 
وكذلك جمع بعض آلات من العصر الحجرى القديم ٠‏ 


-03 اعا) عناواطاأتامعل8! ممقها5 عأأعحدهل! عمنا عمعأامها ععاتتلو8ظ (4) 
عط .عتطمهجمع0 عل بععأم!ا دغتعونهن) (ممنماعط عل 85:4 ننج أ 
.7 .تره1 1925 عله 


بيحث هذا الخال فى الظران الذى عثر عليه المرحوم الأستاذ العمرى 
فى محطة مر. العصر الححرى الحديث . وقد سماها العلناء باسمه بعد 
اناك ين أن تعر اماه 

( د ) منذ حل رموز اللغة المصرية قام علماء الآآثار حفائر هامة فى مختاف 
' عصور التاريخ المصرى . وقد قامت حفائر عن عصر ما قبل الأسرات فى 
جات مختلفة من القطر . ووضمت الؤلفات الخاصة بها . وسنذ كر هنا أنم 


1 5 
هذه المؤلفات 

4 ناهد الأب لتلتفلهظ 116 .لمكم صضمط 1 لماه 2010 للوأاصوع8 (1) 

.28 011001 !ا .امقلح8ظ 2626 د5اتهتاء: عتأمومرزلعرط 
5 7 عأياء' كه : - 0 5 0 , 0 
وقد شرح الؤلفان فى هذا الكتاب تيجة البحث والحفر فى منطقة 
الدارى . وتمتبر أقدم مدنية مصرية عثر علها للآن فى الوجه القيل بعد 

المدنية اللاسية التى عثر عليها فى دير طاسة القربية من البدارى . 


عقطق 05 د5عتماعوع) 116 بوتصوط 5أأممده:0] عناع2 عتهم[امموعيط)© (2) 
000 ! .1899 - 1808 باط مه لدزال 


حث « فاندرز بترى » فى هذا الكتاب نظريته عن اريم التتابع مستندا 

على محتويات المقابر التى وجدها من عص. ما قبل الأسرات ويخاصة الفخار 

.8 02001 ] 1805 .كشااع8ظ لمج دلدعدل! .ااعطنن0) :8 عنئاع2 (3) 

وفى هذا الحكتاب بحث تائم الحفائر التى قام بها فى هاتين الجبتين 

من عصر ماقبل التاريخ . وقد ظن أنه عثر على جنس جديد من الناس 

فها . والمانة التى وجدت فى هذه الجبة تأتى بعد مدنية البدارى فى القدء . 

.100 مصملضها! ١!‏ لسع ١‏ اعوط كتاممريمعاوءءزل! ااعطزتن© (4) 

وقد ناقش« كوييل » فى مؤلفه هذا كل الآ ثار التى عثر عليها فى هذه 

الملقة ( الكاب الحديثة والكوم الأحمر) وممظما يرجع إلى عصر اقبل 
الامرات الحدت :: 


عطا أن ومموانلهتهعيرط عط[ ععدرة نرع8 وامداكنل1آ اند ستطعمنتاكق8 (53) 
+ .اونا 143201 أ 516 عتطأعامعم غط؛ مز لزاأزومعلااصنا .ممتامووع 


#8« ل 
ا امنا ععدرة نزعظ ونامواوهم81 (6) 
وقد محث فى هلين المؤلفين مدنية هذا الموقم التى يرجم غبدها من 
التي ا حاون الويف إل تعس تناكل الأمرات ”الذي ونه رعفار 
فى هذا الموقم سوق الباقى عل عفن الاك وادواة تمع الشخار 
والظران غريبة فى باما . وهنا عثر على أول مانى باللبن كا شرنا 
ذلك فى مكانه . 
- 18960 و5ولتزطة لصة طوعصممة اع ععمالمل لمج ععلزاء883 - اهلمد (6) 
2 0100| ,1901 
وقد خث فى هذا المؤلف التاتح التى وصل إليها هؤلاء الأثريون 
فى هذه المنطقة التى يرجم عبدها إلى ما قبل الأسرات كم أشرنا إلى ذلك 
فى حينه . 
أامع215ك! “ع0 تاعع لاطت )) عأل معطلا اطعلقعظ8 معغا ل ممدصعع]ط (7) 


0ع ]لالم لعزلا تذز (لزعاألقطعوذصءوة1/لا ععل عاتمعلهام ‏ معناء 
(1913) 1ه 1 دز أمطلعلط 


بحث الأستاذ « يكر » فى هذا التقرير نتائح حفائره التى عملا فى الموقع 
اذى حفر فيه بالقرب من طره ويرجع إلى عصرما قبل الا سرات وغيره . 


«تطعوعع0/ا دعل مذ5وعلتطعمعظ تعطعواعهامعطعة علطم للروطعك (8) 
129 عأماع ا وعاع71 -اع- أكناطمة منئا ذلاعأمعطدورن معطء لاك 


4 أعمال الحفر فى منطقة أبو صير الملق ويرجم عهدها إلى عصر 


اسم _ 


ما قبل الاأسرات وقد عثر فيها على بعض أدوات وأشكال حيوانات غرربة 
سها تثال لاجمل (؟) 


انالمة امعوع0 عط1 ععمل 2ه ودنام :8 تزمومصصط1 وماه (90) 
6 املا 2 


وقد حث فى هذا الؤلف مدنة الفيوم من أقدم عصوزها التى ترجع 
إلى العصر الحجرى القديم وعلاقتها بالمدنيات الأخرى النى ظبرت فى مصر. 
وكذلك بحث فى هذا الكتاب مسألة بحيرة موررس وأصلها . 
(ه) ويوجد نوع آآخر من المصادر اعتمدنا عليه فى بعض النقط نخص 
بالذ كر منه مايأتى : 


عطا زط لعنهباوعع<ه لاإاأمععع؟ وتمهت موأعدلدظ8 عط أن لإلياك لم (1) 
هواناعصونز8 ملاوع مز لإعمإمعطئعةم غ0 اممطه5د طؤنامظ 
(150 - 110 .2 1927) 7176 املا 


بحث فى هذا المقال الجاجم التى عثر عليها فى حفائر البدارى وقد 
عنرا أصل القوم الذين كانوا فى مصر نى هذا الوقت إلى الجنس الحامى . 


-5ع 1611م للزمع 1‏ لإع 11د مدتام لامع عط 01 بزل نأك ذم .أمورولة )21١‏ 
(52 - 1 .12 1925) االاءا املا واماء:810 روة21الا لنهاضه] 1:2 عتره 


وقد تكلم المؤلف فى هذا المقال عن الجاجم التى عثر عليها فى الحقائر 
الختافة من أول ما قبل التاريخ إلى العصر الرومانى. 


4 1[ اول 1925 ا املا ,متهن ,عتصسط أميووع ]5 بزووامء»6© (3) 
.7 !|! ام/ا 


]ا - 


تبحث هذه الكتب فى جولوجية مصر وتركيب قشربها الارضية 
وتكوين نهر النيل ؛ ثم صخورها وممادمها وأححارها شبه الكريمة. وغيرها 
من أنواع أحجار مصر الكثيرة 'المدد والختلفة الأنواع . وهذا الكتاب 
.بعد أ كبر المصادر التى يعتمد عليها الأثرى فى حث تركيب البلاد الطبيعى 
وصخورها ومعادما . 

وقد اقتصرنا هناعلى أن المصادر الأصلية التى اعتمدنا عليها فى تأليف 
هذا النسل و وكين" المالان اقاتونة الى اعت عق ادن الاصلة 
التى ذ كرناها. 


| مم 


هل رموز اللغة المصرية القديمة 


بقبت اللغة المصرية القدعة سرا من الأسرار نحو ٠‏ عاما إلى أن افير وغليفية 
جاء « تعبليون » سنة ١8+‏ وكشف عن أسرارها يحل رموز امير وغليفية ؛ 


نص هيروغلينى ويقرأ من المين إلى اليسار 


على أن لغة القوم نفسها لم تمح من البلاد خلال تلك المدة؛ بل بقيت فى 
شكل آخر هو اللغة القبطية ؛ وذلك أن الميروغليفية منذ فتح الاسكندر 
الا كبر لسر أغقت ككس علاوة عل كاتيا بالاغازات السرية, مروف 
إغريقية بعد إضافة سبعة حروف ديموطيقية لم يكن لا مثيل فى اللغة اليونانية ٠‏ الامريتية 
ومنذ ذلك العبد صار يطلق على اللغة المصرية القدعة اللغة القبطية أى المصرية. 
وقد كانت الكتابات اأشباولة بق البلاد على ثلاثة أشكال عختلنة إل أواخر 
عهد الرومان فى مصرء وه الكتابة الميروغليفية أى الكتابة التقليدية للبلاد . 
ثم الكتابة الاغريقية , ثم الكتابة القبطية . وقد اختفت الكتابة الهيروغليفية 
فى أواخر القرن الرابع الميلادى باختفاء الوثنية من البلاد . ولم تمد كتابة القوم 
أما اللغة الاغريقية فقضى على تداوللما بعد الفتح العربى مباشرة ١‏ بها القسلية 
بيت الكتابة القبطية لغة القوم فى بعض أماكن فى الوجه القبلى فى الصلوات 


7ك 


والعبادات والمدارس إلى أواخر القرن السابع عشرء ثم امحممرت بعد ذلك فى 
الصاوات الدينية اللحضة إلى يومنا هذا ولا يجيد معرفها إلا نر قليل . 
ومن ذلك نرى أن اللغة القبطية وهى لحجة من اللغة المصرية قد 
حفظت لنا مكتوبة بحروف يونانية وتوجد لطا أجرومية وقاموس باللغة العربية 
و باللغة اليونانية . وفى أواسط القرن السابع عشى فهم الأب اليسوعى .وشر» 
أن اللغة القبطية تحفظ فى ثناباها اللغة المصربة القديمة مكتوبة حروف بونانية , 


نص محكنوب بالقبطية 


وقد أخذ يقوم يبحوث علمية فى هذه اللغة . غير أنه لما أراد أن يرجم باللغة القبطية 
إلى اللغة المصرية ل يملح قط . وقد تساءل عن اللغة المصرية هل ههى حروف » 


جابام] - 


أو أصوات 0 معان ؟ وكم ٠‏ يمكن قراء بها ؟ 
على أنه لم يصلنا من الاقدمين عن اللغة المصرية إلا تعارريف نادرة 
غامضة . والاسم نه ( ال ميروغلفية ) ينىء عن الفموض إذ معناه 
) الكتابة المقدسة 31 قال « هيرودوت » و« دنودور » . 
وقد ذكر «كليينت » الاسكندرى الذى عاش فى أواخر القرن الثانى 

الميلادى أنه رأى بعض القوم يتكلمون اللغة المصرية و يكتبوءها بلهيروغليفية . 
وقد أخيزنا « هيرودوت » ومن بعده « دبودور » أنه بوجد فى مصر نوعان 
من الكتابة : أحدهما الكتابة المقدسة ولا يعرفها إلا الكهنة . واشانى 
الديموطيقية أى لغة عامة اللاس . ولكن تفسير هذه الكتابات يق سرا 
فضا إل أن “كك بصدية أحد جنود « تابليون » ححر رشيد عاء 1/89 ١‏ 
وذلك أن الخخلة الفرنسية التى قادها « نابليون» إلى وادى التيل لم يكن 
غرضا الوحد الاحخلال السكرى. بل كان كذلك لبحوث علسِة عن 

أضه امداه- لقابو »هاس دنا امرك وباتدرد 4 عه رب (ر لها مها ااطر 

اال رساء دم عجر ثري [ساء حو دوز امن درا ولاش سنة) 121 ل 
إسكة ذم د تيك ررمي كدعا لحت رويط سك لاه أمدن رفوك 
سعادل كه تأده 2 ك لهو سالاق راص ذه عأط نز ردلا | يتز) مدان 
جلا بساور حبسي ن تار ل فرق سعا نج دل ) رام جر ردلا زوق 6069-0 3 
سسة لاطو داه وتسحتعوسية (إ هسح نه ردنت لذ لإغاء د )سمه ونيا صلا زوجي رذن (ذ سس 

نع إ٠‏ ذا اتسين ل بست ا .؟ حعرف صرز الطهفح فاه حالززا ررك هه حيس 

«"إظترات الاحدط) (جد هو د زج سه ؤ 6 2:10 روء ]13ت بك قاجرءو 


الخسوصاذاخ وا دده م ولد ار ارد السلا ١‏ كبرل (ل امس كا دو ر.ر3/ر491 
5 جة» لمسداانين. 00 رلسيع -(- | 1 


نس الكتابة الدهوطيقية 


الديوطقية 


حجر رشيد 


خص .حجر رشيد 


«اسلفستز دى ساسى» 


< اكربلاد » 


د توماس ينج 6 
ما 


المانية المصرية . ولذلك جاءت معه طائفة من أهل العم ٠‏ وقد ساعدم 
الحظ .بأن كشف ضصدفة أحد ضباط الماقعية المسبى « بومثار ». ى. اغسطن 


8 أثناء الحفر فى قامة رشيد . قطعة .ن ححر البازات منقوشة ثلاث 


كتابات مختافة .كانت ثالثنها وى السفلية بالنسبة للححر مكتوبة باللغة 


الاغريقية . وعبارة الكتابة مرسوم ملكى أصدره بطليسوس 
الخامس عام 145 ق . م وقد ذكر فى النص الاغريق أنه نفس المتن 
المكتوب بالكتابتين الأخربين وهما الهيروغليفية ( الكتابة المقدسة ) 
والدموطيقية ( كتابة الشعب ) . 

ومن ذلك ترى أن حجر رشيد كان مكتوبا بكتابتين مصريتين. وبذا 
حتوى . على مفتاح السر للكتابة الميروغلينية ؛ إذ أن معانى كل الكليات 
النقوفة عل ندا لمعن موجودة اق التمن الاخريوق + وأو عن بعلو 
فك رموز هذا الححر هو « سلفستر دى ساسى » عام ٠١‏ وكان عالم 
إللفة العربية ٠‏ وقد كانت محاولته منصية على القسم الدموطيق . ظنا منه 
لتشابه هذا الخط بالكتابة العرية الرقعة وجود علاقة بينها . غير أن جبودد هو 
و« كر بلاد »لم تفلح إلا فى معرفة خرطوش « بطليموس » 

وذ عام 1814 حاول الدكتور « توماس ينج » الانجليزى أن 
حل رموز هذه اللغة من النص اليروغليق . وقد كان يمل من جهود من 
سبقه أن الاسماء الملكية مثل بطليموس لابد أن ككون موضوعة داخل 
خراطيش ٠‏ وعلى ذلك رتب العلامات التى وجدت ف الخرطوش كحروف 


هوم - 


32 6 


كعد 
2100 . 


0 
يي 


م 1 3-4 
0 


حجر رشيد المكتوب بثلائة نصوص افيروغليفية والديموطيقية واليونانية 
تمثل لفظة بطليموس . وقد توصل فملا لعزفة مموعة الحروف التى تكون 
اسم بطليموس .غير أنه لم يكن من معرفة الحروف الصوتية بالضبط التى 


تكون هذا الاسم ؛ ولذلك فانه لما أراد أن ,يطبق الحروف الأيجدية التى 


لساءث !| 
نطق ممائثل . 
وفى الوقت الذى كان يشتغل فيه الدكتور « توماس ينج» بهذا الموضوع 
كان هناك شاب فى شيل العبر انه «عان قرسا قسيون > 


جان فرنسوا تمبليون 


«تميونء ( ١8+58 ١50‏ ) يدرس عل التاريخ فى جامعة « جرينوبل » 
وقد أخذ على عاتقه حل رموز هذه للئة + وقد اق سترما ميق تومة 
أظفاره بالتاريخ المصرى » وقد تمل كل ما تركه كا املق هن المسور 
القدمة عن هذه الاغة واللغة القبطية أيضاً . وقد عرف من أعمال « دىساسى » 
والدكتور « ينج » أن أسماء الأعلام الاغريقية يجب أن تكتب بحروف 


أيجدية مصرية . وعلى هذه القاغدة بنى أساس أنحائه التى أخذنت تسير 


2 1-5 


فى طريق النحاح منذ عام ١١‏ . 

وأول عمل قام به « شمليون » فى هنا الصدد أنه بحث موضوع اختلاف 
الكتابات الصرية القدية ويرهن أن الحكتابة الميراطيقية هى اختصار 
للكتابة الطيروغليفية . وعلى ذلك تكون الكتابة المصرية القدمة واحدة 
غير أنها تكتب بثلاثة أشكال كاللفة العرية مثلا فهى تكتب بالرقعة والنسخ 
واثلك . وعلى ذلك لابد أن يوجد فى الكتابة الميروغليفية كما فى الدعوطيقية 
إثارات لها قيمة صوية وأهدية . 

وقد لاحظ « شمبليون » من جهة أخرى عندما كان نحسب الاشارات 
الميروغليفية التى على حجر رشيد أنها أ كثر فى عددها من كلات الان 
الاغريق المقابل ٠‏ وعلى ذلك استخلص أن كل إشارة هيروظيفية لاقثل 
ككرة ولا تقثل كلة . وعلى هذا الأساس ابتدأ « شمبليون » فى بحث خراطيش 
ححر رشيد ثانية ؛ وفى عام 1817 وصلت إليه نسخة لخرطوشين جديدين 
قد قثا على ملة صغيرة وجدت فى « الغيلة » وقد كان مكتوبا على 
قاعدة هذه المسلة تقدمة باللفة الأغريقية لبطليموس وكليويترة » وقد برهن 
« تعبليون » أن الخرطوش الا'ول من هذين الخرطوشين هو لبطليموس إذ 
يشبه ماما خرطوش حجر رشيد واثانى بحب أن يقرأ كليوبترة ؛ وذلك 
أن هناك خمسة حروف مشتركة فى كلا الامعين تبءتالءوءأى . 


و « د جاه اذ أ 


اسم كليو بترة بالهيروغليفية 


خرطوش 


بطليموس 


#ث] ل 


والواقع أن هناك خس إشارات متشاببة كل فى موضمما المنطق فى كلا 
الاسمين الهيروغليفيين » ومن جبة أخرى اتنا لا نجد حرف «س» فى اسم 
الملكة على حين أنه يوجد فيه إشارات جديدة هى ق ١‏ أءرء ولا توجد 
0 171 3 2 

والخلاصة : حيث ان هناك إشارات أبن طيوس احير وغفية 
متشابية فى هذين الاسمين وتعبر فى كل منهها عن نفس الصوت ١‏ فلا بد 
أن تكون حروف صوتنية محضة ؛وقد مكث « شهبليون » بضعة أسابيع يطبق 
الحروف الأيجدية التى وجدها على كل أسماء البطالسة والقياصرة التى كانت 
موجودة فى كتاب ( وصف مصر ) الذى وضمته الخلة الفرنسية ؛ فتوصل إلى 
قراءة 76 خرطوشا أخرى جديدة وصل فى خلال قراءتها إلى معرفة حروف 
أجدية جديدة ٠.‏ وبذلك أمكنه أن يعمل جدولا بالمروف الأمجدية الصوتية : 

وقد أثبت هذه التتحة الباهمة فى خطاب أرصله إلى « داسييه » أمين 
السر الدائم للجمع العلمى الفرسى فى 507” سبتمير سنة 2185 وفيه 
أعلن أنه يمكن قراءة الخراطيش اطيروغليفية . 

على أنه إلى هذه اللحظة لم يكن قد تمكند إلا من قراءة أسماء 
الوك الاغرريق وقياصرة الرومان . والان كيف يمكنه أن يحل رموز الكتابة 
فى العصر الفرعونى وهى الثى تحتوى على نفس المناصر الصوتية ؛ على أنه 
قد أعلن فى خطابه بأنه :وائق من نجاحه قربا فى قراءة خراطيش 
الفراعنة كا قرأ خراطيش البطالسة والقياصرة . 


والواقم أ » شميليون » قد وصلته نسخة من خراطيش مصدرها معبد أقدم 
من المعابد الاغريقية . وقد تمرف فى أحد 
مايش ف نباي الاسم عل الاشاتينالقوستين 
كينها كل احرف الحم من لل وازيري. اعبتو رصي 
الموجود على حجر رشيد فترأحماس « س » . وفى أول الخرطوش" نشاهد 
القرص المستدير وهو الذى كان يرل به للشمس ويقرأ فى المتون الاغريقية 
والتبطية بلفظة « رع » ءأما الاشارة التوسطة | فقد را « تعبليون» 
على حجر رشيد كا هى مكتوبة هنا ومتبوعة حرف س » وتقابل فى الاغريقية 
« يوم الولادة » ؛ للملك ؛ فاستنتتج أن هذه الكلمة التى ليست حرف 
أتجدى تقابل الكلمة القبطية « مس » أى يلد أو « مس » أى طفل. 
فرتب « شهبليون » هذه العناصر مع بعضها فأصبحت « رع س مسد سس » 
أى رعسيس ء وقد ذكر هذا الاسم «٠‏ ماننتون » و« تاسيت » ؛ على أنه 
م تمكن من قراءة الاسم فحسب ؛ بل فهم معناه وترجمه. فل حسب 
الشنطية معناه : « رع » يلده أى ابن « رع ». 

وقد تثبت من طريقته فى الخال بقراءة الخرطوش اشالى إذ وجد 
فيه أن الطائر أيسى هي قد حل بحل رع. © فى بداية 
الخرطوش اللسابق . وفيه الاشارتان التاليتان متفقتان فى كلا الخرطوشين ١‏ 
ونحن نل فى الاغريقية أن الطائر « أبس » كان برمز به للاله 
( تحوت ) وعلى ذلك يجب أنتف يقرأ الخرطوش اثانى 


خر طوش 


رقسيس. 


!لهيروغليفية 


محبود « شمبليون 6 


ممما 


وكات فين :ين بل :4 والواقم أن « مانتون » 
فيد كلا اسم الترعون. موقن وغل دن 1ك 
القبطية شر نحوت بلده 1 «اءن نحوت »6 . 

ومن ذلك الوقت فطنت عبقرية « تمبليون » إلى أن الكتابة التى على 
الآثار الفرعونية قبل العصر الاغريق الرومانى لم تكن حروف أيجدية محضة 
كا فى خراطيش بظليموس وكليوبتزة ثم إنها لم تكن إشارات رمزية فحسب»ء 
كا كان يعتقد اناس من قبل ء بل إنها فى الواقم كانت محتوى على : 

. » إشارات رمزية أو تصويرية مثل « رع » و« تحوت‎ )١( 

(؟) وإشارات صوتية قد تكون أحيانا مسكة من مقطم مثل « مس » » 
وأحيانا من حروف أبجدية مثل حرف « س » . 

والحقيقة أن النطأ اذى وقم فيه أسلاف « تعبليون» والذى كان هو 
ننه يشاركم فيه إلى يوم وصوله إلى هذه الحقيقة هو الاعتقاد بأن 
الكتابة الهير وغليفية أحيانا تصويرية بأجعبا أو صوتية بأ جمعها ٠.‏ ولكن الواقم 
أن نظام هذه التكتاية هرجا بعاهدن اتطان. مركن إذ يا كتاية تصوير 2 
ورمزية وصوتية . ونشاهد ذلك فى جملة واحدة بل فى كلة واحدة كك 
عق اشر 

وبعد ذلك تقدم شمبليون فى خل الرموز ٠‏ فضرب فا بسهم صائب 
ووضم لطا قاموسا وأجرومية . ثم جاء إلى مصر وقام فيبا بسياحة علمية . 
ووضم مولا جمع فيه كثيراً من النقوش المصرية سماه « آثار مصر وبلاد 


سوس 


النوبة » ولا عاد إلى بلاده عين أستاذا لكرسى الآآثار المصرية ٠‏ وقد 
أنثىء له خصيصا فى كلية فرنا ء ولكنه كان قد أنبكه النصب فى 
عشرة الأعوام التى قضاها فى البحث المضنى مما قضى على صحه . فات 
فى ؛ مارس سنة ١86«‏ تأركا وراءه للخلف من الباحثين أجروميته وقاموسه 
فى اللغة المصرية القدعة . 

وبعد أن وضع «شعبليون» النواة الا ساسية لحل رموز اللغة جاء بمده علماء 
بن تان اللنات متت كارا فى دراسة اللغة وعم الآثار ١‏ وم يفوا 
عن جوت اورانة ‏ اللاور تنا بل خاي خدار ككس ع كروايق 
النقوش والاثار الحنازية هما ساعد على فهم عصور التار تخ وحضارة المصربين» 
ولا تزال هذه الجهود رغم مضى أ كثر من قرن عليها 'تقدم من يوم 
إلى الخودوونا رلك علط الما رن والاأحاث تطالعنا كل يوم معاومات جد بدة 
تزيد فى ممرفنا عن تاريخ مصرء وتنير الكثير من عصورها النامضة بم 
أنه من شأنها أن تصحح الكثير من الاأخطاء والنظريات التى أتى لها العلماء 
السابهون . 

والآن نلق نظرة سريعة على جبهود الماماء من مختلف الجنسيات 
الذين كان لأبحانم وأعالهم أثر ماز فى تقدم عم الآثار المصرية : 

(أولا ) الفرنسيون . لبر بعد « تُعبليون » العالم « أمانويل دى روجيه » 
وقد قام بنقل الكثير مسن النقوش ١؛‏ وبدأ فى وضم بحث منظم عن 
تاريخ مصر أساسه قوش آثارها ؛ كا وضع مؤلفا قيا ععرن 


« دى روحيه 


« مار بيت » 


« لبسيوس » 
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جنرافية الوجه البحرى . وى أيامه ظبر المالم المظيم « مارست » الذى 
يرجم إليه الفضل فى تأسيس التحف المصرى ومصلحة الآثار المصرية 
سنة 100 ؛ وقدكان أول من قام محنائر على غط كبير ٠‏ وكشف عن 
امعابد والجبانات ؛ وكان من أمم ماكز أمحاله منطقة شقارة حيث كان 
أول مكتشف لمقابر العجل « أبس » المعروفة « بالسرابيوم » ولكثير من 
مقابر الدولة القدمة هناك . وقدكان للعاماء الفرنسيين فى هذا الوقت نشاط 
كير فظير مهم الكثيرون . وأسس إلى جانب مصلحة الآ ثار المصرية 
المعهد الفرشى للعاديات الشرقية ومقره القاهرة . وقد قام المعهد منذ إنثاله 
طبع الكثير من الأبحاث المُينة . ونتائج حفائره المستمرة فى كثير من حبات 
القطر . ولعل أبرز هؤؤلاء العلماء هو المرحوم « جان ماسبرو » الذى تولل 
إدارة مصلحة الآ ثار المصرية مين . وقد خلف لا المثات من أبحانه فى 
اللغة وال ثار ويخاصة فى منطفة سقارة حيث فتح بعض أعرام مارك 
اللأحرتيق. الخايسة والستادسة«ووون خدراق حعراك" الدفن: قا “بتطناء 
بنصوص وتقوش دينية وهى المعروفة لنا تحت اسم ( متون الأهرام ) ؛ وسبأق 
ذكها فى موضم آخر من هذا الكتاب . وجاء بعده الكثير من العاماء الفرنسيين 
أمثال « لوريه » و « دى مجان » و « لآكو» و« موريه » و« شاسيئا » . 
( ثانا ) الآلمان . أول من ظهر من علباء الألمان وقام بسمل عظلم 
هو « ريتشارد لبسيوس » الذى جاء إلى القطر على رأس بعئة ( من عام 
؟4م١‏ - ه4م1 ) لدراسة آثارها على نفقه ملك بروسيا فى ذلك الوقت» 
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وقد قامت هذه البعثة بدراسة آثار مصر والنوبة دراسة علسة منظمة . 
وم تكتف بنقل النقوش فقط ؛ بل استازمت أحائها عمل الكثير من المفائر 
فى مصر والنوبة » وقد ظهرت نتيجة أبحائها فى المؤلف الخالد المعروف باسم 
« لبسيوس دتكيار » وقد طبع عام 1848 فى اثنى عشر جزءاء وما زال 
إلى الآن مرجع كل مشتفل بالآثار . بعد لبسيوس تألق نم عالم آخر 
هو « هنري بروكش » الذى نجم عام هكم فى قراءة الكتابة 
الدموطقية . وقد فاق مسفلم الماماء فى ذكانه ونشاطه ويستحق أن يوضم 
فى صف « ليون » فى متدار إتاجه . وقد وضم قاموسا فى اللغة المصرية 
القديمة . وقاموس) آخر لجنرافية مصر وأجرومية للريموطيقية . ثم جاء بمده 
سنة 874 العالم « أدولف أرمن » وكان أمكبر عل له أن وضم أجروبية 
للغة اللصرية القدمة . وكذلك لكل ما أمكن من المتون المصرية القدهة , 
وانتفلان يضتن. ‏ للاطتة فى ترجبا + اشاس نبا ابوب فقة 
الصرية . وكذلك كتب مؤلفا قبا عن الحاة الصرية يمد من أحسن 
ما أخرج لناس فى هذا الموضوع ٠‏ 

وقد تخرج على .بده عدد من العلماء لم شهرة عالية نخص بالذكر 
مهم الأمتاذ « شتيندورف » الذى وضم أجرومية اللغة القبطية : والااستاذ 
« زيته » الذى مم متون الأهرام وترجها ٠‏ وأصبح بذلك العمدة الوحيد 
فى كل العالم فى تفسيرها ؛ والأستاذ « يتكر » الذى هتاز بعرفة المتون 


المصرية فى كل عصورها معرفة لايضارعه فيها أحد » واختص فى عصر 


« روكش » 


8 
« ارم » 


« شبينورن » 


« زيته » 


5 


« شيجلرج »6 
« شفر »6 


« برش » 
,م ولكتسون» 5 


» حرفث‎ ٠ 


« حردثر 6 


» نح٠«‎ 


« نبوررى » 


« حولنشيف » 


در يذزثر » 


< رسكد 6 


وساب 


البطالسة حتى أصبح امرجم الوحيد فيه . والاستاذ « شبيحابرج » الذى 
اختص بالدموطيقية والااستاذ « شيفر» وهومن أحسن العلماء فى عل الآآثار 
والن المصرى . 

(ثاتَا) الأنجليز . وقد قام علماء الانجليز بقسط وافر فى المبوض باللغة 
المصرية القدعة وآارها ونخص بالذحكر منهم العالم « برش » و « ولكنسون » 
ماعن كان النادات والا خلاق امسر القدية؛ ثم الأستاذ « جرفك » 
صاحب اذَآليف العدة فى الدموطيقية وتراجم المثون المصربة القدمة » والاأستاذ 
« جردئر » الذى وضع كتابا فى أجرومية اللغة اللصرية ؛ ويعد أ كبر عمدة 
الآن فى هذا الاب . وكذلك ساعد بأيحاثه المدة على تقدم قراءة الخط 
الميراطيق . والا ستاذ « جن » الذى وضع كتابا قها فى إعراب اللغة المصرية, 
0 0 دقيقة فى عل الآثار . 

ويجانب هؤلاء العلماء ظبر عاماء آخرون من جنسيات أخرى ساعدوا 
على النبوض ببذه الاغة . ونخص بالذّكر منهم الاستاذ « جولنشيف » الروسى 
صاحب الابحاث العدة فى اللغة . وقد ترجم كثيرا من المتون المصرية . 
والأستاذ « ريزئر » الامريكى الذى قام يحفائر منظمة فى مصر وبلاد 
النوبة منذ 0 15؛ ولا يزال إلى الآن بنقب فى منطقة الجيزة غر بى الهرم 
8 كبرء ومن أمم مؤلفاته كتابه عن « متكاورع » بانى الهرم الثالث . 

أما أكبر عالم نخدم التاريخ المصرى القديم فهو الأستاذ « برستد» 
الذى جم كل المتون التاريخية واستخلص منها تاريما لمصر يعتبر رنم قدمه 


دوسرات 


من أ كبر المراجم فى اتار يخ الصرى القديم إلى النتح القارسى . 

أما المصريون فم يقوموا بدراسة لغة بلادمم وآثارها إلا منذ عهد قريب 
وعلى رأسهم المرحوم أحمد كال باشا الذى ألف عدة كتب بالفرنسية والعرية» 
ثم جاءت المهضة المصرية الحديثة وقام بعض أبنانها بالحفر والتتقيب ووضم 
بعض الكتب » وقد أسس فى مصر ممهداً لدراسة الآثار المصرية بالجامعة 
نل .عدة امننوات. وننتظر مه "خير كبر وكذلك ارسلك النمتات النزاسة 
الضة المصرية » والامل كله معقود على هؤلاء الشبان المصربين فى 
الهوض با ثار بلادمم وإخراج الؤلفات عنها وإظهار عظمة مصر ويجدها 
القديم , ونم أولى اناس بهذا الشرف العظم . 


المصر ,يون 
« أحد كال باشا » 


أصل الاسم 


النيل 


سس سد 


مصر وأصل المصر بين 


مصرء وطننا العزيز , تعد بلا نزاع أقدم أمم العالم ؛ وهى تكن 
الإزه الشفل” واقى الدق #: وقد بالشلال: الأول حيو يا ا :والبخر الا بين 
التوسط شمالاء والصخراء العرية شرقا » وصحراء.لويا غربًا + وقد كان 
يطلق عليها قديا اسم «كى » وقد بق محنوظا إلى أن جاء الاغريق فأسعوها 
« أجبتيوس » ول بفسر أصل اثشتقاق هذا الاسم بان ل له 
وأفضل هذه التفاسير « حا _كا_بتاح » أى مكان نضس الأله بتاح . الذىكان 
يعبد فى بلدة منف عاصمة الديار المصرية فى عبد الدولة التدمة » ولفظة «كى » 
ممناها الأرض السوداء . كانت تطلق على الوادى الخصب المأزرع ١‏ أما 
الأرش ال كنك قل بد من الشرق والخرين فكانك لس اعد فى ؟ 
وتعنى بالمصرية البلاد المراء أى الصحراء .ولا شك أن مصر مديئة 
نحياتها لنهر النيل . وقد أصاب المؤرخ « هردوت » عند ما قال - قلا عن 
اللؤرخ « هيكاته » الذى عاش فى عهد بطليموس الأول ب « إن مصر 217 منحة 
النيل » ١‏ والواقم أن هذا الممر العظيم يفيض على البلاد بمخيره العيم طول 
العام ٠‏ إذ أن ارشح الذى ينسبب من ماله يمد الطبقة الاثية الى نحت 
الأرض ومح التى لا مندوحة عنما لنمو انبات وتغذيته أثناء التحاريق . 
أما فيضان اليل السنوى فانه يكسب الأرض خصبا وفاء بالغرين الذى 


)1١(‏ في النص الاغر يق أريد بمصر « الدلتا » فتط 
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بجلبه ممه كل عامء ويتركه على سطح الأراضى المتزرعة لنمو اللأشجار 
والنبانات والحيوان . ومن ذلك ترى أن اللاد المصرية بدون بر النيل 
تصبح صحراء قاحلة : والحياة فيها مستحيلة ؛ ويخاصة عند مانملم أن 
الطبيعة قد حرمتها ماء الاامطار تقربا. وجملها ترزح نحت عبء مس 
محرقة مدة طويلة من السنة . 

ولذلك فان القوم البائسين الذبن يسكنون المات القاحلة « أى الارض 
الحراء » كانوا .بعيشون فى شظف من العيش فيتصيدون حانهم ما تنتجه 
الأمطار الضئيلة التى كانت تجود مها السماء من وقت لآخر ؛ ومن بعض 
الآبار القليلة المبمشة فى أنحناء تلك الصحارى الجمدبة . وعلى ذلك كان 
المصريون الذين يعيثون فى رغد من العيش فى وادى اليل اليانم ينظرون 
إلى هؤلاء القوم نظرة ازدراء » ويعدونهم عمجا . 

ولا كان المصرتون القدماء يمتقدون أن النيل يستمد ماءه من صخور 
الشلال الأول عند أسوان والفنتين » فانهم كانوا.يمدون كل البلاد الواقعة 
جنوبي هذه الصخور بلاداً أجنبية عن مصر ماما ٠‏ وقد كانت مصر مسكونة 
مند عصور ما قبل التاريخ بقوم من الجنس المامي يقال إنه نشأ من البلاد 
نبا أى إفريقى الأصل .و ينب إلى لوبيى إفريقية الشالية المسمين الآن 
بالبير ٠‏ وإلى السكان الحاميين من إفريقية الشمالية الشرقية « الصوماليين » 
ولا مراء فى. أن الحاميين المصربين يشاون أقدم مدنية معروفة فى وادى 
النيل . وعلى ذلك تكون مصر جزءا من مموعة الدنيات الحامية الافريقية 


سكا الصحراء 


البلاد الاجنية 


انس المصرى 


الاجناس 
المباجرة 
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الأخرى . غير أنه عند نماية عصر ما قبل الاأسرات ند بعض_التغير 
أخذ يدخل على هذا الشعب الحامى الجنس الناشىء من طبيعة البلاد نفسبا . 
والظاهص أن هذا التغير جاء عن طريق الجرة . وأمم الشاصر الجديدة 
التى دخلت البلاد يظبر أنها من أصل أسيوى ؛ وكانت الا مميزات خاصة 
تختاف اختلافا بينا عن الشعب الأصللى ؛ وهؤلاء الأسيويون قد اختلطوا 
شي فثيئا بالسكان الاأصليين واندمجوا فيهم . 

أما موضوع دخول هذه القبائل الأسيوية إلى مصر والبة التى دلوا 
مها البلاد واستولوا علها والمصر الذى دخلوا قفه 
بالتحديد . فإنها أشياء لم بجمع فيبا الملماء على رأى قاطم ؛فن قاتل 
إن الماجرين أو الفاتحين جاءوا إلى مصر من شبه جزيرة بلاد العمرب 
ودخلوها عن طريق البحر الا حمر من جبة « قفط » ؛ أو عن طريق أعال 
وادى النيل . ومن قائل إن الغزاة أتوا من سوريا ؛ ودخلوا مصر عن طربق, 
فلسطين فسينا فشرتي الالنا . ومن ثم اننشروا فى الدلتا الغربية ثم الوجه 
البلى . ومن هنا اتظبر أمامنا مشكلة عويصة لم يمكن حلها إلى الآنْ ؛ وهى : 
هل المانية الصرية الفرعونية نبتت ف الثمال أم فى الجنوب؟ 
أى هل الحضارة المصرية بدأت ف الدلتا أم فى الصميد ؟ 

والواقم أن هناك حججا تمزز كلا من النظريتين ١‏ فإن الذين يميلون 
إلى الرأى القائل بأن القوم النازحين أنوا من المنوب . فذلك لأن كل 
معلوماتنا عن هذا العصر السحيق مستمدة فقط من بعض حمائر عملت فى 


| 


الوجه القبلى: مع أن هنلك مناطق أثرية أقدم من تلك واقعة فى الدلتاء 
وم يكشف علا إلا عن بعضها منذ زمن قريب جدا كنطقة الرمدة . 
ول تملنا كل المعلومات التى يجب أن نستند عليا فى تكوين رأى قاطم . 

وكذلك نجد أن عبادة الإله « حور »؛ الذىكان يمد من أقدم 
امبودات المصرية . قد دخلت مصر من الجنوب عن طريق يلاد النوبة ؛ أو 
أعالى وادى النيل أو بطريق وادى حمامات عقب غزْو القوم المسمين على الآ ثار 
« أتباع حور » كا يزعم بعض المؤرخين » على أننا من جبة أخرى نهد أن بض 
المميزات البارزة فى تكوين الديانة المصرية ونموها قد ظبرت فى الوجه البحرى» فثلا 
نرى أن آشهر العبادات التى اتنشرت فى طول اللاد«وعرضها تدريها مى 
عبادة الإله « أوزير» ٠‏ و يرجم أصلبا إلى بلدة « أبوصير» القريبة من سمنود 
وعبادة إل الششمس « رع »و يرجم أصلها إلى بلرة عينشعس القريبة من القاهمة . 
يضاف إلى ذلك أن كثيرا من بلاد الوجه القيلى كانت تسمى بأسماء مدن 
مأخوذة من الداتا أقدم منها , وعلى ذلك يكون من الحتمل جدا أن الجنس 
الجديد قد رحف على اللاد من الى سوريا عن طريق فلسطين وسينا ء 
وأحضر معه مدنية أرق من مدنية الجنس الاأصلى الحامى الذى لم يعرف 
إلا الآلات والاوانى اللحجرية . أما الغزاة أو النازحون ؛ فيقال إنهم أدخلوا 
فى البلاد معرفة المعادن وبخاصة التحاس . وأدخلوا كذلك عبادتهم للاموات 
وديانهم وكتابتهم وفنونهم ونظمهم الاجتاعية والسياسية . ولا شك فى أن دخول 
هذا الجنس إلى البلاد قد أقى تدرئها من غير عنف . ومبها تكن اللمقيقة 


عبادة «حور » 


عبادة « أوزير)» 


ل1١4‎ 


فى أص هذا الجس المجديد فإن هناك أمما ثابنا ؛ ذلك أن التزلاء قد 

توصلوا إلى الاستيلاء بنجاح على اللاد شيثا فشيئا . وأنم الوثائق التاريخية 
الوات 2 التى وصلت إلينا من هذا المبد عى الا لواح الإردوازية المقوشة . وقد وصلت 
"00 و ين :اندر ]لامشل بعلن ووو السنين الالكداة إل خلا 
على أنها هى الذكرى الوحيدة لدينا لهذا انتم الطويل . الذى كانت بايته 
على مايظبر اتحاد كل البلاد من أسوان إلى البحر الأ يض المتوسط تحت 
صولجان ملك واحد . وقد اتفقت كل المصادر التاريخية على أنه هواللك مينا . 


أول خكم موحد 


ومما لا جدال فيه أن الملاقة بين مصر فى أقدم عهودها وبين آسيا 
كانت موجودة , غير أنه لا يازمنا أرف نبالغ فى أهحمية اتشار الجنسية 
0 الأسيوية فى مصر ؛ إذ الواقم أن حضارة البلاد من أساسما إفريقية »: 
المرى 2 ولذلك نري أن الجنس الهاجر اندمج على مضى الزمن فى أهالى البلا 
وبذلك ند اللغة والزراعة والديانة التى نت وترعرت ف البلاد مصبوغة 
بصبغة أهلبا الأصليين منذ أقدم عبودهم . ول .يؤثر النازحون فى تغيير شى. 
كبير منها ؛ بل كان كل تأثيرهم سطحيا ٠‏ ومع ذلك فإن مالدينا من 
المعلومات عن هذا العصر لا يسمح لنا بأن نمزم بشىء ؛ هذا ويجب أن 
تنخيل. أن التازحين لل يكونوا إلا عدداً ضثيلا بانسب إلى السكان الاصليين 
إذ الواقم أن الفئات النازحة المسيطرة كانت تلبس المدنية التى وجدتها زاهرة 
فى البلاد مم إدخال بعض إصلاحات وتحسينات عليها بقدر الاإمكان . 


عجرة 
الاسيوبين 


على أنه ليس لدينا من الملومات ما رشبت لنا إذا كانت المدنية المصرية 


ه6- 


مدينة للاأسيويين الفاتحين بإحضار الحيوانات الممزلية كاشور والختزير 
والمار والماعز ؛ وكذلك باستحضار أقدم الحبوب مثل الشعير والقمح ١‏ أو 
أنه بالمكى كانت هذه الحيوانات والحبوب قد وجدت فى وادى الثيل 
مذ وجد الجنس الإفريقى اللأصلى . وكذلك لا نمرف إذاكانت لغة 
اقبائل الازحة قد أثرت فى اللغة المصرية القدعة ومسحتها بمسحة أسيوية 
وه التى نجد ظواهمها فى عدة ألناظل فى لغة القوم . ومنذ بداية العصر 
التاريخى نجد الاندماج بين الجنسين المكون منها السكان عظيا جداً 
حتى أنه أصبح من الصعوبة بمكان أن نعرف بشىء من الدقة الفوارق 
ينها . 


اندماج الجنسين 


بأكورة الاتحاد 


نشأة القسلة 


المصودات 


قيام المدن 
تكون المديريات 


145ل 


نهو توحيد الجلاد 


لا ريب ف أن الشكل الذى وجدنا عليه اندماج النسين مضهايعض 
ا نشاهده فى عصر « مينا » وهو المصر الذى ظبرت فيه الكتابة 
امصرية يحم علا بأن نحم بأن الجنسين قد عاشا مما زم طويلا قبل أن 
يحدث هذا الاندماج الكلى . هذا على أننا نجبل تقريباكل الأمور التى 
قر يطء فى الو الاجباعى والتى انبتدىء بالمعيثة الطبيعيةء ثم تكوين 
الجاعات إلى قبائل تحت حاية معبود فى شكل وى ونحكبا مجلس مكون 
من شيوخها ء ثم الملكية الحلية : ثم اتحاد القاطعات مما . وى الماية 
الملكة الفرعونة المطلقة . 

والواقع أتا فى هذه الالة ليس أمامنا إلا الفروض الحضة ؛ وسنستعرض 
يبعض الإيضاح التقلبات التى هرت على العصر الذى يسميه المؤرخون عصر 
اقل الأسرات أى قبل ليور الكتابة إلى أن ادف ااذلذة تحن 2 
« مينا » ؛ وستتبع فى ذلك أحدث النظريات . ظ 

كانت الماءات فى البداية فى وادى الثيل مثلبا فى البلاد الأخرى على 
تواقا اق بشن د انق اكوافة زر اتن ب حاترا لاد عه لنت فول 
صورة حيوان أو نات سواء أكان حقيقيا أم رمزيا » وكانت تنخذ ذلك 
لما يثابة إه أو ون تعبده ؛ وبعد ذلك أخذت القبائل تتجمع وكونت 
مدنا نكل انها حك قاب ا آنا غارات عله للدك الأ وى اسوك [ كيك 


عقت 2 


وثنا أم حيوانًا فأصحت كاطة نحى هذه المدن . وبمد ذلك تكونت 
مديريات من هذه المان مع القبائل التى تعترف بسلطان إله المدينة وما 
قاو وها الأقاليم ؛ وكانت تعرف كل من هذه المدديريات باسم 
وهذه المقاطمات كانت فى بادىء الأأعمس مستقلة وإن كان حكامها لم يطلق 
علبي اللو :+ والظاطر أن :ضدد ذه الخاطاك كن . مكون متناو 
فى الوجين القبلى والبحرى . وبعد مضى زمن قامت حركة اتحاد فى البلاد 
وذلك حيما تجمعت مقاطمات الوجه البحرى إلى مملكتين الأولى فى الغرب 
وعاصسها « يحدت » . ورجا كانت دمهور الحالية ٠‏ واثانية فى الشرق 
وعاصستّها « بوصير » بالقرب من سمنود الخالية .وكان إله المملكة 


المقاطعة . 


الأولى « حور» وإله اثانية « عنزنى » وقد صار « أوزير» فيا بعد. 
وبمد فترة من الزمن انديحت هاتان المملكتان فى مملكة واحدة أطلق 
عليها : الوجه البحرى ١‏ وكانت العاصمة لتلك المملكة الجديدة فى بادىء 
اللأمر « سايس » صا الحجر الالية فى الغربية مركز كفر الزيات , وكانت 
الإلية الرسمية « نيت » ثم أصبحت العاصمة فيا بعد « بحدت » دمنهور. 
وكان الإله الرسمى فيها « حور» . وفى الوقت الذى اتحدت فيه الدلنا إلى 
مملكة واحدة تكونت مملكة أخرى فى الوجه القبلى مؤلفة من 
اتعحاد عدة مقاطمات عاصمنها بلدة « تشادة » على سافة قربة من 
شمالى الاقصر , وكان الإله الممترف به هو « ست » مناهض 


الإله « حور» . 


أنحاد الوجه 
البحرى 


أنحاد الوجه 


الصلى 


حا روات 


والظاهس أن الدلنا كانت أقوى من الصميد » ولذلك كان ملوك الدلتا 
أول من فكر فى اتحاد كل مصر تخت سيطرة حا واحد . على أن حاضرة 
المملكة التحدة الحديدة م تكن بأدة « حور» «دمهور» ا ولكن بلرة 


( بوصير) .وم بلدة إله شرق الدلتا السمى «أوزير عتزتى » ؛ وتدل 


أول ثورة مصربة شواهد الأحوال على أن اثورات المتوالية قد قامت فى الوجه الفيل فى تقادة 


«أوزير»ة و«حور» 


وامبوس ( البلاص الالية ) احتجاجا على تسلط الدلنا ؛ وكانت التيجة أن 
تفرق شمل البلاد وانقصم عرى اتحادها ؛ وانمّصل شطراها عن بعضهيا 2 
فأصبح الوجه البحرى للاله « حور » » والوجه القبل لاله « ست » وبذلك 


هدمت ملكة «أوزير » 3 و0 تعد « بوصير» عاصمة للوجه البحرى بل 


انتقلت الماصمة إلى دمْهور التى كانت حاضرة البلاد القديمة » وبعد ذلك 
أصبحت مملكة «حور» أكثر بطشا من ممكة « أوزير » حتى أنها توصلت 
إلى إخضاع ملكة « ست » ف الوجه القبل ؛ وقامت بتنظم وحدة البلاد متخذة 
عين شمس عاصمة للملك ؛ ولا شك فى أن 5 العاصية المديدة كان 


اختياره موفقا إذ كانت واقعة 


على حدود القطر يبن حى 1 ا ك1 ,. ٍ 
يمكنها الاشسراف على كل منهها ؛ "قرس الع ذو تلاعت 


ومن الحتمل أن حدود هذه الملكة التحدة الحديدة كان جبل اللسلة 
أى بين أدفو وكوم أمبو ؛ وكانت شارتها الجديدة قرص الشمس ناشرا 
جناحيه اللذين يثلان نصنى مصر ‏ الوجه البحرى والوجه القللى ‏ وهو 


-1١494- 


رمز إله الشمس الذى كان سر عبادته عين شمس . وهذا الرمز يشاهد 
كذلك حكثيرا على الآثار المصرية » ولا بد أن فى وقت هذا التغير 
كان بعض الآة فى الوجه البحرى مثل « أوزير» و« حور» قد اتقلوا 
حاملين معهم اسم محل عبادتهم إلى الوجه القبلى ؛ ولذلك نجد اسم المدنة 
مكرراً فى القطرين , فنجد مثلا بإدة عين شمس فى الوجه البحرى ( هليو بوليس ) 
وبلدة عيبن شمس أخرى فى الوجه القبلى ( أرمنت ) وهكنا . 
ونظير أن “فى :هذا القت قفن ظطبراتحيات: الله السرفة آهاد 
ثم قامت عين شمس بدورها لتطء نار ثورة دينية قامت ف الا شعونين 
فى مصر الوسطى ؛ وقد كان الغفرض من هذه الثورة أن نحل عبادة إلهها 
محل عبادة الشمس . ثم ظهرت ملكتان مستقانان من جديد فى اللاد ؛ الأولى 
فى الوجه البحرى وعاصمها « بوتو » المعروفة الآن بتل الفراعين فى شمال 
دسوق » والثانية فى الوجه القبلى وعاصمتها ( قفط ) ثم « من » ؛ وعى المعروفة 
الآن بالكوم الأ حر تجاه الكاب ( الحاميد ) » غير أن «حور» بن «أوزير » وهو 
الذى أخضم نهائيا الوجه القبلى متغلبا على « ست » أصبح الإله الرسمى لكل من 
كاين لكين 
وقد وجدك' الل نم : دين مره إقالة والا خيرة تحت سلطان عظم 
من عظاء أعالى طينة بالقرب مر المرابة المدفونة مركر اللينا * وقد جاء 
ذكر هذا المظيم فى جدول اللوك الذى كتب فى عبد الدولة الحديثة باسم 
«مينا» , وقد أطلق عليه اليونان لفظة «مينيس » . والأرجح أنه إما 


السنة الصربة 


العاصية الجديدة 


اجا املك 


-, ها- 


الملك « عحا » ( المحارب ) أو أنه الملك « نعرمر» . وقد وجد كل منهها 
تفرنا عن الثار + ولكتالاهلم إذا كان توحيدد القطرين قد حدث 
بعلريق الل :( إذ الحتمل أن «مينا» بلك الجنوب قد ووث عش الشمال عن أمه) 
أم بطريق الحرب . 

وعلى أية حال فإن التقاليد تنسب إلى موحد القطرين بناء عاصمة 
جديدة على مقربة من عين شس العاصمة القديمة . وقد سماها « من نفر » 
(الميناء الجيلة ) وهى التى أطلق عليها اليونان اسم « منفييس » 
( البدرشين وميت رهينة ). ولا تولى« اتوئيس» زر (؟) بن«مينا» 
الحم حصن هذه الحاضرة فأقام قلمة ضخمة سماها الجدران 
البيضاء . وهذه الحاضرة الجديدة بقيت نحو عشرة قرون 
اشية واهررة خلال 3 الأسرات المانة الا ؤلى: أما الا “له 
الرسهى الجديد ظ يكن أحد اهة الدولة السابقين مثل « أوزير » و«حور» و«رع» 
ولكنه كان الأ" له الحلى للعاصمة الجديدة واسمه الا لله « بتاح » . 

أما الملوك الذين سبقوا « مينا » وحكوا البلاد فان المصريين يعدونهم 
شاد اللة الذين أتوا بعد أسرات آلمة لم نعرف علهم شيئًا . ولم يذكر 
المصريون إلا أن ملوك الوجه القب كانت عاصمتهم فى « نحن » (السكوم الا حر ) . 
وعاصمة ملوك الوجه البحرى كانت « بوتو » . و يعرفون كذلك أن ملك الوجه 
القبلىكان يلبس التاج الأبيض | وكانت تحميه الالهة «النسر» وهل 
«تحبت» وملك الوجهالبحرى كان يلبسالتاج الاجر /آ ونحميه الالغة «الصل» 


وهم 


عرد / 0 فوته أى اسان 
00 وقدحنظت لا الكثار أسماء 
نسعة الملوك الذين سبوا 
«مينا» فى الالتا.وقدوجدت 
أحاوثم محغورة على قطعة 
من حجر يرجع تاريخه 
إلى الأمرة اكقابة 
ويحتمل فى عهد الك 
لوسر وذ ابر 
يعرف محجر « بأرم » 


وذلك لأنه عطرظ فى 


5 بارمو عاصمة صقبِة . 
جزء من حجر «بلرم» 


وقد عثر على أربع قطم أخرى منه موجودة الآن بالمتحن المصرى . 

وعلى هذا الححر دونت أسماء الملوك منذ عصر ما قبل الاأسرة الأأولى . 
وذكر ملخص أمم الحوادث فى عبد كل ملك » وأحانًا الاعمال المظيمة التى 
قام بها . ولو أن هذا الحجر وصل إلينا كاملا لعرفنا ملخص تار يخ مصر 
من أقدم العهود إلى الاسرة الخامسة دكا رواه المصريون أنفسم 1 


حجر «بلرم» 


50 
تنظيم انتيجة السنة الشمسية 
تجيل الفيضان عمد عباء الآ ثار المصرية والمؤرخون الختصون فى عل لفاك «التار يم 
إلى ليجاد طرق حسابيية غاية فى الحذق للوصول إلى محديد المصر الذى 
ابتدأ فيه التارييعخ بالسنة الشمسية 021 فابتدءوا بسنة 1١9‏ م ٠١‏ ونحن نعرف 
بالضبط أول يوم فى السنة الشمسية اتفق اما مع اليوم النى ظبر فيه نم 
الشعرى العانية « سوتيس » وهو اليوم الذى بدأ فيه فيضان النيل » وقد اتخذوا 
هذا التاررعخ نقطة ثابتة ؛ ورجعوا إلى الوراء به مدة ثلاث مرات يتفق فمها ظهور 
الشمس والشعرى العانية «سبد» بالمصربة فى ساعة واحدة . ويحدث هذا مرة كل 
سنة حاب فلى ثابت, و بذلك ظنوا أنه مكنم ال يحددوا سنة1 4اق.م 
أول ففضان2 بالسنة التى ابتدأ فيها المصريون محصبون حاب السنة المصرية الشمسية . 


وقد قال بعض الؤرخين إن هذا اتار يخ هو أقدم عهد فى تار العام . 


: وقدكتب الاستاذ « معننورامجنء71 نوى جبور © مقالا متماً فى بحلة‎ )1١( 
ونموط [الالا اول والواوء جاعم‎ !١!| 1938 152,12. 169 - 5 
: نحت عنوان‎ 
عاأوء)!3 عأل علاط .علولءعمذنامك ععط أأععاعأذماذه1!نإأباءلء5 ءزن]‎ 
عنع01010 ات 1516م لإبمعج‎ 
وقد دحض فيه نظرية الاستاذ « ادورد مير »فى استنتاج وار يم محددة لممرفة‎ 
بداية التاريخ المصرى قائلا أن كل نظرته لا ركز على أساس علمى وأن نظرية‎ 
المساب بواسملة ظبور النجم « سبد » عند الصباح فبذا لا علاقة له بالحساب المعسرى بل‎ 
. خاص بالفقك الامرينى ولذلك محتاج الموضو ع إلى بحث جديد‎ 


لاه 


وقد استنتج هؤلاء المؤرخون من هذا التاريخ السحيق فى القدم نتائ هامة 
فنه عرفوا مقدار تدم المصريين فى الحضارة فى هذا العصر المتيق إذ كان 
فى مقدور الصرى أن يلاحظ ظهور النجوم ؛ ويمكن من محصديد مدة 
السنة الشمسية . ومن جبة أخرى استنتجوا الأنظمة التى كانت علها البلاد 
فى ذلك العصر ء غير أن هذه الاستنتاجات لا ترتكز على حقائق ثابنة 
فى التاريخ ‏ وإن كان ما يكشف من الآ نار ينبىء بتأصل المصريين فى 
المدنية المتوغلة فى القدم . 

ومبها يكن من الأعى فون إنشاء السنة الشمسية قد ظهر فى عصر قديم. 
وأنه كان من الأشياء الضرورية القصوى لسكات وادى النيل ؛ وذلك 
لأن السنة القمرية بشهورها الختافة فى الطول بين 4؟ و "١‏ يوما لم تكن بالشى. 
الدقيق للمصريين الذبن خلقوا بطبيعتهم زراءا للأرض . هذا على خلاف 
السنة الشمسية التى تبتدىء فى وقت حادثة معينة لافلاح المصرى . وهو 
فيضان النيل المنظم العظلم لحياة الفلاح المصرى . ولما كان المصرى لا بلتجىء قط 
لإضافة ربع يوم « السنة الشمسية بالضبط //أ 28م يوم » أى إإضافة يوم 
واحد كل أربعة أعوام ليجمل عامه يتفق مع العام الشمسى ١‏ فانه استعمسل 
فى الواقع طوال مدة تاريخه سنتين مختلقتين : الاولى السنة الدنية . واثانية 
السنة اثابتة أى الشعرى المانية , وهاتان السنتان لا تبدءان مما فى يوم واحد إلا 


كل ١410‏ ( 6ع فى؛ ) سنة شعسية أوكل ١١51‏ (الإمصف؛) سنة مدنية » 


السنة القسرية 


اختلاف السحين 


أول تار ع 
الاسرات 


ا م 
إعصه # متف » 


لل هع| سا 


مينا وتوحيد البلاد 


اخخلف الؤرخون فى تحديد السنة التى بدأ فيها «مينا» حك مصر 
المتحدة فهم من يرجم بنا إلى سنة 4557 ق . م ؛ ومنهم من بذهب. 
إلى أبعد من ذلك ؛ وريضع تاريخ هذا الحادث فى نحو سنة ...5 قبل 
الميلاد ؛ وهناك مؤرخون مر جية أخرى يلون . إلى التاريخ القصير 
ويؤرخون هذا الحادث بعام 56٠١‏ ق.مء أو عام 5704 ق . م . غير 
أن الآراء أصبحت الآن متفقة على اتخاذ طريق وسط بين هذين الحدين 
مل 00.١‏ قفي .م وهذا لتارعخ الذى بدأ فيه ملوك-مصر المتحدة يحكون 
البلاد يعرف ببداية التارحخ المصرى عند « مانتورن» . 

والظاهر أن ملوك الانسرتين الاأولى والثانية ل يتخذوا « منف » عاصمة 
ملكبم ؛ وم يهكروا قط فى تقل مقر ملكهم إليها... وإذن بحتمل أن منف 
لم تكن يوما من الأأيأم عاصمة المملكة المتحدة » والظاهر أن الدور الذى 
لبته فى تاريخ البلاد كان أقل من ذلك أهمية ع ف تمد كربا 
ممقلا للبلاد فى الجبه الشمالية أى أنباكانت قلمة حصينة» أما اللوك فإنهم 
استمروا فى إقامتهم ف اللتوين الا فعون متخذين بلدة « نخن » مقرا لم 
ولذلك كانت أهمية منف الأشراف على بلاد الدلتا التى 'فتحت حديمًا وضمت 
إلى ماك الصعيد . وقد كان اقرب منف من هذه البلاد التى ضمت حديا 
أهية أخرى ؛ إذ جملنها سكا سبلا لإدارتها » ولا شك فى أن منف كانت 


الاهه! داه 


« ينا » وأخلافه مركراً حريا هاما لصد غارات اللويين الزاحفين من 
الجبة الغريبة من الدلتا . وهؤلاء اللوبيون قد خضعوا بعد أن هزموا هزعة 
متكرة ؛ غير أن توحيد البلاد لم يكن قد تم ؛ إلا بعد أن توصل أحد 
أخلاف ميئا إلى التغلب على الجزء الجنوبى الا قصى من بلاد النوبة؛ وهو 
الواقم بين السلسلة والشلال الاول ؛ ويطلق عليه « تاستى ١»‏ وقد كان هذا 
الإقل, خارجا عن حدود المملكة امصرية « الوجه القبل » طوال مدة عصر 
ما قبل الأسرات ١‏ ولم يكر: مسكونًا باجنس الأسود كا هو الآن ؛ بل 
كان يقطنه فرع من الجنس الحامى سكان البلاد الأصليين . والظاهس أن 
السود الذين يسكنون نويا المليا والسودان لم يظيروا فى مصر إلا بمد 
عدة قرون؛ أى فى عبد الأسرة اثاثة ويخاصة فى باية الدولة القدهة : 
وذلك بعد التدهور الذى لحت البلاد بمد الأأسرة السادسة . 

ولقد حافت مصر التحدة فى كل عهودها منذ حلم «ينا» على 
ذكؤى اقامها إلى مملكتين . ولم يكن فى وسم إحداهها على عمس الزمن 
3 تبضم الاخرى . بل يتا على قدم المساواة . ولذلك نجد أن ملك مصر 
المتحدة لا يحمل لقب ملك مصر بل ملك الوجه القبلى وملك الوجه 
البحرى ؛ وكذلك كان يحمل لقب « رب الأرضين » وسيد ( نسر) الجنوب 
وسيد ( صل ) الثمال , وكان فى أول الأعس يحمل اناج الابيض الخناس 
بالجنوب ؛ والتاج الأأحمر الناص بالشيال ؛ ولم يحمل الاج المزدوج إلا فى 
أواسط 2 الامسرة الأولى؛ وكذا نشاهد هذا القييزف المصالم الحكومية ؛ 


سكان النوبة 


لوحة « نعرص» 


انا 06 


فثلا نمجد أن الزينة مزدوجة , أى خزينة الوجه القبلى وخزينة الوجه 
البحرى وهكذا . 

وثما يؤيد ما ذحكره « مانتون » من أن « مينا » هو اول ملك عد 
الأرضين ما جاء غل الآ”ثار الماصرة لهذا املك وخخاصة لوحته التذكار بذ 
الإردوازية التي وجدت فى « هيرا كنبوليس » بالقرب من العرابة وهى محنوظة 
الآن بالك الضرى ٠‏ (عذا إذا سينا بان « تقرس © عر هينا )1 وطذه 
اللوحة وجبان محفوران حفراً بارزاً يشهد لصانمها بالدقة والمقدرة . والجزء 
الأعلى من كلا الوجهين يحمل اسم « نعرمص » ( مينا ) مكتويًا بالميروغليفية 
بين رأسى بقرتين تمثلان الإلبة حاتحور . وأحد الوجهين يشمل منظرين 


ظهر .لوحة « نعرص » وجه لوحة « نمرص » 


أما الوجه الآخر فيحوى ثلاثة مناظر ؛ فالمنظر الغلوى على الوجه الأول 


لواهة| -_- 


٠‏ يثل الملك لابسا اتاج الأبيض ( تاج الوجه القببلى ) متبوعا يحامل نعليه 
وقابشا يده الينى على دبوس له رأس على شكل كثرى ,يضرب به عدوه 
الرا كم أمامه , نما أمسكت بده البسرى شمر هذا المدو المسمى <« واش » » 
وقد ذّكر فوقه ما يمنى أن « حور» قد أحضر لهك أسرى من الدذكنا 
( أرض نات البردى ) ١‏ والمنظر السفل يمثل عدوين عاريين فارين . أما 
الوجه الثانى فلمنظر العاوى منه يمثل الملك لاب التاج الاحمر ( تاجالوجه البحرى ) 
متبوءا بحامل نميه وسبوةا بأريمة من لة الأعلام ثم بوزيره أيضًا . 
وأمام هؤلاء عشرة أسرى فطمت رؤوسهم ووضمت بين أقداممم ٠‏ وقد كتب 
فوقهم أسماء البلدان التى فتحبا « مينا  »‏ أما المنظر اثاى فيمثل حيوانين جحبين 
نا مثل المنظر السفلى ورا ينطح قلعة وهذا كناية عن انتصار الملك على أعدائه . 


مصادر التاريخ المصرى القديم 


الواقم أنه ل يصنا أى كتاب خاص كته المصريون غم عن تارعخ 
بلادم ٠‏ فكل ما نتمد عليه فى تأليف تاريخ مصر هى النقوش الى 
وجدت على الآثار » وهذه تنحصر فها بلى : 

( أولا ) أخبار الحروب التى قام بها الملوك ‏ ثم القوش الدالة على 
تاريخ أفراد عظاء القوم وترجمة حياتمم , 9 امراسيم اللكية التى كانت تنتشر 
فى طول البلاد وعرضها من عدة نسخ . وكانت تنكتب على الحجر فى 


المصادر الاصلية 


قائية الكرنك 


 اهرلال‎ 


معفل الاحيان وتوضم فى المابد والمدن . 

( ثانيا) الأوراق البردية التى كانت تحتوى على موضوعات إدارية 
أو قضائية أو أدية . وخلافا لهذه المصادر فإن كل ماعثرنا عليه متثابه 
وعلى وثيدة واحدة وأعنى بذلك النقوش التى عثرنا عليها فى المقابر والمعابب 
وكانت تربى إلى غرض شخصى ؛ فثلا لم يكتب الملك على جدران معابده 
اتتصاراته على أعدائه فى حروبه إلا ليظبر قوته وسلطانه , و بنش معاهدة 
صلح إلا ليظبر ما كسبه من أعدائه ونفوذه عليهم ؛ وكذلك لم يسرد فرد 
من عظاء القوم اريم حياته إلا ليظهرما اله من الحظوة عند مليكه لما قام 
به من الأعمال الجلياة له . أما باق النقوش التى عثرنا عليها وهى الجزء 
الا" كبر فكلبا دينية محضة . وذلك لانه م يصانا فى ين الكتارات الدتوية 
إلا النزر اليسير وسبب ذلك أن المصر بين قد أقاموا فى ( الوجه التبلى ) مقابرهم 
ومعابدم فى الجبال وعلى حافة الصحراء؛ وشيدوها من الحجر الصلد أو نحتوها فى 
الصخر فقيت نا إلى الآن با فيها من تفوش ١‏ أما مدنهم التى كانت تنام 
فى الوادى المتذرع ١‏ والتى كانت تبنى باللبن فانها قد حيت آثارها إلا بايا 
قليلة جدا ؛ وانمحى معبا كل ما خلفوه من الكتابات التىكانت تدون على 
البردى إلا بعض أوراق نر عليها مرن وقت لآخر . 

ومن بين الوثائق الهامة فى التاريخ المصرى التى عثرنا عليها قوام أسناء 
الملوك ويرجع ممظمبا إلى عبد الدولة الحديئة . وأقدم هذه القوائم يرجم 
عبدها إلى 2 املك « تحمس اثالث » , وقد عثر عليها فى البنى المظلم 


د وهةا ما 


الذى أقامه باللكرنك فى مدينة الأ قصر ويطلق عليه اسم « قاعة الاعياد »؛ وهذه 
القائمة مكتوبة على جدران حجرة يطلق عليها الآن حجرة الأجداد ؛ وأححار هذه 
القاعة محفوظة الآن فىمتحف اللوفر.وقد وجدت فيها أسماء ملوك لم تظهر على القوائم 
التى عثرنا عليها فى عبد الاسرة التاسعة عشرة , على أن قائمة « تحتمس اثالث » لم 
تكن أقدم وثيقة . بل نعل أن هنالك قوائم أخرى مشابهة لها . وهناك تواريخ أخرى 
أقدم . وهذه التواريخ قد كتبت على اوحات من الححر ونصبت فى أماكن عامة 
وبخاصة فى المعابد . وقد حفظ لنا جزء من لوحة من هذه الآثار وى 
تعرف حجر بلرم . ويرجم تاريخها إلى الأسرة الخامسة م أسلتنا . 

وأهم من قائّة تحتمس اثالث قَامْنا العرابة المافونة « أيدوس » وستارة . 
ويرجع تاريخ الأولى إلى عبد « سيتى الأول » أى فى أوائل الأسرة التاسعة 
عترة » والثانية من عبد « رعسيس اثانى » . 

وقد أراد سيتى الاول أن يخلد ذكرى أجداده فى إحدى قاعاتممبده الذى 
شيده فى العرابة المدفونة ‏ وهو لا بزال حافظا لجزء عظيم من روتقه القديم ‏ فبنى 
حجرة خاص ةكتب على جدرانها قائّة بأسماء الملوك . وفى هذه القامة تنتظم أهم ملوك 
مصرمبتدئة بالفرعون « مينا » » ويلاحظ فى هذه القائمة أن فى أسماء الملوك 
الذين ذكروا فيها قبل الا'سرة الرابعة بعض الاأخطاء . ولكن من بداية الأسرة 
الرابمة نهد الاأسعاء الملذكورة على القائمة متفقة تام الاتفاق مع الاأسماء الى كرت 
فى القوائم الاخرى . أما قائة سقارة الملكية الحفوظة الآن متحف القاهرة , 


فإنها أقيست فى قبر الكاتب اللكى « تونورى  »‏ وهذه القامة لا تبتدىء باسم 


حجر «بلرم2 


فاعة 


المرابة المدفونة 


قائمة سقارة 


ورقة «ورن» 


المصادر الخارحية 


كد كات 


« مينا » بل باسم خامس أخلافه « مربابا » أو« مربابن » وهو الذى يطلق عليه 
اليونان اسم « ميييس » فى كتاب «ماننتون» , وهذه القائمة قد تقلت عن ورقة 
بردية »غير أنه لم يراع فيها الترتيب التاريخى لكثير من الأسر المالكة . 

وبيجانب هذه القوائم المكتوبة على الاأحجار : قد وصلت إلينا وثيقة أخرى 
يطلق عليهااسم ورقة « تورين » ؛ وهى من عبد الأسرة التاسمة عشرة . 
وم كتف فيها كاتيها بذّكر أسماء الملوك . بل ذكر السنين والشهور والأيام الى 
حكباكل ملك ١‏ على أنه مما بيؤسف له أن هذه الوثيقة لم 'تصل إلينا سالمة, 
ولو أنبا وصلت كذلك لكانت تعد أهم وثيقة وصلت إلينا فى هذه الناحية . 
بل حدث أنها مزقت إلى قطع عدة. ول يتمكن العلداء إلى الآن من وضم 
كيز .من قطنا ىق مكتها الأمسل امن الورقنة ».وبر النسوات الى 
نجدها فى ورقة « تورين ١»‏ فإنه قد ذكر فبها عصدد عظيم من الملوك التكرات . لم 
يبتد العلماء إلى وضعهم فى مكانهم التاريخى ١‏ و يخاصة الموك الذذين جاء ذكرثم 
فى هذه الورقة بين الاثسرة اثانة عشزرة والاأسرة اثامنة عشرة . ومن الأسف 
أن القوثم الا'خرى قد ذكرتهم بطريقة مختصرة . ومبها يكن من شىء فإن 
أمثال هذه الورقة وغيرها من الفوائم هى التى استعملها « مانيتون » السمنودى 
فى القرن اثالث قبل الميلاد » وكذلك « أرستوستين » . 

وهنالك مصدر آخر وهوما عثرعليه من آثار فى المالك الجاورة لمصر 
سواء أ كانت هذه الآثار مصرية الأصل قلت إلى هذه البلدان ؛ أم كانت 
آثارا خاصة بالبلاد التى وجدت فيهاء ودّكر فيها ثثىء عن مصر والمصريين . 
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مثال ذلك : الآثار الى وجدت فى جزيرة كربت من الأسرة اكانة عشرة: 
وكذلك الآثار التى عثر عليها فى فلسطين . وسوريا من أوائل الدولة القدية 
أو فى بلاد ما بين الهرين وما وراءها من عهد الأسرة اثامنة عشرة ؛ وسنشير 
إلى ذلك فى موضعه . 

بقيت المصادر التى يعتمد عليها فى تدوين تاريخ مصر منحصرة فيا 
تله لنا الكتاب الإغريق والرومان وغيرهم . إلى أن حكشف « ثبليون » عن 
أسرار اللفة المصرية القدية من النقوش التى على حجر رشيد عام م1 ء 
ومن ثم أخذ الملماء يستقون مصادرجم عن تاريخ مصر من النقوش مباشرة . 
وقد تكلمنا عنها سالفا . والآنّ تناول باختصار أم هؤلاء الكتاب الذبين 
زاروا مصر وكتبوا عنها . فأول مؤرخ إغريق كتبعن مصر هو«هيكاته الملاطش» 
الذى عاش حوالى عام ٠‏ ده ى .م وقد زار وادى اليل وتباحث مم 
الكبنة المصربين فى « طيبة » عند ما كان يضع شجرة الا نساب وتاريخه للويا . 
وجاء من بمده «هردوت » حوالى عام :9؛ ق . م وقد خصص الجزء 
الثانى من تاريخه العام اوصف مصر وتاريخها . وقد بدأ بزيارة الالنا ومكك 
فى منف وعين شمس مدةء ثم صعد فى النيل إلى أن وصل إلى أسوان «الفنتين» 
وى عودته عرج على الفيوم ١‏ وزار الدلنتا ثانية م غادر البلاد من القازم . 
وأمم الأسئلة التى وضمها للكبنة كانت منصبة على أصل خرافة الآلمة وعلى 
التاريخ . وقد أخيره الكبنة أن « مينا» هو أول ملوك مصرء ثم عددوا 
له قلا.عن حكتاب لديهم أنعاء 06٠‏ ملكا وقالوا له إن ما بين. أول ملك 


مصادر المؤرخين 
القدماء 


هكاته الملاطلى « 


« هردوث» 


« هكاته الاندرى » 


«مانيتونالسمنودى» 


ا 


وآخر ملك +4١‏ جيلا من الناس . وإن كل ثملاثة أجيال تعادل مائة عام » 
أى أن تاريخ البشر عندم يبلغ نحو .م1١‏ عاما . وقبل هؤلاء الملوك 
كآن 3 الاطة مصر. وقد أضاف « هردوت » إلى ماسععه ما شاهده بنفسه . 
والواقم أن وصفه جاء صورة حية للحياة الاجتاعية والآثار التى شاهدها . 
ويمكن الاعتاد عليها فى معظ الاحيان ٠‏ وفى أوائل عبد البطالسة ظبر 
المؤرخ « هيكاتة الابدرى » فى بلاط بطليموس الاول ووضم كتابا غير أنه 
: إغننا :هلة حرو للقتطفانة ا قصيرة! أقان الها دور :فى كاالة: 
وفى هذا العصر كان يعيش كذلك « مانيتون » السمنودى وهو أمم 
المؤرخين الذين كتبوا عن مصر . وقد أخبرنا المؤرخ الهودى يوسف 
« جوزيف » أن مانبتون كان مصرى الجنس وكات كاهنًا عظما وكانا 
فى المعابد وماهاً فى لغة بلاده ١‏ وفى اللغة الإغريقية أيضًا . وقد أمره 
بطليموس فلادواف ( اثنى ) أن يضع مؤلفا عن مصر ء فقام مانبتون. 
بذلك وحاول أن يضع أمام الإغريق صورة حقيقية عن تارم مصر متقولة 
عن التقوش المصرية ؛ ويرجع عبد كتابة هذا اتاريخ إلى ما قبل عام 
٠ق‏ م. وما يؤسف له أن هذا التاريخ قد وصلت لنا منه أجزاء مختصرة 
عن طريق المؤلف يوسف المهودى « جوزيف » الذى ولد عام 0 م » 
فقد ألف مقالا لارد على « أبيون » النحوى الاسكندرى الذى كان ببغض 
البهود من أعاق قلبه ؛ وهو الذى ينسهم إلى أنهم من أصل أبرص 
ومن منشأ دنن نجس وقد طردمم المصريون من بلادهم مع موسى عليه 


عمط _- 


السلام ؛ فرد عليه يوسف بأن هؤلاء الدنسين هم المكسوس الذين ثم من 
نسل يعقوب ويوسف . وقد دخلوا مصر فاتحين وليسوا عبيداء ولكى 
يؤيد رأيه تقل حرفي بمش المتتطفات عن « مانيتون » فى الفصل الخناص 
بالمكسوس وطردهم من مصر على يد ماوك الأسرة الثامئة عشرة ٠‏ وشفع 
ذلك بجدول يحوى أسماء الملوك من عبد تحتمس الأول إلى عهد رعسيس 
لرابع وعددمم 7١‏ اما مع ذكر سنى حكم والشهر الى حم كل يي 
فيه ؛ ومن المحتمل جداً أن يوسف لم ينقل ذلك مباشرة عن « مانيتون» 
نفسه .بل يحتمل أنه نقله عن الحتصر الذى وضمه المؤرخون تقلا عن مانيتون . 
على أن هذا الختصر أخبرنا على الاأقل أن مانيتون قد وضم جدولا تام 
لأسماء ملوك مصر من أول « مينا » إلى عبد البطالسة ؛ مع ذكر تواريعخ 
مضبوطة لحك كل هنهم , ولذلك بق مختصر مانيتون - وهو لا يزيد 
عن جدول بأسماء الملوك والاأسرات مع م شا 2 
المصدر الأصلى لكتّاب العصر المسيجى عن تاريخ مصر إلى أن كشف عن 
أسرار اللغة المصرية ء وأم هؤلاء الكتاب . «سكستس جوليوس أفريكانوس». 
لاق 811 داز امد وقد قل الختصر فىكتابه التاريخى الذى وضعه 
حوالى عام 5٠١‏ م ٠‏ وبأ بعلم « يوزيب » فطموناع « الاب 60م » 
وله كتاب تاريخ محفوظ باللغة الإغرة فية والأرمنية » وقد قل عن الختصر 
من بداية الااسرة السابعة عشرة » ولكن من نسخة أخرى مختلف عن تلك الى 
قل عنها سكتس الإفريق . 


«يوزب » 


« دبودور الصقل «( 


ةس 


وحوالى أوائل القرن التاسع الملادى ألف « جورج » المسمى « سينسل » 
كاتم أسرار بطريق الاسكندرية تاريخا قله عن مختصر « يوزيب »» 
و« سكستس » الافريق . وقد رأى هذا المؤلف أن كتاب « مانيتون» 
ينقسم ثلاثة أقسام وق السرك كوا متضية: إل 21 أسيرة كن خمنيا 
يج إن جب ةق اناد عجن اقل كنا + اشن اليه 
والمنقية والالفئتية والاهناسية والطيبية الح . والمتن الأصلى يعطينا السين 
والأشهر والايام التى حكبا كل ملك ولا يذّكر الختصر إلا الملوك المشهور.ين + 
وقد بق ترتيب الأسرات الذى وضعه « مانيتون » الأساس الذى يعتمد 
عليه كل مؤرخ حديث فى الكتابة عن مصر رنم الكشوف الحدثة . 
ويأق بعد « ماننتون » مؤرخ عظيم اسمه « ديدور الصقلى » الذى ألف كتابا 
عن مصر لم تند إليه يد الضياع » وقد وضع تار يخا عاما . وعند كتابته 
عن أصل الالم قاده البحث إلى مصر التى تعد مهدا للآلهة. لآن المصريين 
يقولون إن بلادمم مى مهد بنى الإنسان . على أننا نجد فى حكتباته روح 
دكات الا دوئة ورعزذرة ميقان إن ذلك اللا اوردق ادر كران 
عام 0 ق . م مما جعل مؤلفه ذا قيمة ؛ وبلاحظ فى كتباته ميله إلى 
الأمكار الفلسنية والدينية . وقد جاء إلى مص كثير من الجغرافيين الاغريق 
ويحثوا فى بلاد النيل فى عبد البطالسة » ومن أمم هؤلاء « أرمو نوق التبريق» 
الذى كان بعيش ف "الاسكدوية «هلاماب 4و١‏ ق .م». 


ج هت 


من ملوكيم ترججها من المصررية القدهة إلى الإغريقية . وحنظها لنا جورج 
مسن > وطةقائية تعد عل اماد هلوك تمق الاسيرة. الأول إلى الاسرة 
العشرين » غير أن هذه القائمة لها ميزة خاصة ‏ إذ أنها تضيف إلى كل اسم ع 
جل تدك اصرح ماد 

وفى عام 5م زار « استرابون » مصر ووصل إلى الثلال الأول . 
وقد وصف فى الفصل السابع عشر من جغرافيته هذه الزيارة وصمًا متا ؛ غير أن 
ما كتبه عن التارئخ لا يتخطى عصر اللطالسة إلا نادراً . وكشيرا ما كان 
حل حقع فك ره لكر ونين" قله تاهيه كه 

أما المؤرخ «بلوتارخ» (١١1م)فإنهكتب‏ عن مص ركتاب «إز يس وأوز ير » 
وهو الكتاب الوحيد الذى وضع أمامنا بحن منظا عن الديانة المصرية , و بخاصة عن 
إزيس وأوزير ومعناها الحقيقى . والواقم أن معاوماته كانت متقاة من 
مصادر جديرة بالاحترام ؛ إذ أنها تطايق فى معفم الأحوال مادون على 
التقوش المصرية القديمة . 


« استرابون » 


« بلوتارخ » 


منعأ الالقاب 


لقب حور 


لقب المقال والصل 


113 
الأنتاب الرسمية للفرعون 


كان من عات توحيد البلاد وجمع السلطان فى بد حا واحد أ 
صار للملك مموعة ألقاب وأسماء ر معية تطلق عليه يمحرد اعتلانه عرش . الملك 3 
وقد اكتمل تكو ين هذه الأسماء والا لقاب فى أواخر عبد الأسرة الرابعة» 


وقد حفظها التقاليد إلى عصر البطالسة والقياصرة الرومان ٠‏ وكانت هذه 


الاألقاب لا تتجاوز الثلاثة فى العبد الطينى . أى فى الأسرتين الأ وليين وهذه 
هو الاالقاب 0 


(١‏ لقب« حور»: : ومعناه كت للك عحرد اعتلائة عرش الملك 


كان يقب باسم « حور» أى أنه صورة حية من هذا الإيله تعش عل 


الأرض » وغذا الق ب كان ينفش داخلمستطيل عثل واجبة النصر 
اللحكى ؛ وعلى فته صورة صقر وهو الطائر الذى 
را سيره . وى خلال حم الأسرتين الاوليين حكنا ع 
ند أحيانا الله « ست » ؛ وهو اللك القديم لاوجه القبلى بد ع 
يجانب «حور » . على أننا نجد بعض ا لوك مثل ( مباين ) (ميبيس ) القبالحورى 
أحد ملوك الأسرة الأولى . وكذلك « خمخموى » آخر ملوك الأسرة 
الثانة قد مث لكل منهها بصقرين أى أن أحدهما مثل « حور » وأثانى « ست». 
؟- وهناك لقب آآخر يثل ( نسرا ) و( صلا) كل منها يرككز على 


الإكلو ل 


سلة رمراً للملكية . وهذان الحيوانان هما رمزان لعبودى 5 
مدينة « مخب » ف الوجه القلى و« بوتو » فى الوجه البحرى ‏ 22 تك 
وقد أصبحا فيا بعد الإالبتين اللتين تعيدان فى عاصمتى الوجه لقب الصل والمقاب 
القبيل والبحرى « نخبت ووازيت » ؛ فنسر الجنوب وصل الثمال هما السيدتان 
« نبت » أى التاجان الا يض والأحر . 

> - ويأق بعد ذلك لقب املك يل بنباتونحلة ويسميان «نيسوت- يبق» 
أى صاحب النبات «سوت» (نوع منالسقى رءا كان البوص ) وصاحب النحلة » 
وبدل ذلك على ملك الوحه القبلى وملك الوجه البحرى . وهذا القب كان 
يطلق فيا بعد على املك فى اليو الذى يتوج فيه على مصر بصفتهالاسمالرسمى . ونشاهد 
أن ملوك طينة كانوا ينعتون بأسم حور ققط وى أحوال نادرة 14 
اسم ( يبت ) أو باسم « نيسوت - يبت » ١‏ ويلاحظ أن #2 يلل 
الخرطوش الذى كان يكتب فداخله اسم نيوت ب كان لقب النحلة والنبات 
فى بادىء الأمر مستديراً ؛ غير أن هذه الدائرة التى ظبرت منذ الأسرة الا ول . 
كان لا بد من تغييرها إلى شكل أسطواق يكبر طوله كلا كثر 
عدد الإشارات التى يتكون منْها اسم الملك فى داخلها . 
وقد أخذ هذا الخرطوش شكله الذى تراه عليه فى عبد 1 
الملك « سنفرو » هكذا . خرطوش فارغ 

لافنا فير الاب كارح ارافان بويا تاي 


لقب ( حور اتفاهر) « حور نب » . وذلك إشارة إلى أن حور تغلب فى 


لقب الننات واتحلة 


لقب «حورالتاهر» 


القب ابن الشمس 


ةا - 


شحاره المعروف على عدوه « ست » الذى كان يقطن بلدة امبوس وهى 

بإدة البلاص الالية . وقد وضع هذا اللقب بين الااسماء 

الرسمية الملكية فى المنزلة اثالثة : وبذلك جعل لقب « نيسوت ل 

ف اللدلة الرامة » لقب حورنب 
0 - وأخيراً فى عبد حك الملك « متكاورع » » أى فى أواخر' الآسرة 

الزابدة ا قن 2ك الا لاج النكة رجه روشق كدلك إن أواخر 

عبد الحم الرومانى؛ وذلك بعد أن أضيف لقب خامس 5 

ين 3ن ولد طرق اله 

و ا الح ب الع تجتن اتيج 

وكان يلقب به وهو أمير كم كان يلقب به وهو ملك . 


صن ك6 برودن خحنسضه 


0) 


اسم املك «منتو حتب» مكتوباً بجميع ألقابه الجسة 


0 


مقاطعات القطر المصسرى 
مك أقدم الهود 


فى عصور ما قبل التار لم تدلنا الآثاردلالة واضحة علىأن القطر المصر ى كان 
مقسما إلى قبائل متميز بعضبا عن بعض ١‏ ولكنا نشاهد من ناحية أخرى عند انثاق 
لخر التاريخ وظبور الكتابة ما يدل على أن القطر المصرىكان مفسمّا إلىمقاطمات 
معامة ٠‏ وبقيت على حالمها الأولى لم يدخل عل جاتير جوهرى منذ بدءنشامها.اللبم 
إلا من المصور المتأخرة والعبد الاغريق الرومانى قفد حدثت تغييرات محسوسة. 

وكان المصريون يسمون المقاطعة فى لغنهم « سبات » وهذه اللفظة 
مشتقة من فمل « سب » أى يقسم . وهذا الاسم المصرى, يقابله لفظة 
« نوم » التى أطلتها اليونان على المقاطعة ٠.‏ ومر1 ذلك يتضح أن كلة قاطة 
معناها فى اللأصل رفسم » وهو فى الواقم إقلم من الأرض مستطيل 
اللشككل ؛ ويعبر عنه فى اللغة المصرية بنشكل مستطيل مقسم مخطوط متقاطمة 
ككون زوايا مستقيمة هكذا © 

وما يدهش فى التاريخ المصرى أننا نرى نظام القبائل غير موجود عند 
انبثاق لخر اتاريخ فى الوقت الذى يسود فيه نظام المقاطمات فى البلاد . 
وهنا جب أن غير بين القبيلة والمقاطعة . فالقبيلة مموعة من الناس تربطهم صلة 
القرابة وتمجيد الجد الاأصلى . ثم السيد . والرمز الدينى . وأفراد القبيلة قد 
يكونون من البدو الرحل أو من أهل الحضر وليس من الضرورى أن يكون 


معتى كلة ( مقاصمة ) 
فى الطيروغلفية 


الفرق بين القبيلة 
والمقاطمة 


إلى مقاطعات 


جد باؤاحد 


سكن الإقليم منقسبأ إلى قبيلة ما فى نفس هذا الاوقلم ٠‏ أما المقاطعة 
فل المكى من ذلك مساحة معيئة محدودة من الأرض ؛ وليست مموعة 
من السكان وكتيرانا كزن سكانا خلطامق: انان .وقد ظبر تقنيم 
البلاد المصرية إلى مقاطمات لم نجد فا أثراً ظاهراً لنظام القبائل الذى كان 
ظيمة الال سائن؟ أنحاء القطر. ومسذ بداية التاريعم نجد أن كل طائفة من 
السكان كانت تجتمع على رقعة من البلاد لتستثمرها ؛ فُكان أها أن يقسم 
الوادى إلى مناطق استغلال الت فيا بعد إلى نظام المقاطمات . وقد أصبحت 
المقاطعة ‏ أو بعبارة أخرى المكان المعين! لذى يستفل - مقدمة عند السكان 
على أى اعتبار آخر من عصبية أونسب أو غير ذلك , ولا شك أنالسبب 
فى تلاثى نظام القبائل فى البلاد يرجم إلى النزاع الذى كان قاعًا بين الوجبين 
القبل والبحرى ؛ وهو الذى نشأت من أجله حروب طاحنة اشتملت نارها مثات 
السنين وانتهت أخيرا بتوحيد القطرين نحت سلطان ملك واحدء وكان فى 
ذلك القضاء المبرم على نظام القبائل وتلاشها » وإن كان بعض آثارها 
الطفينة لايزال باقيا على نحو ما فى المقاطمات كا سنفسر ذلك فى حينه . 
ونحتوى كل مقاطمة على إقليم من الأرض له حاضرته ‏ ولم تكن المواضر 
وقنئذ تمتاز عن البوادى ١‏ فلا تخرج عن كونها مكانا مخصبا يسكنه الفلاحون 
والرعاة والصيادون الذين بعيشون على ما تخرجه الأرض ١‏ ويقضون سحابة 
يومهم فى الحقول ثم يعودونف كل مساء إلى منازهم » كا يكنا 
الصناع والتجار وأصحاب المرف . ورجال الإدارة والموظقورت 


إلوا1 د 


والحكام على اختلاف انواعم . 

وكات المدينة « نوت » فى عرفهم فى ذلك اوقت تتألف من مان هام 
عند ملق الطرق . م تشير إلى ذلك العلامة التى برمز بها للمدينة فى لغة 
اقوم 2 ٠‏ وتحوط بياج مستدير وتأاف من عدة أ كواخ من الطين 
واللبن . يأوى إليها الحراثون والرعاة والمسافرون فى المساء خوفا من مباغتات 
أهل البادية الرحل الذين احترفوا هذا العمل وانخذوه مبنتهم طول حبامهم . 
وكانت تقام فى المدينة مخازن عظيمة الحجم للغلال ؛ وأخرى محنظ فيها 
الآلات الزراعية .وحظائر للماشية . ومصانم لأأصحاب الحرف والمضاعات 
وكذلك كانت تنى فيها حوانيت لتجارة حول ميدان عام لتكون عشابة 
سوق يعرض فيه التجار مالديهم من السلع والحاصيل وال كولات التى تنتجها 
الأرض . 

وفى المدينة يشيد مبنى عظم شامخ الجدران يشرف على ما حوله , 
ذلك هو قصر الآ له «حت نتر» وهو ما يكى المعبد . وكان يهام 
خاصة لا لهالمقاطعة . ويشمل داخله الرحب الْخَازن المقدسة ومساكن رجال 
الدين . وهناك قصر آخر فسيح الأرجاء شامخ البناء بالنسببة الما حوله 
من بيوت عامة الشعب ١‏ أقهم خاصة للفرعون أو الاك المقاطمة وذلك 
حسب المصور التاريخية . يضاف إلى هذا دور حكونة الفرعون ١‏ أو حاك 
المقاطعة الذى نصب للفصل فى أمور الناس ولراقة الضرائب وشئون الزراعة , 


ومخازن الحكومة وخزاتها » والسجون وغير ذلك ؛ فكانت تقام فى جبات: 


المدبنة : نرت » 


قصرالا اله«حتتتره 


كف بوضم حدود 
المدبنة 


مساحة المقاطعة 


ران أسماء المقاطعات 


"| سم 


مختافة فى الدينة حسيا تقضى به الحال . 

وكان الفرعون أو الماك عند ما يريد تأسيس مدينة جديدة ينصلبا عن 
جارم! ويضع لكل حدودها بإقامة لوحة ثبتة كالسماء . كا يعبر عن ذلك 
المصرى نفسه . وكذلك يحدد مياه كل حسها جاء فى كلامهم ؛ ويقسم لياه 
والحقول والغابات والرمال حتى حدود الصحراء وكا ازداد عدد السكان فى 
هذا الأقليم وانفات .ف الأ راط الإزاف كلا 3ك “ارال فى إقانة نتن منمرد 
ثانوية أو قرى تقام فيها قصور وتنصب عليها حكام يدينون بالطاعة لاك المقاطعة ‏ 
ومن مججموع هذه الأراضى والقرى والبلدان والماصمة كانت تتألف المقاطعة 

و تكن مساحة المقاطعة فى الواقم كبيرة إذ كانت تتراوح بين ٠و‏ 
٠‏ ميلا فى الطول أما عرضهاء كان يتوقف على البقعة التى تفع فيها 
بالنسبة لاوادى وخصبه ؛ فإذا كان ضيمًا فأن المقاطعة تمتد على كل شاطى- 
انيل من صحراء العرب إلى صحراء لوياء أما إذا كان الوادى متسعا فإن 
المقاطعة تنحصرفى شاطنء واحد ويكون آخر حدودها مجرى البر نه . 
وكانت لذلك نحد خط وهمى يمر وسط مجرى النيل . 

أما معلوماتنا عن أسماء المقاطمات فستقاة من قواثم أسماء المقاطمات التى 
عثرنا عليها فى معابد البطالسة والرومان فى مصر . وهذه بلا شك قد تقلت 
ع3 أضول قققة. وميا نر أن البلا د كانت مقسمة إلى مقاطمات محدودة 
لا تحتلق مكثيرا عن القوانم التى عثرنا عليبا . ومن هذه الموانم والتغسيرات 
الملحقة بها يمكتنا أن نستخلص معلومات طريفة فى بابها عن النظم الإدارية 


سد ويا ]لد 


فى المقاطعة » وعن الإقلم نفه. فن الوجبة الاإداريه نعرف ( أولا ) الاسم المقاطمة من الوجبة 
لرسبى اللمقاطعة ( ثانيا )اسم العاصسة (ثاثا) اسم الم ل اليه 
معبد المقاطعة . ثم تقف بعد ذلك على معلومات عن معبدها الرئيسى ولقب 
الكاهن الأعظم ١‏ والكهنة الآخرين: واسم سفينة الإله ؛ وامم الشجرة 
المقدسة التىكانت تقدس ف المدينة » وقائمة بأسماء الأعياد الحلية ٠‏ واسم 
كل ما حرم عمله . ثم اسم الثعبان المقدس الخاص بكل متاطعة . 
أما عن طببعة المقاطمة نفسها فتذّكر لنا القوائم ( أولا )اسم افناة أو 

الترعة النى تروى المقاطمة ( ثانيا ) الاأقلم الذى يشتمل على )١١‏ المنطقة الزراعية 

« وو» وتتألف من حقول ووم تزرع ؛ ومى أراض تروى ١‏ بعضها مرتضع 

و بعضها منخفض . حسب موقا من الديل ( ب ) الأأراضى الواقعة على حدود 

المقاطعة عند حافة الصحراء ؛ وتشتمل على مناطى لارعى ولصيد البر ولصيد 

الاسهاك . لانها غالبا تكو مستنقمات . وهذه التقاسيم الرسمية كمكننا من فهم 

ما يمنى به المصرى من افظة مقاطعة ؛ إذ هى فى الواقعم منطقة ‏ نستغل زراعيا 

من جبة ء ومن جبة أخرى تصرف منها الأمور الإدارية حيث كانت 

الساطة اتقليدية فى بد إله الماصمة وبحمل لقب( رب ) «نب» المديئةء ‏ لتبهب» 
ويدير شئون حكومة هذا الإإله الفرعون أو ا لمقاطعة حسب الاأحوال 

السياسية فى البلاد . والواقع أن السلطة كانت فى جوهرها دينية . وكان 

الإنسان فى هذه الحلة هثل سلطة الإله . وقد يخيل للأنسان أن هذه 

الفكرة الخاصة بالأدارة كانت وتمًا على العصر المأخر . ولكن المقيقة أنها 


الآهة تسمى 
( أرباب) المدن 


رأى الاستاذ 
< لوريه » 


النصلة والبوصة 


- 4لا - 


ترجم إلى عهد الفراعنة الاأقدمين + إذ دلتنا اللقوش منذ عبد الأأسر المنفية على 
أن استمار الاأراضى الزراعية كان بنفس الطريقة التى وجدناها فى المصور 
المتأخرة ٠.‏ وكذلك الآلة كان يطلق عليها ( أرباب ) المان فى التقوش العريقة 
فى القدم ٠‏ وغل .هذا تمكتنا أن تقر أن النظام الزراعى والدينى فى القاطمات 
يرجم عبده إلى الأزمان المنوغلة فى القدم . وظل ثابتا في مصر إلى 
نباية العصر الرومائى . 


تقسيم البلاد إلى أربعة أقاليم 

والآن نك ان اتسرمة عد تمان بت عكنا الحم بأن الملا د كانت 
فى بادىء الأمر مؤلفة من قبائل ثم مقاطمات . وافحت الأولى وبقيت 
اثانية ؛ فى العصور التاريخية ؛ وقبل أن تكلم عن رموز المقاطعات وآالهنها ؛ 
رقا" أن لبشتوط راك الا كاف #الركية» إن أصل تقسيم البلاد االصرية 
إلى أربعة أقاليم معينة » .عتقد أنها هى الاساس »٠‏ الذى تألفت منه البلاد 
منذ أقدم العبود . والواقم أن نظريته فى ظاهرها خلابة ويظهر فى عرضها 
أنها قد تكون صحيحة فى جلها إذ برى أنه أنت قبائل وشعوب من بلاد 
لوبيا ٠‏ ومن آسيا الصغرى ؛ ومن جنوب مصر ٠‏ واشتلط بعفهم يعض 
وحار بوا وأخذت الواحدة مهم تحل مكان الأخرى ثم تحالموا فها ينهم ؛ واتتعى 
الأمر بأن تألفت منهم أربع طوائف عظيمة - ( النحلة ) »و (البوصة ) 


ه#! داه 


و(التعبان) : و(النسر ) » ثم تألفت من النحلة واليوصة مملكة ,. ومن التعبان والنسر 
مملكة أخرى . وفيا بعد وفد على البلاد قوم من آسيا من طريق بلاد العرب 
والصومال ١‏ وتزلوا نحو الشمال وتوغلوا فى البلاد حتى الوجه القبلى ١‏ وهذا 
الجنس المجديد ذو المواهب المظيمة ؛ تأصل فى البلاد. وكون 
ملكة ثالثة . مملكة (الصقر ) ؛ و بعد قرون عدة اتقضت فى حروب وعالفات 
متتالية . بين تلك المالك اشلاثة ؛ تغلبت فى النهاية مملكة ( الصقر) . ومن 
ذلك الفيد افيحة لك" امالك" التتلاتة + ميعنية عت سلطان موطان 
واحد . وقد أصبحت المملكة الفرعونية ؛ منظمة نحت سلطان ملك واحد 
وه لات إننين © لخر ملوك الأسرة اقائة:, 

وهذه المقائق مستقاة . من دراسات دقيقة للاثار العتيقة ٠‏ ومن العناصر 
الختلفة التى :تألف منها ألقاب الفراعنة . التى منها لقب « حور» .« ونبتق » 
« ونسوت بيتى »- ويعتقد الأستاذ « لوريه » أنها شارات رمزية تقصد منها 
أولا طوائف القبائل الأولية ؛ وفها بمد رؤساء هذه الطوائف . 

التحلة عي ٠‏ وى حسب رأى وريه رمل النسب للوجه البحرى. 
وهى الرمز الهام لقبائل الذين يسكنون الدلتا . وهذا هو السبب الذى من 
أجله قد اتخبت هذه الحشرة لتدل على كل إقليم الوجه البحرى . 

ريك اكد لان عولسه ارقي مكد سين عرز 
اسمه بالدور الذى لعبته شارة علا النحلة فى عاصمة مملكة الدلنا . 

البوصة وهى حسب رأى « لوريه » ؛ الثارة التى تدل على طائفة 


الثسبان والنسر 


تزوح قوم 


املك « بر إبسن» 


ألقاب « حور »> 


«نى » 


مدينة « سايس »> 


« هرا طيوبولس » 


الا له «حرشف » 


« وزبت » وبلدة 
»2 بوثو «( 
« افروديتوبوليس » 


« نيت » 


« هبتا نوميا» 


( مصر الوسطى ) 
و الدلتا ) 


الالفاب الملكية 


حمس نيه ة ترتياً جغرافياً 


1 


من القبائل تسكن مصر الوسطى ؛ ويقصد بذلك الوادى من بداية بحر يوسف 
إلى بداية فرعى الدلتا ٠‏ وعاصمة هذا الأقليم 7 كليو بوليس» (إهناسالمدينة ) 
ويكتب اسمها للك 2 جك ل على حجر( بلرم):ومعناه أطفالاليوصة ؛ يضاف 
إلى ذلك أن الاله الحلى « حرشف » لقبه الرئيسى 22 طد ومعناه 
بوصة الأأرضين ١‏ وكاهنه الأ كبر يسمىالبوصة 5ن عله أما التعبان الرمرى 
ع1 فهو ليس <وزيت » بلدة « بوتو » ولا يدل كم هو الماع على 
الوجه البحرى ؛ بل هوه وزبت » ثعبان المقاطعة الماشرة من الوجه القيل 
وعاصمها « افروديتو بوليس » ١‏ وهى اليوم كوم أشقاو ) 1-2( 
وأخيرا اللسر ,جا« نيت » . ويدل على الرمز أولا ؛ ثم على 
الإلهة لبإدة ( الكاب ) الالية . وعلى ذلك يظبر حسب رأى « لوريه »؛ 
أن النسر والثعبان لعبا دورا بالنسبة لملوك ( الكاب ) و « افروديتو بوليس » ,ا 
لعب الصقر « حور» بالنسبة للداوك الحوريين ؛ أو بعبارة أخرى ؛ أن 
شكل رمز القبيلة » قد استعمل فى الحالات اثلاث ليدل على رئيس القبيلة 
نفسبا ؛ فك يقرن لقب « نسوت بيت » ( ملك الوجه القبلى والبحرى ) 
بلقب « نوبتى » فإنه يستعسل »كا يدل الأخير للدلالة على السيطرة على 
طائفتين , وما فى الواقع « هبتا نوميا » أى ( مصر الوسطى ) والدلتا ٠.‏ وجب 
أن نلاحظ هنا كذلك فى ترتيب الاآلاب الملكية ٠‏ أن المالك القدية , 


كانت مؤلفة من مجموعتين ؛ النسر والتعبان من جهة . والبوصة والنحلة من 


جبة أخرى . أى أنما كانت مرتبة ترتيبا جرافيا » مبتدئة من الجنوب إلى 


- با/ا] د 


الثيال ؛ ومن الحتمل جدا أن فتح البلاد قد تم على هذا الترتيب . أى 
أن النسر اتتصر على العبان . والبوصة اتتصرت على النحلة . أما اللقب 
حوره لذ أن عر اننكل هد انناف« دل عل انا حوري 
أو بسازة أدق القبيلة 'الحورية + “قد اتتصرت؛عل أعدائها + بأن. بدات من 
الجبوب حتى الثمال . وهذه هى النظرية الثى اتبعت فى العهد التأخر فى 
أسطوزة «اعوو © + على ميد أدفؤ + غل. آنا .ند ثار: سير البلاد 
إلى ثلاثة أقسام . النسرء والثعبان ١‏ والبوصة » فى تفي الوجه القبلى إلى 
ثلاثة أقليى وهى الأقليم الطبى الأعلى . والاقليم الطيى الأسفل . ثم إقليم 
« هبتا نوميا » . وفى الواقع نرى أن الوزير « رارع » فى عبد « تحمس اثالث » 
كان عند رده عل الرحة القيل الاعل د مشي لم التتاذل” إلى ماله اتوي » 
ولكن ذلك كان مقسما إلى قسمين . وا<د منها جنوبى قط ٠‏ واثانى 
شالها. 


وفى العهد العربى كانت مصر العليا مقسمة إلى ثلاثة أقالير ؛ كان الجنوبى 


منها يمتد من أسوان إلى قفط . وبالاختصاركانت مصرالعلا منذ الأسر 


الأول اتنقسم إلى ثلاثة أقاليم مط 

)١(‏ إقلم النسر : ويبتدى من الحدود إلى قط ؛ وعاصمته « أليتيا» 
( الكاب الحالية ) 

(؟) إقلي التعبان :من قفط إلى أسيوط ؛ وعاصمته « أفروديتو بوليس » 
(كوم إشقاو ). 


أسطورة « حور » 


إقليم النسر وعاسيته 
0 أليتيا « 


إقليم الثبان وعاصمته 
« أفروديتو بوليس » 


قلى البوصة وعاصمته' 
0 هرا كليوبولين» 


«نى علخ ببى » 


ماخ/ا! سم 


0 إقلم البوصة : من أسيوط إلى بداية تفرع الدلنا » وعاصمته 
« هرأكايو بوليس ». 

ومن ذلك يتضح أن تسع المقاطمات الى دذكرت فى تفوش 
« فى عنخ يبى » مدير الرسائل فى عهد أحد ملوك الأسرة السادسة ع 
تنطبق تام الانطباق على قسم البوصة ( مصر الوسطى ) . وإنه لمن المدهش أن 
نجد مذّكورا فى الأشرة السادسة 210 أحد الأقام الار بعة» التى كانت 
تقسم إليها البلاد منذ القدم ؛ والظاهر أن هذا التقسيم ل ينسه المصريون 


طوال تاريخهم حتى فى عصرنا هذا. 


رموز المقاطعات وآلهتها 

وأول قائمة وصلت إلينا بأسماء مقاطعات من العصور القديمة برجم عبدها 
إلى الانسرة الثامنة حوالى 54٠١‏ ق . م . وذلك تقلا عن مرسوم ملكى 
امور اج تفرافنة الات قاط - إلى وررره #تنوقد: قرو اق أن شرق 
إدارة الاثنين والعشر بن مقاطمة التىكان يتألف منها الوجه القبى وقد ذكر 
أسماء .هذه المقاطمات حسب ترتببها الجغرانى الذى نعرفه فما بعد . يضاف 
إلى ذلك أننا وجدنا على جدران أهرام الأسرة السادسة ؛ وعلى جدران 
بعض مقابر العبد الم أسهاء بعض مقاطعات متفرقة . أما مقاطعات الوجه 
البحرى فليست لدينا قواتم رسمية بأسمائها ولكنا نجد بعض الأمماء مذكورة 


]ا عسهة1 كتقعصوعط .اتاكم "ا ع7آ عمتمتمعم بعلاعدلا عملومويرءلق (1) 
(35-38 7 أزأاع/ل842ا اط أعز200ع ذ دنمءط - طعلوق - ألل» ع0آ عطووره1 13) 


جسواا- 


على الجدران الداخلية لأهرام سقارة أو على جدران مقابر العصر نه . 

وأقدم المصادر الثى استقينا منها أسهاء مقاطعات ينسب إلى العمد 
الطينى . ومن المحتمل أن الوجه القبلى والوجه البحرى كانا تقد قسما إلى 
حقاطلناك تند ١‏ كار هر ق ءم . وكان عدد المقاطمات فى كل 
منهها متقاربا ٠‏ كان الوجه القبلى يتألف من اثنين وعشرين مقاطمة والوجه 
البحرى من عشرين مقاطعة . وى كل هذه المتون كانت تعرف المقاطمة 
وتكتب برشارتها أو رمزها الخاص. وكان هذا الرمز حيوانا أو شجرة أو 
شيئا موضوعا على حامل مثبتعل الأشارة الى تدل عل معنى كلة مقاطعة . 

وكان كل من هذه الااشكال الرمزية .يطلق اسمه على المقاطمة التى 
يسيطر عليها ٠‏ وهذه الرموز كانت فى الواقم تدل على اللة المقاطمات . 
وقد استمرت حتى انقراض المدنية الفرعونية . وبعض هذه الأشكال استعملت 
رموزا مرفوعة فوق القبائل التىكانت قبل التاريخ كانها أعلام خناقة . على 
أن كل هذه الرموز لم انبق بعد فى أمآكها الاأصلية؛ فثلا نجد أن قرص 
الشمس . والوجه الأنانى . والعقرب والفيل وبعض نانات قد اختفت 
من المقاطمات التى كانت رمزا لها . ونجد من جبة أخرى . فىالوجه القبلى 
صقرا .يظهر رمزا لقاطعة غير متاطعته ورأس الشور وهى أصل الصاجات 
السدوعة غل «شكل رامن ورة«فرجودة فق "القاطنة “الاش + والصاعفة 
اللنقاطية إقاسة 2 والمسن الحاق بريه الل ةافلنة اقائتة عقرة: وقد عار 


على بعض فخار العصر « الليوليتى » قد رسم عليه بعص أشجار ترمز لعض 


أقدم المصادر لاسماء 
المفاطمات 


الاشكال الر ص بة 
ندل على الهة 
المقاطمات 


.بقاء الرموز إلى المبد 


لومحم - 


القبائل فيحتمل مثلا أن شحرة ( البطم ) التى على هذا الفخار ترمز للمقاطمة 
اثاثة عشرة وشحرة النشيل. قد تكون رما للنقاطعة العثس بن . 

أما فى الوجه البحرى فنحد الصقر يظهر كشارة للمقاطعة الثالثة . والسهمين 
المبتين على جلد حيوان فى هيئة صليب يرمزان للمقاطعة الرابعة . وقد حفظ 
الخطاف فى المتاطمة السابعة رمزا طا . والجبل. ذات القم الثلائة رما 
القاظة النادسة .وله عكنا تشين له الرموز إلا بأنها :شارات ترم 
لقبائل جائلة ثم أصبحت فيا بعد رموز المقاطعات عندما استقربها المقام . 

وله يفل أن يكوق الوك الأسسزة "الاوك الطقنة قد أحطروا شن 
عند غزوهم لقطر بعض قبائل جديدة كل منها تحمل رمزها الخاص بها » 
فثلا الحيوان الدال على الا له « ست » والذئب ؛ والطائر « إيس » » 
صقر الشرق » وسبيكة ؛ وهى رمز الشرق ١»‏ وقطعة لحم ٠‏ كل هذه قد 
سحت ترفورا: أو الح تابارج ٠:‏ ومن ذلك نعل أن عددا محددا من 
هذه الرموز الثى يرجم عبدها إلى ما قبل التاريخ ؛ أو إلى عصر المملكة 
الطفية قد بق إلى ما بعد هذه الهود » حيمًا استقر القام بالقبائل وأصبحت 
متوطنة فى الحدود الأقليمية والاأدارية . ورغم أن الوثائق التارعخية لا تزال 
تعوزنا من هذه الاحية: فإنه فى استطاعتنا أن نصرح بأن نصف جوع 
مقاطمات القطر عامة قد اشتقت أشكال رموزها والمتها. من القبائل الندعة 
الى كنك سكن :وأذى انسل الحضس. .وين لمشيل أن “وفوا اخرئ 
يرجم أصلها إلى قائل عاشت فى عصر ما قبل اتاريخ ؛ ويخاصة فى 


د 


اللأحوال التى لا يمكن إرجاعبا إلى اشتقاق تاريخى . 

ومن جبة أخرى توجد آلمة فى كل عاصمة من المقاطمات ٠‏ يرجع 
عبدها إلى العصور التاريخية » ولكن بعضها لا يظهر إلا فى عاصمة مقاطعة 
واحدة ؛ و بعضها مثل الله « حور» ولا 'لهة « حتحور » ؛ والاوله « خنوم ». 
والأ .له « أوزير» والا اله « تحوت » يظبر فى عدة عواصم يعيد فيها . 
والآن تتساءل ما الملاقة التى تربط المة العواصم برموز المقاطمات؟ 
والأجابة على ذلك تنحصر فى أمرين . 

الأمر الأول : أننا نجمد إله الماصمة متزج برمز القاطعة » أو تكون 
له علاقة مابه لا تقبل الجدل ؛ فثلا فى المقاطعة الثانية من الوجه القببل 
نلاحظ أن الصقر نحم الاقلم بصفته الإله « حور» » وف الوقت نفه نجد 
معنى رمز المقاطعة ( عرش حور ) والالبة « حتحور» نسيطر على المقاطمة 
السابعة ورمزها رأس البقرة . والإله « مين » يقطن المقاطمة التاسعة » و ينما 
تدل الصاعقة على هذا الإله فاإنه يرمز بها فى نفس الوقت للمقاطمة . 

وى القاطعة السابعة عشرة نجد ( ابن آوى ) يرمز به فى أن واحد للإبله 
« أنوب » ولعاصمة أيضا. وى الوجه البحرى نشاهد أن السهمين التقاطمين 
يرمزان لأ لة « نيت » فى ( سايس ) بلدتها ويستسلان كذلك رما 
للمقاطمتين الرابعة والخامسة . والطائر « إيمس » الآ له « تحوت » !له المقاطمة 
الخامسة عشرة ورمزها فى نض الوقت . فنى كل هذه الأحوال نشاهد 
أن رمز المقاطعة قد يق لنا منذ الأزمان التى قبل التاريخ أو العصر الطينى . 


آغة من العصر 
التاريخى 


الملاقة بين آالحة 
المواصم ورموز 
المقاططات 


رمز القبيلة صار 
!له المدبنة 


نصورد الا اله 


سب الم | سد 


وقد حفظ لنا نظام مدن المقاطمات فى الأماكن التى سردناها الإله الذى 
اتخبته الجاعة الا كثر قدما ؛ أما رمز القبيلة فق رمز إله المديشةء 
وقد أخذ الرمز فى وظيفته الجديدة ,يظبر فى هيئة آدمية ٠.‏ فكان المعبود فى 
العادة بأخذ شكلا آدميا » وهذا المظبر الجديد يمكن رؤيته بشكل مادى 
على بعض الآ ثار الطينية فنشاهد الحيوان الذى عثل الا له « ست » والذى منح 
اسم « عش » وقدتحول إلى رجل برأسحيوانيشبه الكلب السلوق(؟)) ونرى الحية , 
« وزيت » قد صارت صلا برأس إننان ؛ وفى ذلك ما يشير إلى أصل هذه 
اللأشكال غير الطبيعية النى تثل لنا الا له فى شككل إنسانى مستخلص من الحيوان 
القديم الل ق كارك يعد رمزا لنقاطمة .. ولكرء. هذا الحسوان 
يكون جزءا من الله ؛ أى أن هذا الإله يثل : إما مجم انان ورا نوات 
أو بالعكس » وقد بقيت أشكال هذه الآلهة تثل بهذا الوضم حتى القرضت 
الديانة المصرية القديمة من البلاد جملة 217 . فثلا تجد ( الصقر ) مم أنه يمل وحده 
الاله « حور » لمتاطعة الثانية : فإنه غالبا يئل على شكل إنسان برأس 
صقر . ولكنه فى رمز المقاطعة بتى صقرا سب . وكذلك الطائر « إبيس» 
تحوت إله المقاطعة الحاسة عشرة فأنه برسم على شكل إنسان برأس 0 
إيس ١‏ وعندما يراد به رمز المقاطعة لا برسم إلا « إوس » فقط . 

3 الثاطية الكاضية الإلبة « ننت » وترسم على شكل امرأة إلأهية قابضة 
فى بدها على سبمين فى هيئة الصيب وهما الرمز القديم للمقاطعة . والا ولى 
أن فرضن: أن هذه اللتوانات؟ بوعكم الا حناء قدا :ضدت مقاولا يرا اللا صلة 


(1) لا نزاع فىأن تمثيل الا له بهذا الشكل من اختراع الكبنة حتى يسبل على الآ لهأن يتسلممن الل 


القرابين أؤ سل عليه. .أى أن هذا الشكل للا له قد اخترع للتقر ف بين الإنسانر ممبوده بطربقة جمللة 


لاعم - 


فى اعين عامة الشمب ولذلك برى من الصعب انان يتصور دحماء الناس 
أن الصقر أو الطائر « إبيس »الذى يرمز به لذه المقاطعة أو تلك هو جد القبيلة 
أو سيدها ؛ أو رمزها ٠‏ ولكلهم فى الوقت عينه لا يمكهم أن يعتبروه 
رمزا معنويا ٠‏ بل يعدونه الصورة الحية على الأرض للاله أى الميوان 
الذى تممص فه الاوله كذا . وكذلك السهمان المتقاطمان فإنهها يشلان 
معبودا : أو صورة ظاهرة تتقمص فيها الاإلحة أو شكل آخر مادى . 
ومنذ عبد الأسرة اثانية الطينية حوالى ( 00م - ...+ ق م ) 
رى الأشكال الا لهية المركئة ( رأس حيوان وجدم إنان أو بالمكن ) 
تفر نا يجلاء ووضوح اتقال الرمز إلى إله يعبد . ولا ,بعد أن يكون 
هذا التحول تتيحة تغير القبيلة إلى مقاطمة . وكذلك للسبب الذى ذكناه اتنا. 

الأ الثانى : نثاهد [له الناصمة متمينا عن رمز المتاطمة . 

وقد ذكرنا فها سلف أن بعض الرموز سواء أكانت من عصر ما قبل 
التاريخ أم من المهد الطينى ؛ لا توجد فى المقاطمات ؛ ومن جبة أخرى 
نرى هنا متناقضات صارخة . فشلا فى الوجه القبلى نشاهد أن الصترين 
( رمز المقاطعة الخامة )هما للا له «مين» الذى لا يثل بطائر بل يل 
بإنسان ويرمز له برسم صاعقة » وكذلك المقاطعة السادسة ويرمز لطا بالقساح 
فاإنها مقاطمة الا الحة « حتحور » ( البقرة )ثم المقاطمة الخاسة عشرة ويرمز 
لها بالأرنب البرى مم أنها مقاطعة « إيس» الابله « تحوت » ١‏ وكذلك 


نلاحظ أن المقاطمتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة يرمز لها بشجرة «البطم » 


الحية للا لهعلى 


٠ الارض‎ 


كيفية انتقال الرمزر 
الى ! له 


الرمز لا يدل على 
الشكل الظطاهر 
ابره 


كلما ل 


على أن ! له أولاهما هو الذئب « وبوات » و[لة الثانية البقرة « حتحور» 
أما المقاطمتان العشرون والحادية والعشرون فيرمز لكل منها بالنخلة مع أن 
! له الأأولى لتحي «حرشف » و إله الثانية الله« حور » والكبش «خنوم» 
وظاهر جدا من كل هذه الامثلة أنه ليس هناك ارتباط بين رهن المقاطعة 
وإللما وبعنى أوضح « الرمز لا يدل على الششكل الظاهر للمعبود » ؛ يضاف 
إلى ذلك أن كلا من الرمز والإله يكتب بتكل مخالف للآخر . وهذا 
التضارب الصارخ نجده بين رموز المقاطعات وبين الاللة فى الوجه البحرى 
أيضاء وعلى هذه الخال نشاهد فها يقرب من نصف مقاطمات القطر ؛ إطين 
فى مقاطمة واحدة أقدمها محتمل أن يكون الرمّ القديم الح وقد فتد 
مكانته. ولكنه رغم ذلك بقى رما للمقاطعة 'تقديرا له واحتراما لمكانته وأصبخ 
يقس كأنه حيوان إلى أو صلم وقد استمر تقديه من قبيل اللتقليد 
والمسك بأهداب القديم . أما الااله الجديد الذى كان رب العاصمة وسيدها 
ذإنه يظير على شكل حيوان أو صم على شكله الشرى . وهذان الصنفان 
بن لاكقاوكان عر يل عا درم ان اوتا ملسلا 
صاجه وميزاً عنه تام العييز . ومتون الاهام تفصل بجلاء بين كل آلمة 
المتاطفات. ٠,‏ 16 المة ١‏ لمق 

والواقم أنه عند ما مختلف إله المقاطعة عن إله الماصمة فإن ذلك فى 
غلب الاحيان يكون نتيجة تخلى جد أو إله ممزوم عن سيادة الأقلم 
الفعية لخلف له ؛ أو أن الإله الجديد جاء إثر حدوث اتقلاب اجتاعى أو 


حدوم! - 


سياسى ؛ لل محل إله العاصمة » ولكن ذلك فى الوقت نه لم قض 
على عبادة الأخير جلة . 
وهذه اليادة التى يتمتع بها إله العاصمة على المقاطمة قد توطدت 
اسم العاصمة . وتفير ذلك أن كل مدنة عظيمة كان لمااس متداول 
لم يكن مدلوله محدودا بتكل قاطم , على الا قل لناء' والأشلة على ذلك لا 
تعوزنا مثال ذلك: طينة ؛ و«دزبتى» ؛ وساشحتب ( شطب الالية ) واسيوط الم . 
وإن كان بعض العلماء قد وضم ها تضيراً على وجه القريب ؛ وهذه 
الأسماء قد حلت محلها سللة أمعاء مقدسة وذلك بعد أن استقر فى كل 
مدينة آلمة تاريخية ٠‏ فكانت الماصمة تسمى ( البيت ) « بر» أوالقصر 
« حت » أو المدينة « نوت » أو امكل « زبات » أو الحواب « سخم » 
أو السود « إيون » أو الصولجان « واست » للإله كذا . وبحاصة 
نجد أن اسم العبد الكبير للمدينة تغلب ويطلق على المدينة كلها فيصبح 
عمًا عليا . على أن العواصم فى القطر تنمت ( ببيت ) الإله كنا ؛ عاصمة المقاطمة 


تنسمى ( يتالا له) 
مثال ذلك : « بوزر يس » ممناها اديت او ( أبوصي را حالية ) وبوباسطه 
(تلبسطهالحالى ) معناها بيت الإإلبة « باست » القطة الح . وهذه الأسماء المقدسة 
أخذت تطفى شيئًا فشيثًا على الاأمماء اللأخرى , وكذلك أمماء المقاطمات 
ولذلك نرى فى عصور مختلفة أن القوم يسمون المقاطعة كلها باسم عاصمتها 
5 5 المقاطمة كانت : 
أى باسم المعبد؛ وهذه الطريقة أصبحت شائصة الاستمال بماد احتلال . بإدم الماسة أوك” 
اسم المبد 


الإغرريق لمصر . ولا يبعد أن يكون القوم الفتحون من الإغريل قد 


'تشير أسماء المقاطمات 
المصربة بأسماء 


يونانية 


0 ممنأ «( أسس 
الجدار الابيش 
فا ببنه 


الا “له « شاح » 


سوم 


اتخذوا هذه الطريقة قلا عمن قبلم من المصريين ؛ أى أن هذه الطريقة 
كانت قد أدخلت فى التقاليد الإدارية فتطلق على الأقالم أسماء المواضر 
بصنتها ممتلكات للالبة المصرية » وقد بحث الإغريق ق عنا يقابل هذه 
الأسياء فى عل الخرافات الإغر بتية وأطلقوها على أساء المقاطمات : 
فثلا المقاطعة الثانية للاله « حور» أطلق عليها : صاحب مديئة « أبولون » 
( الا بواونيق. ) . وحذلك سبيت القاطمات « دبوسبوليت » ٠‏ 
وإقالر هت ولك ادو عرو ولاك للقي الونشينة اذه 1 ون + 
( آمون طيبة ) والإلبة « أفرديق » ( حتحور دندره ) و « هرمس » 
0 ف الاأثهونين ) وهكذا كان آخر حد فى الطضيان الدنيوى لآلطة 
المدن على معبودات المقاطمات . 

وتوجد مدن قد نثأت على أرض بكر ء خللها تتبقر اليل ول تكن 
قد استعمرت بقبيلة قدية , أو لم يقطنها ( أتباع ) الإله فثلا نجد عند 
بداية الدلتا أرضا كانت مغمورة فى الأ زمان السالفة ياه النيل ولكن ردت 
من المهر بإقامة سد ضخم , فعل هذه البقعة يقال إن « مينا » أسس المدينة 
المسماة ( الجدار الايض ) « انب _حز » “ره التى أصبحت فيا بعد 
« منف » أو« من - نفر»؛ قد أطلق على الاوقلم اجاور اسم المدينة ودون مثل 
( الجدار الابيض) على رأس مقاطمات الوجه البحرى . 

على أن الابله « فاح » الذى كان يسيطر على مقربة من هذه 
المدينة ل ,يطلق اسمه لا على المدينة ولا على القاطعة بل على المكس عندما 


للملا - 


انضم هذا الالله إلى شف وصار يعبد فهها أصبح يوصف ممكذا 
« فتاح فى جنوب جداره » أى الالله « فتاح » الذى يوجد معيده 
خارج جدران المدينة « منف ». 

والظاهى أن الحا ل كانت كنيلك بالنسبة لامقاطعة الرابمة فى الوجه القلى . 
وذلك أن مدينة ( الصولجان ) ؛ « واست » (ومى طيبة فيا بعد ) 
قد أطلقت اسمها على مقاطعتها ثم إلهبا « منتو » ( إله الحرب ) على مدينة 
يحاورة وهى « هرمنتس » ( ببت الله منتو ) أرمنت الالية . 

وى أحوال أخرى تككون القاطعة قد وجدت لأسباب إدارية , 
ولكن كان من الواجب على الإنسان فى هذه الالة أن يحسب حساب 
التقاليد الدينية التتى كانت مرعية فى اللبلاد منذ الأجيال المماتبة : فثلا 
تدل الظواهر على أن المقاطعة الأولى من مقاطمات الوجه اللى لم تكن 
ق خيز ارود فل الآسرات القة فا قتع هذه الخاطة الأسناب 
إدارية محضة أطلق عليها اسم « تاستت » أى أرض الا المة « سنت » 
وذلك على الرغم من أن مركز هذه الا المة اللأصبلى كان فى جزيرة (سهيل) 
الواقمة فى جنوب المقاطعة . والخلاصة أنه كان لابد من نسبة المقاطمة الجديدة 
إلى معبود ما بأى شكل كان محافظة عل التقاليد . أما عاصمة هذه المقاطمة 
فكانت فى « آبو » أى مدينة الفيل ( الفنتين الاإغريق )ورا قد حنظ 
فى ثنايا هذا الاسم ذ كرى قبيلة يرجم عهدها إلى ما قبل التاريخ 
وهى التى نعرف رمشها الحيوانى ( الفيل ) أما الا له الذى أدخل فى 


د فتاح )اق مصيده 


حارج صدنة«منت» 


إنشاء القاطمة 
لاسباب ادارية 


حلم 


« آبو » فكان الكبش « خنوم » الذى اتذ « ساتيت » فى جزيرة 

ا سبيل ! لة خليلة . وهذا الترديب الذى نشاهده فى المتاظمة الأول 7 

لقاحة ١‏ من تغييراته ثلاثة عناص مميزة ويحتمل أن تكون ثلاث مراحل فى تكوين 
المتاطعة وتارعها كا ذكرنا . 


وما 
آفهة المقاطعات 


تكلمنا فى الفصل السابق عن أصل منشاً المقاطعات وكفية تدرجها ورقبها 
من الوجهة الادارية . وحكذاك تكلمنا عن أصل المبادات فيها وتقلائها فى كل 
مقاطمة . والآن سنتحدث عن آلة هذه المقاطمات وعن الا سباب التى أدت إلى 
تقديى هذه المعبودات على اختلاف أنواعها بقدر ما تسمح به الأحوال . 

وسنبدا بآلة الوجه البحرى متتبمين مواقع نفوذ كل إله أو إلهة حسب 
طيعة الإقلم الذى نشأت فيه تلك العبادات . والمقيقة التى لا مماء فيها أن 
القكرة اللدينية الأساسية كانت واحدة فى كل أنحاء القطرء ولكن الخلاف فى 
كفية عاد ة كل إله فى كل مقاطعة » ولذلك لا تكون مفالين إذا قنا إنه يوجد 
فى مصر على وجه عام ديانات يدر عدد المقاطمات . 

ويجب أن قرر هنا بادىء الام أنه يكاد يكون من ضروب الستحيل أن 
ييكون اعترافنابتقسيم الوجه القبلى إلى 7١‏ مقاطمة والوجه البحررى إلى - ٠مقاطعة‏ كي 
وصل إلينا من القوائم القديمة الحتلفة ‏ دالا على أنه كان فى مصرى تلك العصور»ة 
حكومة مستقلة ؛ بل الواق أن كثيراً من هذه المقاطمات قد نشأ لأسباب إدارية » 
هذا إلى أن حدود هذه المقاطمات كانت تتغيرحسب العصور , ولا يمكتنا الآن أن 
نبحث فى أص لكل مقاطعةوكيفية نشأتها ء والوثائق لا تعو زنا لحذه البحوث فى الوجه 
الفيلى , ولكنها:قليلة هزيلة وغامضة أحيانًا بالنسبة للوجه البحرى ؛ ولذلك سنقتصصر 
فى بحثنا فى ديانة مقاطمات الوجه البحرى عل ما تسمح به الوثائق التى بين أيدينا . 


الفكرة الدينية 
واحدةق كلالمقاطمات 


تقسيم ممر إلى 


_ 


عبادةالآلمةه نيت » الدلتا الالهة « نبت » إذكانت تقدس ف المقاطمتين 


فى المقاطعة الرابعة 
والقاضة 


5-1 68 
وأثم المعبودات التى ذاعت عبادممها فى غربى 


الرابعة والخامسة وكان مقر عبادتما بلدة « سايس » 
صالححر الحالية وهى عاصمة المقاطعة الخامسة . وقد 
انتتشرت عبادة « نيت » فى كل البلاد الصرية 
منذ بداية الأسرة الأولى . وكانت الا لمات فى 
ذلك الوقت لمن الحق فى وراثة الملك ا كان 
للمرأة فى الشرائع الدنيوية . وقد جاء فى النصوص 
القدية عن هذه الالهة ما يأنى : لتق لد سيد اسايق ا 


(« نيت » الأم العظيمة للاإله « رع » وقد ولدت فى الأول .فى 
الوقت الذى لم يكن قد ولد فيه أحد) . وقد أصبحت فيا بعد على رأس اثالوث 
الذىكان يتألف من « أوزير » الزوج فى منديس ( تلالريع ) ؛ ومن ابنيعما 
« أرى حس - نفر» الذى كان عثلعلى شكل أسد وديع ٠‏ وقد قامت بأدوار 
أخرى سنتكلم عنها فى حينها. وفى شمالىهاتين المقاطعتين توجد مقاطعة الخطاف17) 


)١(‏ وهناك (بونو) أخرى ١‏ فى الجهة العرقية ) من الدلتا موقعها الحالى(تل نبيشة) القريبة من 
القنطرة وجنو بى تانيس ( وهى عاصمة مقاطمة الخطافالشرقية التاسعة عشرة ) حسب رأى الاستاذ 
« زيته » على أن هناك بعش المؤرخين يجمل مقاطة الخطاف الشرقية هى هرونبوليس 
وعاصمتها بتوم (نلالمسخوطة الحالى) ومقاطمة الخطاف الغربية هى ميتليس.ولكن يرجحرأى الاستاذ 
« زيتة » وقد دلت الكشوف الحديتثة على أن مقاطعة هرونيولبس لا بد أن يكون موقعها يجوار 
منطقة أبوامهول الحالية إذكان يبد فها الآله ( حورون ) الذى كان ممثل أبا الول فى عهد الدولة 
الحدبثة وهو إله فلسطينى على شكل صقر . وقد اختلط بأنالمهول لانه كان يمثل فى عهد الاسرة 
الثامنة عشرة ومابمدها بالآله ( حورأخق ) أو ( حر خيس ) وهو الاسم الذى عرف به أبوالحول 
ونوارثه القوم حت المصر الاتغربقى فىمصر . وقد عترعلى اسم مدينة «حورن» فمنطقة ألى الهول. 


5 


الغربية ( المقاطمة السادسة 2١(‏ ) وتشمل يحيرة البرلس؛ وسكانها يمتهنورت 
صيد الأسماك وعاصمنها بوتو « بر وزيت » ( إبطو اللالية ) . وموقها 
الحالل تل التراعيق + حت كانت عبد إلة تفيعن ثهانا سام يطلق عليه اسم 
«وزيت» . وف الجهة الغربية نجد المقاطعة السادسة عشرة وعاصتها بإدة «منديس» 
( تلالربع ) وكانث تسدى بالمصرية « برب با نب زد » . أى بت روح 
سيد « زد » . وهى مقر عبادة إله على شكل انيس يعبد باسم « خنوم » ( غنم ) 
ثم جاء فى العصور المصرية فيا بمد أن الا له « أوزين» كان تمن هذا 
اتيس . ومن ثم أصبح يطلق عليه روح سيد «زد » . وكذلك يقال إن مومياه 
كانت مدفونة فى هذه البادة . وبما بلاحظ أن هذا ال له لم يصور قط على شكل 
أدى بل جسم يشرى ورأس تيس ء ورها كان ذلك دليلا عل أن عباده 
م مكتهم أن يتخلصوا من الفكرة الاولى التى عبدوا يمتضاها هذا الاإله . 
وئما هو جدير بالملاحظة فى هذه المقاطمة أنه كان يرهن ها باسم إلحة على 
شكل ممكة الدرفيل «حات ‏ محيت » ؛ وتقديس هذه السمكة فى تلك الجهة 
دليل على أنها كانت تدرج فى النيل إلى هذه النقطة . أى أن الماء الملح الذى 

تعيش فيه هذه السمكة كان يصل إلى هذه الجهة وتوجد فى دمياط إلى 
يومنا هذا ؛ وجنوب هذه المقاطمة نجد بلدة « زدو » ( أبوصير ) وهى عاصمة 
المقاطعة التاسعة وهى مسقط رأس إله النباتات العظيم « أوزير» الذى حل محل 
إله قديم بدى «عنزتى» كا تنا متون الاعرام ٠‏ والإله » أوزير » هذا هو 


عبادة « خنوم » 
( التبى ) ف المقاطمة 
السادسة عشهرة 


سك الدرقل 
كانت تأتى فى الثيل 
حقتل الربم 


أبو صير موطن عيادة 
« أوزير >[ لهالنياته 


)١(‏ ورغ على الغلن أن مقاطيق الخطاف الشرقية والغربية قد سعيتا .بهذا الاسم لآنعما فى 


مواقم بكثر فها صيد الاتماك الاولى عجوار . بحيرةالمتزلة والثانية بجولر بحيرة البرلس . 


عبد إحياء « أوزير » 


0 


بكر إله الأرض« جب» ٠‏ ويسكن فى أعماق الخصب فبخرج الزرع والاأشجار 
وكل القْرات الختلفة الالوان . وهذا هو المظهر الذى تمثل به روحه على سطح 
الأرض . أما الرمز الذى تتقمصه روحه فى هذه البلدة فهو جذع شجرة 
قد شذبت فروعه فأصبح على هيئة وتد ( أنظر الشكل ) . وبرى علماء اللاهوت 
فى هذا الرمز أنه مثل العمود النفرى ذا الاله ومن أجل ذلك كان رجال 
الدبن يحتفاون سنوي بعيد عظي لاإقامة هذا الرمز وجمله منتصبًا فى العبد إذ 
يرون فى ذلك ضمان نششات الآ بدى لعالم . 

وهذا السبب يرمز هذا الرسم فى المتورتف 
والتعاويذ التى تعمل على شكله إلى معنى الثبات ؛ 
وعد ماكآن يتبض ماء اذبر و ظتوعل الأراشق 
ويغطيها .كان ذلك يسبب غرق الاله الذى يسكن 
الأعماق؛ ولسكن زوجتيه الإ لمة « إزيس » والاءلمة نالك شبات 
اعتي كلا ديعاي ابد لامر "1 و10 
الأساطير. وبذلك ينتعش « أوزير» وبحيا حياة جديدة 


عفعول السحر من جهة . ولان والدم إله الأرض «(جب» 
قد أ بذلك مرء_ جبة أخرى . ومنذٍ ذلك المهد كان 
« أوزير» عاملا” فالا فى قو النباتات وجعلبا مثمرة 


يانعة وهو مع ذلك فى أعماق قبره؛ ولذلك يعتير إله النيل 


اللهة ه تيتيى ع0 كا جاء فى متون الاعرام . وهذه الأطوار فى حياة 


سوا 


« أورير » كانت تثل فى احتفال دينى عظم يفرد لهذا الفرض ٠‏ 
فيحفل فه بذكرى وفاته وعودته للحيةة ثانية . وكان يقام فى بلدة 
العرابة المدفونة حيث يقال إن رأسه 
َك تدخا هناك . 
وكذ عله بلاطن ارك 
«أوزير» حكم فى سالف الزمان 
على الأرض ونشر فى أرجائها أعماله 0 
الطبية ؛ ولكن أخاه «ست» الشرير م 0 


اغتال حياته خلسة فى مؤامرة دبرها 


الثااوث حوريس و أوزير وإزيس 


أصبح مقره الأبدى القبرء بعد أن جمعت أختاه « إزيس» و« نتتيس » 
أشلاءه من الأمكنة التى وجدت فيها » ورنم ذلك فإن هذا الآله الييت 
أوكا يعبر عن ذلك المصريون ( الذى لا يدق قله ) » يمكن أن يعود 
إلى الحاة ثانية ونح قوة التتاسل جفمول السحر . وقد نتج عن عودته 
للحياة ثانية أن ولدت له إإطة السماء « إزيس » ابنه ( حور ) ولكن أمه 
قد هربت به خومًا من اضطباد عمه وشروره فذهبت إلى الاقم النى فى 
غرب الدلنا بالقرب من « بوتنو » . ولا | كتملت رجولة « حور» اتتم 
لوالده وفتح ثانية مملكته . « حور » يح بمد 


5 3 0 والده في جبات 
وذلك مضل مساعدة حده « جب » إِله الارض الذى نصيه وارنا متعددة فى مصر 


الا له « نحوت»يعيد 

فى المقاطمتين الثالة 

والخامسة عشر من 
الوجه البحرى 


1 


على ملك والده؛ ولقدكان من تائج هذا أن أصبح « حور» يعبد فه 
بلدة « يوتو » اق كانت تعد مسقط رابه وكذلاة اننثرت عبادته فى 
مواطن أخرى كثيرة فى الدلنا فكان يعبد فى «بوتو» بصغته حور 
الطفل « حور بوخراد » ٠‏ وفى جنوبى تشعب النيل 
فى بلدة « ليتوبوليس » المقاطعة اثانية ( أوسيم) 
كان سد يصلته كل « حور الكير» وكان بعد 
فى هذه الجبة كأنه أخ للا له « أوزير» وللاله 
«ست» . وفى المقاطعة العشرين ( الغرب ) 
عند الخدود الكرققة فق منطثة فاقوس ( سفت 
الحنا ) امتزج الا له « حور» فى العصور التآخرة 
إلا له ال حلى « سبد » سيد الشعوب الاجنبية الشمقية .اولي «موريين «بزيس» 

وحاميها ؛ وأصبح يعبد هناك على هيئة صقر جائم على سرير . وهناك المة 
أخرى كثيرة غير من ذكرنا يرجم منشؤها إلى بلاد الدلنا ؛ وقد لعبت 
دورا هاما فى تار يخ ديانة القوم مها الا له « نحوت » ( هرمس ) وكان مقر 
عبادته بلرة- هرموبوليس « بحدت » عاصمة المقاطعة الثالثة وهى ( دمنهور 
الحالية ) وبرى الاأستاذ « إدورد مير» أن هناك مقاطمتين باسم.هرمو بوليس 
واحدة منها نى الشمال الغربى واشانية فى الثمال الشرتي من. الذلتا 


ويعتبر الااستاذ « زيته» أن الاولى مى المقاظمة الخامسة عشرة أما 


الثانية فبى المقاطعة اثالثة ومقرها « يحدت » (دمهور الالية ) . على أن. 


حدو 8 كد 


حناك بعض الماماء يظن أن مقاطمة المحل «أببس » هى المقاطعة الثالشة 
وبجمل عاصمتها « أمو» أو« بر نب أمو » ( بيت سيد الامو ) 
وهذه المقاطعة على الحدود اللوية )١(‏ . وهى أقدم من هرمو بوليس 
التى فى الصعيد ( الأثمونين ) . وكذلك الالله « سبك » ( الاح ) الذى 
كان يعبد فى مناقم غربى الدلنا فى بلدة « سايس » ؛ وكان يطلق عليه 
ابن" الاالحة « نيت » ا ورد فى متون أهرام املك « وناس » آخر ماوك 
الاسرة الماسة . وقد يق اسم ها الااله محنوظً إلى الآن فى أسياء 
بعض القرى المصرية فى الدلتا إلى يومنا هذا مثال ذلك ( سبك الأحد ) 
و( سبك اثلاث ). وكان الاعتقاد السائد فى هذه الجبات أن هذا الاله 
يساعد على نمو اللبات على كتا ضفتى اليل ؛ ولا فوتنا أن نذكر عنا أن 
القساح يرى ملقى على شاطىء المهر وينسب إليه خصب الشاطئين . يضاف 
إلى ذلك أنه باعتباره ابن الا لحة « نيت » التى كانت تمد [ لهة مائلية أيضا » 
كان يضحك عند ما يحل ماء الفيضان » ومن أجل ذلك كان لا حرج فى 
أن تثل هذه الالهة وهى تعطى مديها إلى تمساحين دفعة واحدة . 
ومن الحيوانات الثى شاعت عبادتها فى الدلنا البقرات واثشيران ؛ وهذا 
أمر طببى لأن طيمة أرض هذا الأقليم وعيجه تقاض اوجدوه اشندة 
الحيوانات لحاجة الفلاح لا ؛ كان اكور يعبد فى المقاطعة الحادية عشرة 
وعاصمتها « شدنو» ( هريط الحالية ) وكان يطلق عليه اسم ( ثور شدنو المظيم ) 


١١2‏ ) انظر 40 .م رعم تع عاط 


عبادة القساح هسبك » 


سبب شيوع عبادة 
البقرات والثيران 


( الثور المنظيم ) عبد 
فى هريط المقاطية 
الحادرية عشرة 


سداكواتب 


وقد كشف حدا له عن مدافن فى جبانة عظيمة موقا ( تل أبويسن الحالى ) 
وتدل الآثار التى كشفت على أن هذا المكان كان مدفنا لامحول والطيور التى 
كانت تقدس فى هذه الحبة ومخاصة الصقر الذى وجد منه عدد عظم خط 
ومدفوز فى مكان خاص بعناية زائدة وكثرة عظيمة ورا كان من آثار 
عبادة الصقر فى هذه المبة بقاء ذكراه فى بلدة ( كفر صقر ) القرببة من 
قرية أبويسن هذه . وتدل مدافن هذا النوع من العجول على أنه كان 
معتني به كثيراً فى العصور التأخرة حوالى الأسرة الثلاثين ؛ والقوش التى 
أمية التقوش الى وجدت على تواببت هذه العجول ليس طا مثيل فى تارجم الديانة المصرية 


كثفت عدينا ف 3 01 5 .0 5 9 
ى 0 وخاصة أنها تكشف لنا عن صفحة جديدة فى منازل القمر وأوجيه وعبادته 


فى-هذا العصرء أما فى المقاطعة العاشرة فكان الثور يعبد فيها قدا على ما 
الثور يبد فى القاطمة.. يظهر بأسم الثور الأسود . لايق ورا على اسم المقاطعة وناصيتها 
57 
فكان يعبد بصفته العحل « حابى » أى ( أبس ) والظاهر أن تقدس ه كان 
قدا ولكن فادي احم 52 
البقرات تنقسشجرة أما البقرات 56 تسد فى منطقة « منف » ( البدرشين ) وتقمصت 
الجيز ولذلك أصبحت 
الجيرة مقدسة 2 روحها شحرة الجيز . 
وكانت الجبزة فى هذه الجمة تسمى شجحرة جميزة الجنوب . وكان 


(١1)وكن‏ بد فيها الله «حور» وبنعت « حور ل خنق ل خت » أى حور الذى شرف 
على الجسم ( الآالحى )والظاهر أنه كان يسبد فى هذه الجبة ( ثالوث ) يتكون من الثور الاترد. 
نصنفته الاب واليقرة السوداء الام والابن هو زا حور حخنق خالى « 


ابح 


بعتقد أنها جسم الا لهة « حتحور» ( البقرة ) المعلى الأرض: وكانت الا لهة 
نفسها تسمى سيدة شحرة الميز الجلوبية . 


توق وزوجه أمام شجرة الميز ووسطبا الا”لة « نوت » يتقبلان الخبز والماء للحياة الاخرى . 
وكيا ما يشاهد عل الا نار ا مصرية رسم شجرة الخجيز والا لهة مطلة من 
بين أغصانها على شكل امرأة ويدها أبريق تصب منه الماء للسابلة والآموات 
فى وسط الجانة . وقد بق احترام الجيزة باقيا للآن إذ تزرع مجوار المقابر 
سل ينها وتررى لبا الأيرات 6 عر الاطفاد النائد الآآن بين غامة 
الشعب وييد قطعها من الاامور ال حرمة , أما فى المقاطعة الثانية عشرة وعاصتها 
« زبات- ثثر » ( سمنود الحالية ) ومعناها معبد الا له فكان يعبد فمها عبادة الا-له«اتجور» 
الإله « أوتوريس » (اتحور) فكان يثل إله الس فى شكل إنسانى 0277 


مره 
« أوزير » عحنطا وثشال فى الأساطير أنه هو الذى .أحضر عين 
الشمس من بلاد النوبة ؛ وقد حل محل الله « شو» إله الطواء فى أماكن 
مختلفة » والظاص أن عبادته كانت 
حدثة فى هله الجهة . 
أما أعظلم الآلمة الحلية التى كانت تعبد 
فى الدلتا فهو الإله « انوم» الاله الجى 
للمقاطعة الثالثة عشرة ومقرهاعين شمس. 
والواقع أنا لا نعرف شيا عن أصل 

نثشأة هذا الاوله لآأن الكبنة 


مزارع يقدم القربان إلى 
شجرة الجمر 


وحدوه مم الله « رع > مك الك ن + كان شل « الوم » 
عبادة الا له(آنوم» أو « تم » فى شكل حيوان يشبه (فار فرعون) الحالى لاأنه كما جاء فى الاساطير 

كان يبتلع العبان الذى يريد أن ينقض على « آنوم » ( الشمس 

عند الغروب ) ويبتامه عند غروب الششس . والمقيقة أن هذا 
الحيوان لا يظبر إلا غند الغروب 
ويسطو على اثعابين . وكذلك كان . 
يثل على شكل رجل متوج يحمل 
شارات الملك 2 وذلك لأنهم كانوا 


١‏ 1 يعتقدون أنه ملك الآ لمة _أما عند ما 
ركب الشس فى طرخ! ال الت كانوا يثلون «رع > إله الشمم 


| 


فكانوا يرون فيه قرص الشمس الأحر الذى يسبح فى اللماء فى سفينته . 
وقد كن الخيال المصري أحيانا يصوره فى صورة غريبة كان فى 
إحدى الجات يثل إله الشمس على هيئة «جمل » تلك الحشرة الى 
تدحرج أمامبا قرص الشمس فى أنحاء السماه كما يدحرج الجمل الارضى 
« كور الروث » التى تشتمل على بويضاته وتلد نفها بنفسها دون أن 
تحتاج إلى أن . وى جية أخرى تثل الشمس على هيئة عجل من الذهب 
ولدته إلطة السمك . وى خلال الهار يكبر ويصبح ثورا وويسى «كاموتن » 
أى ثور أمه لأنه يافح البقرة لأجل أن نضم مسا جديدة لليوم اتالى . 
أما إذا مثل الاإنسان السماء على هيئة. امرأة فإنما تلد الشمس على 
هيئة طفل يكبر كذلك خلال اهار ليغيب فى الماء كرجل مسن فى 
عالم الآخرة ؛ وتثيل الشمس على هيئة رجل مسن كان يعبد بصفته ( نوم ) 
فى عين شمس . أما الجمل « خبرى » فكان بعتير شمن الضحى . 


وهكذا كان يرق القوم بين مظاهر الشمس أثلانة .: « خبرى» فى . 


الصباح و« رع » وقت الظهيرة و«آتوم» عند الغروب على أن هذا 
ارقي 1 يكن يا أبسية ناطنة فى كل الات 

وعندما نترك الالنا صاعدين فى النيل فأول ما يواجهنا منطقة « منف » 
أى فى القاطمة الآولى للوجه البحرى ونجد فيها عدة آة تعبد جنا لجنب 
ونخص بالذكر منها : أولا الا له « سقر» ومنه اشتق اسم بلدة ( سقارة )؛ 
وهو إلدكان يثل على شكل إسان يحمل رأس صقرء ويعد لها للموق 


ألا له ه رع » إله 


العس ومظاهره 
الحتلفة 


ال'له « سر )اله 
الجيانة فى « منف 


ألا لهم ناتتنت» 
مظبر من مظاهر 
الا لهم فتاح » 
آله الفر_والجال 


المجل « أبس » 
'نتقمصهروح الا له 
م فتاح »فى الدولة 

المدرنة 


عيادة البقرة فى 
( اطفيح ) 


عبادةالاً لهاحر شف» 
فى (اهناس ) 


--- ٠ ا‎ 


وذلك لان اسم المنطقة أو الجبانة التىكان يسيطر عليهاء كانت تمتبر فى 
نظر المصريين الباب الذى يؤدى إلى الآ تحرة « رو ستاو » .. ثانا الا له 
« تاتنت » ومعناه الارض التى ترفعم ويعد مظبراً من صور الا له « فتاح » 
الذى كان يعتبر من أمم معبودات هذه الجبة أيضا وكان مكل على هيئه 
رجل مزمل فى اللقائف كأنه مومياء برأس صلعاء عارية عن كل لاس » 
وليس فى حالته وشكله ما يشير إلى وظيفته أو هو فى المقيقة يثل إله 


الفن والنحت ؛ واليه ينسب خلق العالم. وكان ينعت « فتاح » بصاحب 


الوجه اليل . ثالنَا : المحل « أبيس » 6 ذكرنا كان يعبد فى هذه المبة 
ولكن أحميته لم تصبح ذات شأن إلا عندما صارت « منف» عاصمة الدولة 
ومن المدهش أن هذا المحل كان بحفظ فى معبد الاوله فتاح مع أنه 
ليس هناك أية علاقة تربطها اللهم إلا فى عهد الدولة الحديثة إِذ كان 
القوم وقتئذ يعتقدون أن روح الله فتاح قد تقمصته . 

. وأول ما يواجنا فى طريقنا من مقاطعات الوجه القبلى المقاطمة اثانية 
والعشرون وعاصمتها « بر حمت » ( بيت البقرة) وموقعها إطفيح الخالية . وقد 
أطلق عليها اليونان « أفروديتو بوليس » الثمال . وكانت البقرة تعبد فى هذه 
الجبة بصفتها ! لمة السماء وعلى الضفة اللسرى توجد مقاطعة النخيل العليا وهى 
المقاطعة العشرون وعاصمتها « هرا كليو بوليس » ( إهناس المدينة الحالية ) وفيها 
معبد للا له « حرشف » ( الذى على محيرته ) وتتقمص روحه كبشا . وكان 


عباده يمتقدون فيه أنه إله عالىى وأن عينيه هما الشمس والقمر . ومن أننه 


7 ا 


الا لبة « نوت » تمثل السماء برفمها الا له « شو» 
بخرج اطواء ؛ أما اسمه الذى على بحيرته فتفسيره أن معبده يوجد عند مدخل 


الفيوم حيث توجد بحيرة . أما المقاطعة الحادية والعشرون وتسمى مقاطمة 

( النخيل السفلى ) فعى واحة الفيوم نما التى سكاها االصريون منذ فج عرادة القناح فى 
اتاريخ وعاصنها « شدت » ( الفيوم الحالية ) وكان يعبد فا الااله « سبك » ابيع 
الذى يثل على شكل تقساح وقد أقيم له مبد آخر عظيم فى بلدة 

« أمبوس » ( كوم امبو الحالية ) . وفى هذه الجهة كان محتفل كل عام 

بفيضان النيل وهو فى الواقم إله الاء. وهذا هو السبب الذى من أجله 

قد مثل فى لوحة نام) على قضيب من الرمل فى مقصورة صغيرة شأن 

كل الآلهة المقدسة التى يجب أن تحترم ف كل معان على النيل . ولقد 

بلغ من احترام هذا الالله عند اتباعه أن وصفوه « يجميل الوجه » ؛ على 


عبادة « أنويس «( 
فى المقاطعة الثانية 
عشرة 


سيب عبادة 
0 أنويس » 


0 ا 


أن الدافع الحقيتى لمبادة هذا الاإله فى الأأصل هو الخوف أو الفزع مما 
عافن يحدئه هذا الحيوان الجبار من الضرر بالاإنسان ٠‏ وبعد إقليم 
الفيوم جنوبا يواجه الاإنسان إقليا عظها يمتد من الوادى إلى سفح الجبل ‏ 
الشرق التاخم نهر ويشمل تلات مناطنات © الأول مقاطة «اسما» 
وهى اثامنة عشرة واثانية مقاطمة « كينوبوليس » وهى القاطعة السابعة 
عشرة - أما المقاطعة الثالثة فيطلق عليها جبل التعبان وهى المقاطمة الثانية عشرة 
وعاصتها ( هيراكنبوليس ) ( بلدة الاإله حور ) ثم « اتتيو بوليس » وموقمما 
«قاوالكيرة» الحالية . وفى هذه المنطقة تسود عبادة الاله « أنويس » ونخاصة 
ف المقاطمةالسابعة عشرة , وفى مقاطعة جيل الثعبان (؟١)‏ كان يعبد الا له »م 
وإلهة على هيئة لبؤة تسدى « ميتيت » وه أم الاله « حور» أى أنها 
هنا تمثل الاالحة « إزيس» . 

وكانت عبادة الإله « أنويس » الذى يثل على شكل ابن آوى 
عظيبة فى هذه النطقة ١‏ وذلك لاه فى بادىء الأ كان يعبد رهة 
وخوفاً منه ؛ إذ أن هذا الحيوان كان بطبمه يحوم ليلا على حافة الصحراء 
بالقرب من الجبانات فكان القوم يخافون منه على أجسام موتاام ؛ ولكن 
الكبنة فيا بعد ألبسوا عبادته ثوب آخر وأصبح يعبد بصفته حاتى الموق 
والمشرف على تحنيطهم وإعداد جازم ؛ ومن الحتمل أنه أخذ هذا الركز 
فى العبادة سبب الاور الذى له فى أسطورة الا له «أوزير» إذ هو 


الذى قام تحط" وإقامة شعابره الدنية ونخاصة عند عثيل عيد إحياله . 


اا ات 


الا له « أنوبيس » يشرف على تحنيط جئة « أوزير » 


وود االاطضن الاين عير واقانة حفر عل الققة الى ليل 


المقاطعة السادسة عشرة ( مقاطعة المهى ( وعاصتها « حبلو » ) ذاوبة 
الميتين الحالية ( 3 والمقاطعة الخامسة عشرة و يطلق عليها اميم «ه م مو بولس » 
وعاستها ( الأشمونين الحالية ) . وكان عبد فى المقاطعة الأولى الااله 


الا له ه حور » 
« حور» قاهر « ست » ولذلك كان يثل « حون » غنطا ظير يعبد فى المقاطمة 
السادسة عشر* 


غزال وهو الحيوان الذى كاف بتقمصه الله « ست » وكذلك 


الآ لهة « خنوم» 


ودحكت © 


و« حتحور »6 


الا له « نحوت » 
بعد فى المقاطعة 
الخامسة عشرة 


الآله «وبوات» 

يعبد فى أسيوط 
عاصمة المقاطمة 
الثالثة عصرة 


عب 6ه جه 
كانت تعبد آلهة أخرى فى هذه 
المقاظة مثيأ الله « خنوم » وكان 
يل على هيئة كبش ١‏ والاولهة 
« حكت » ( الضفدعة ) والاالمة 
« حتحور » والاللمة « باخت » 2 
وكانت تشل على شكل لبؤة 
نرية ا أيااق القاطلة لين 
عشرة فكأن بعبد الا له « نحوت » 
الذى كان يمثل على شكل الطائر 
« إيس ». وهو إله الم والواقيت 
الخ . وقبلة القاطعة اثانية عشرة 


الله تحوت» مد سنى حياة الماك رجمسيس الى 
مقاطعتا ( شجرة البطم ١‏ ) وها الشالشة عشرة « ليكو بوليس » وعاصتها 
( أسيوط المالية ) ٠‏ والرابعة عشرة وعاضتها « جسا» وهى ( قوص الخالية ) 
وكانت عاصمة المقاطعة الثالثة عشرة موطن عبادة الا له الحارب « و بوات » 
ويتقمص حيوانًا أصبح من الحقق أنه الذئب . ومعنى « وبوات » فاتح 
الطريق. وهذا الالله يعبد كذلك فى العرابة المدفونة فى مقاطعة طينة 
( الثامنة ) وقد لسب هذا الا له قوراً فى أسطورة «أوكر» فق الحرب 


التى شنها على خصمه « ست » . ويلاحظ عند تصوير هذا الاله على 


)١(‏ الشجر الذى يستخرج منه زيت النفض. 


السسسمة مو ممه 


الآثار أنه برسم مزدوجا أى أن صورته كانت 
برسم هتين كل منهها مواجبة للأخرى ؛ وكان 
يمثل كل منها ومعه دبوس حرب وقوس . وكانا 
بنعتان بأنهما مسلحان بسهام ... وأعم اتتصارا 
وأشد قوة من الآلهة وقد أطلق على هذا الاله 
فاتح مصر النتصر, ولهذا السبب كان تحمل 
أمام للك عم عليه صورة الاإله « وبوات» 
ليفتح له الطريق فى وسط الاأعداء . ولا نزاع فى 
أن قرب الاله « أنوييس » والا له « وبوات » 
من بعضهما فى المكان والعصبية لدليل ظاهر على 
وحدة هذه المقاطعات فى الأزمان السالفة » ولا غرابة 
ف ذلك فا نكلا مهما كان لا يحى فى المقيقة 
الأحياء من أهل المقاطعة التى يعيش فيها معهم فحسبء 
بل كان يحمى الاموات أيضًا ؛ فنجد أن « وبوات » 


الالة « باخت » القرابة وأوجة 

الشبه الق بينه 
الا له « وبوات » 
والا له«أنوبيس» 


ينتح الطريق ىْ دنا الأرواح كم أن « أنوينس » 


بلحي عار ككا ركاه ينه 3 عالم الغرب 2 
الأميات ) . وما سبق يمكننا أن نلاحظ بكل وضوح الفكرة الأولى 
عن عال اجرج عند المصريين » وهى َه بعد أن عوت الإنسان تذهب 
روحه لتنضم إلى الآ لهة الذين كانوا حماته على الاأرض . وأن هذه الأ رواح 


سا5 مم 


كانت متقمصة شكلا حيوان يظبر الالمة فى هيئته للناس ويعيشون متقمصينها 
فى وسطهم . على أنا نجد مثالا مثلبها لما ذكرنا فى الاإقليم الذى يضم 
المقاطعة .التاسعة وعاصتها « أبو» ( ميم الحالية ) والمقاطعة الخامسنة الملاصقة 
5000 لا وعاستها ( تفط ) . فن هاتين المقاطمتين كان بعبد الله « مين» رب 


فى المقاطمتين 5200000 ٍ 1 9 ا 
التاسعة والخامسة القوة التناسلية والخصب ف مصر ورمر له برسم الصاعفة . وقد عثر مند 


أزمان سحيقة على صور لهذا الااله من الحجر فى ( قفط ) وهو ممثل على 
تكل صم ضخم له رأس ملتحية وقناة تناسلة قد استقامت كأنها تلقحم. 
ثم مثل فها بعد على شكل إنسان يلوح فى يده اليمنى زخمة ويلبس على 
الاآله متمون »2 رأسه ريشتين عظيمتين . ويجوار هذا الا له كان يعبد الاوله «آمون» فى 
لسك بلرة طيبة فى القاطمة الرابعة ؛ وقد عثر له على أشكال عدة مثلا بعضو 
التذكير المستقيم وكان كذلك 
يعبد على شكل كبش فى 
كتير من مايق القطر ا كا 
كان بثل على شكل إنسان 
حمل ريشتين عظيمتين . ولا 
شك فى أنه كات توجد 


عصبية بين هدين الالمين 


لا بسهما من أوة الشبه العدة. الا آله«امون رع»مثلعبى شكل الآ له«مين» معبود (قفط) 


أما عل الشاط» الأنسر قبل فى المتطقة الواقعة بين قلط والعراية 


.يم سد 


ذكانت تقع المقاطعتان السادسة والسابعة . وكانت العبادة السائدة فمما 
لالة عظيمة تتقمص بقرة .يطلق عليها اسم « حتحور » ( دندرة ) وتعتبر 
إلمة السماء . والواقم أن إإطة السماء كانت « نوت » ولم ككن عبادتها منتشرة 
اما . أما عبادة « حتحور » ( ببت حور) فكانت عل المكس ذات 
أحمية عظى . ولا نزاع فى أن اما يشير إلى الفكرة القديمة ومى أنها 
مسكن « حور » صقرالسماء ؛ على حين أن صورتها تحمل من البقرة قرنيها 
وأذساء وأحانا ترسم رأسها عق غينة وآمن: قر حقيةء واتقسب الثرة 
السماوية . والواقم أن « حتحور» قد فقدت صتتها الاصلية تدريجا . إذ 0 
نهم على وجه التحقيق الثىء 
الذى تحمله البقرة بين قرنيها. 
هل هو الشمس أو ما يعبر 
عنه المصر يون أنفسهم عين 
يننا 4 ميق أرق 
المصريين كانوا يسمونها عين 
القبان وو الوسقف المتاد 
النى كانت توصف به . 
وكذلك نجد أنها قد 

داكا عى عرنتيا الأول يت 


الا لات ٠‏ وقد اصبحت فها البقرة « حتحور 6 سيدة السماه 


« حتحور »إ لهة 
السماء 


1 لكك 


حتحور» إللة / بعد تسى إلة الغرب , وذلك لأنه كان يعتقد أنها تقف بجانب الجبل 
"77 الفربى وتسسح الشسروللائموات عند الغووب بأن يدخلوا فى الأقليم السفية 
« حتحورءإ”فة ( علم الأموات ) ؟؛ وكذلك أصبحت تدعى إلة الحب.والآلة المرحة 
0 الطروب بين النساء؛ ومن أجل ذلك كن يسمينها « الذهبية » . ولم يخطىء 
يوان عند ما سموها باسم إلمنهم « افروديت» ومن أجل ذلك نهد أن 
النسوة كن يخدمنها ويحتفلن بها بإقامة حفلات الرقص والفناء واللمب على 
الصاجات والشخشخة بقلائدهن . وبالعزف على 
الدفوق . وها أدوار أخرى سيأق ذكرها عند 
المناسبات . وفى المقاطمة اثالثة « هيراكنبولس » 
وعاصسها » تخب » ( الكاب ) الخالية , ثم 
إسنا فها بعد كانت تعبد إلة على هيئة أنثى نسر 
ضخم تسمى « نحبت » والمقيقة أن اسم هذه الا لمة 
ليس « مخبت » بل اسمها نسبة من البلد الذى 
عبدت فيه «« خب » وهى العاصمة القديمة للوجه 
القبلى . وكانت الحامية ارب هذه المبة وتحلق 
الآفة« عنقت »0 فوق رأسه ولذلك كان يوضع رسمها على تاج 
الملوك والملكات . 


أما فى المقاطعة الأولى « الننتين » ( أسوان الالية ) الواقعة عند 
الحدود الجنوبية للقطر المصرى ١‏ فكان إنعبك فها غير الله « سبك » سيد 


لل ا 


« أمبوس » إله آحر يدعى «خنوم » كان يتقمص كبشا فى ممابد 
الفنتين وكان يعبد يانه كذلك الا هتان«ساتيت»7١)و‏ « عنقت »(ص. م. +) ثلوث أسوان 
فى جزر الشلال . 
وكان يتكون من 
الثلاثة ثالوث هذه 
الهة غير أنه فى 
هذه الحالة كان 
الاله خخوم 
ميزوجا من اثنتين 
لمن الآت 
والأم والان . 
وكان الااله 
« خنوم » يمد أنه « خنوم »الا له 


ا المصور للانسارف 
الا له الذى مذلق 


الاإنان و نصوره 
كلا له قاحفى 
متف ١‏ وكان 


الاسام 


حك 
اليه > 


الا “لحة «ساتت» تقدم الفرعون امينوفيسالثالث الى الا له « خثوم » 


)1١(‏ وهذه الا لحة « سائيت »كانت تعرف: باسم « حكات » وهى الضفدعة الى ,متقد المصريون 
ألما تخلق من طين التسل الذى تركه الفيضان ولذلك كانت رمزا للبمث وقد نقلت هذه الفكرة 
إلى معتقدا تمسيحى مصر ء ولهذا السبب نجدها صكثيرا مثلة على مصابيحهم . 


5١١‏ سه 

يسوى الخاوقات على ئجلة كسانم الفخار نيكان كل طقل ينولد 
ف صتع بده وإليه ينسب حس: تركيب أجسام الواليد » وكان 
يعرف كذلك بأنه رب الاء العذب (21 الذى ينيع من هذه البقمة وكان 
بمتقد المصريون أن حدود بلادهم جنوبا تنتهى عند هنهم النقطة بل والغالم 

كله كذلك ١‏ ولذلك ظنوا أن النيل ينبع من هذه ابقعة . 
وثما يسترعى النظر من بين معابد هذه الآلحة المننشرة فى الوجه القبل 
معابد الالهين « حور» و« ست ». إذ كانت لها أعمية عظيمة فى طول 
البلاد وعرضبا . وهنا يجب أن تبه الاذهان إلى أن هذين الا لمين 0 تكن 
ا لا علاقة فى الاصل بالألله أوزير أو الألله « ست » بل فى الحقيقة 
و«ست»*- كنا أخوين متخاصمين. فكان « ست » عثل الظامة الدامسة والحلاك »على 
حين أن الا له « حور » كان يمثل النور الذى يسطم بين نجوم السماء 
ويحلق فى الفضاء على هيئة صقر عيناه الشمس والقمر . وهو يوم نحرب 
أبدية » على الا له « ست » دون أن تسفر انتصاراته المتوالية عن القضاء 
على خصيه . وعندما يحدث خسوف القمر يرى المصريون فى ذلك أن 
الأله «نست » قد اقتلم عين « حور» غير أن الأخير ينتم لنفسه باننزاغ 
خضيتى عدوه؛ ثم ينزل الا له « حور» ,دوه « ست » هزائم دموية » 
ثم نطالعنا الانساطير بعد ذلك بأن الا" له « تحوت » إله الأثمونين (هرمس) 


» والعلاقة بين جهق< خنوم » الى تمثله احداه| صانما الحلق من طين مثل صانع النطار‎ )١( 
وتمثله الاخرىربا للماء » أن صانع الفخار لا ستطيع أن يقوم بممته.الا فى الاماكن التى فض فيبا‎ 
لماء على الارض ويترك الطينة لينة قابلة التشكل وااتصويرو بذاك يكن أن تثمر صتاعتة وتكثر‎ 
. وبخاصة فى إقليم فيه طين النيل والطفل حكثير لصن عم كل أنواع النضار الجيل‎ 


]وم د 


يظبر فى هذه الآونة على المسرح مثلا إله القمر ويشنى جروح المتخاسمين ؛ 
ومن ثم يذهب كل منهما ليحكم ف ملكه فيقسم وادى الثتيل بدهما 
فيكون الوادى الخصيب من تضيب. الله «حور» ؛ آما الصيحراء القاحلة 
( الأرض المراء ) فتقم من نصيب الأأله « ست ». ويتصل بهذه الاأساطير 
التى نجدها مذكورة بصور ممتافة فى تاريخ الديانة حسب المذاهب ؛ بعض 
قط ترجع بها إلى العبادات الحلية كما سبق وأشرنا إليه فى أساطير الداما 
ويخاصة ما يشيرمنها إلى الأأله « حور» الذى نشأ فى مناقم الوجه البحرى 
وتدل الأحوال على أنهكان فى الاصل صفراً . ولا نزاع فى أن مشل 
هذه الأمور المرضية التى تظبر فى ديأنة المقاطمات » نلاحظ أن صبغة 
الأسطورة العالية تنمحى تماما أمام ما ينسب إلى الالحة الحية فى هذه 
لمقاطعة أو تلك . لأن القومكنوا فيها يعتيرون لهم الحلى أعظ الالطة . 
على أن هناك حقيقة يمكن استخلاصها بكل جلاء ووضوح ٠‏ وهى أن 
الأأله « ست » منذ فجر التاريخ كان يعد بين الالة الرئيسية التى كانت 
تقدس فى الصعيد . وكانت عاصته بوجه خاص هى بلدة « امبوس » 
الواقعة قبالة قط , بين جبانة تقادة القديمة وقرية اللاص الحالية أى أنها كانت 
واقعة فى قلب أقدم مدنية مصرية . وكان يلقب فى هذه الجهة رب 
ابد نوكل صنق ران شرن ل وحرة لل يش رشعل 
أنه هو العقاب الذى عثر عليه فى لوي : 
من حيوانات مصر فى ذلك العد ثم تتبقر وكذلك كلق عل مره 


الا له دست » 
تع الخفة اريلة 
الق 'تعبد فى الصميد 


الا له « حور » 
عبد فى المقاطمة 


بقرص الشمس الجنح 


الآ له «حور» يعد 
فى المقاطعات 
ع“ وه و؟"ا و1١‏ 


لدة 8 يويوا؟ 
مقرالا له « حور » 
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فى المقاطعتين الحادية عشرة والتاسعة عشرة . وعاصمة الأولى « سشحتب » 
( شطب الالية ) والثانية مقاطمة « اكسرئكس » ( البينسة ) جنوبى مقاطمة 
«إهناس» ٠‏ وكان الحيوان اللقدس فى هذه الجبة سمكة ذات نم مدبب (القنومة) . 

أما الا له « حور » تكان مقره أدفو عاصمة المقاطمة اثشقانية . وكان 
الصقر يثل إله الشمس وصار برمزله بقرص الشمس ذات الجناحيين القويين » 
ورتدلى م نكلا جانبية « صل »( عبان ) وكان القوم يعتتدون أنه يولد كل 
يوم فى الأفق ثم يتوالد بنفسه من جديد فى رحم أخته وزوجته « يقرة دندرة » 
اتى تحولت إلى إلمة السماء ومن أجل ذلك أطلق عليها اسم « حتحور » 
ومعناه بيت الااله « حور» أى الشمس ‏ ولذلك كان برسم قرص الشمس, 
باكرا عناسن عطليات د لأصل التكرة . على أن امشار عبادة « حور » 
لم قف عند هذا الحد بل كانت أعظم شأنا من ذلك . إذ نجدها سائدة 
فى المدينة الثى ستصير فها بعد العاصمة الملكية « تحن » ( الكوم الأحمر )» 
وتقع على الضفة القربية من النيل قبالة مديئة الكاب « مخب» ». بل وف 
المقاطعة الخامة التى عاصمتها « تْط » وقد رمز لها بصقرين . وكذلكه 
فى مقاطمة المبى « السادسة عشرة » وى متاطة جيل «التعبارن » 
)1١(‏ . ولا جدال في أن نفوذ هذا الاإله قد امتد إلى هذه الدرجة 
لأسباب سياسية . إذ الحقيقة أن الاٍله « حور » مدين بإتنشارعبادته فى الوجه 
القبلى لغزو هذه البلاد وفتحبا على يد أتباع « حور ». وتدل الأحوال 
على أن مقر هذا الااله الاصلى بلدة -« بوتو» ابطو ( تل الفراعين المالية ) 


خم 


وأطلالها بالوجه البحرى . بالقرب من دسوق ومن الحتمل أن عبادته .قد 
قت فى هذه الفثرة إلى الوجه القبلى » وذلك لان « حور » كان إله 
الدولة ثم توحد فيا بمد مع الاإله اليل لأدفو واسمه «دحور» أيضاء وقد 
تكامنا عنه من قبل . وقد حدثت تفيرات وحوادث مثل هذه فى أمر 
اتنشار عبادة الاله « .ست » ف الوجه القبلى غيرأن المصادر تعوزنا للوقوف 
على حتيقتها . ولا شك فى أن كفية عبادة هذين الالطهين قد حدث 
فيها تغيير ونحو ير وذلك يرجم إلى أن عباد « حور » قداتسموا فى 
الوجبين القبلى والبحرى . ومنذ ذلك العبد أخذت الأساطير التكل الذى 
عرفناه فها بعد. ومن الحتمل كذلك أن يكون قد حدث مثل هذه 
الحال فى أمر الااله «ه ست »ع فتكون عبادته قد تقلت إلى الدلنا , 
ول يكن معروفا من قبل فيها إلا بالدور الذى لعبه فى قصة « أوزير» ؛ 
و تكن له فى الدلنا أية عبادة خاصة كام بذانها . وقد دلت الأبحاث 
الحديثة على ان الله « ست » كان يعبد فى الدلنا منذ الأسرة الرابعة» 
ولا يبعد أنهدكان: .يد فيها من قبل فى نفس الأقليم الذى يحل فى 
ثناياه اسمه « سوترريت » وموقعه الآن بالقرب من بلدة « تانيس » ( صان الحالية ) 


انتشار عبادة «حور 
فى الوجرين القبق 
والبحرى 


عبادقالا له ه ست » 
فى الدلنا 


ديانات المقاطمات 
أساس الديانة المصربة 


[ اله المقاطمة _يسمى 


رت نت ؟ 


ألا لهةالثانويةفى 
المقاطمات ووظائفها 


الضفدعة تمثل الآ لهة 
« حكت» ! الهة 
الولادة والبعث 
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نظرة إجمالية فى أصول الديانة. المصرابة 

تكنا فما سبق عن أصل المناطمات وكذلك يثنا فى موضوع بعض 
الآهة النىكانت تعبد فا ببعض الاختصار . والآن نعود فتكلم عن 
اللديانة المصرية عامة وعلاقتها بعبادة آة المقاطمات ؛ إذ فى الواقم نجد أن 
ديانة القوم أخاما اداناك: القاطنات: الخدانة >. وذ للك آمو يدبن لان القطظر 
كان بتألف من وحداتها . ولا جدال فى أ نكل إله كانت له منطقة نفوذ 
ثأبتة محدودة فى بادىء الأمر . وكان سلطانه فيها هو السائد . وكان 
كل إله مقاطعة يطلق عليه فى مده أو مدديلت اسم رب المعبد أو رب 
المدينة حسب الأحوال . ومن ذلك ,تضح نا أنه لم تكن المنطفة التى 
يسيطر عاما الله تتألف من قبياة ذات عصية واحدة بل من أهل 
المنطقة التى كان يوجد فيها هذا الا له ومن محتمون فى سلطانه ٠.‏ ويجاب 
هذه الآطة الرئيسية عدد عظيم ف ىكل مكان من الآطة الاأخرى ذات 
الأعمية النسية غير أنهاكانت تشاطر الاله الأعظم العبادة ‏ بصفتها إما 
وح إن اط راط 1 كوتلا عاد ميتلة سلطا ف مد 15 هنا 
بعض الأمثلة مؤثرين أكثرها أهمية وأرفعبا مقاما فنى منطقة العرابة مثلا 
نجد الالهة « حكت » التى كانت تتقمص ضفدعة لا أهمية عظيبة بصفتها 
إلة السحر وإلطة الولادة والبعث . إِذ كان يعتقد أمها تحضر ولادة الشمس 
كل يوم على رأى أحد المذاهب الدينية . وفى المقاطعة الثانية عشرة كان 


- وام دا 


يعبد الطائر مالك الحرين الذنى سماه اليؤنان « التتكى » واسمه بالمصرية 
« بنو » . وكان مقر عبادته وتقدسه «عين شمس » وكبنة هذه الجبة 
كانوا يرون فيه إما الاب له « أوزير » أو روح الله « رع » ٠‏ والفكرة 
الأخيرة كانت السائدة فى عين ثمس ؛ وما نلمه عن هذا الله على 
وجه التحقيق أنه يلد على شجرة فى معبد عين مس . ومن الحتمل أنما 
الشحرة القديمة المقدسة التى كان الالهة يكتبون على أوراقها أسماء الملوك 
تخليداً لذكرامم ويقال إن الشجرة التى نزار الآن يجمة « عين شمس » 
هى من نل هذه الشجرة المقدسة . وكذلك نجد فى طيبة الالهة 
المظيمة « موث ورت» أى الاأم العظيمة وتقدس بصثتها زوجة لله أمون 
وكذلك نجد « خنسو» ( القمر وهو ابن موت وآمون ) . ومنهم جما 
تألف ثلوث طببة يضاف إلى هذا إله الحرب « منتو» وكان يعبد فى 
عه اللية وأضع: للانآن بعلا لق" انارع لسريو ركان اق تيده 
الجبة كذلك إلطة على هيثة جاموس البحر ( توريس ). ويمتقد أنبا 
الإلبة التى تساعد الامل على الوضم ورا كان هذا هو السبب فى 
نصويرها ببيئة تشعر بذلك . وفى أمأكن أخرى نجد الالبة « سلكت » 
التى كان من وظائفها الحافظة على أحشاء المتوفف وترسم على شكل امرأة 
برأس عقرب . وقد جاء ذكرها على مقابر أشراف الأسرة الرابمة فى 
منطقة الأهرام . ٠‏ 


على .أن وجود هذه الاالبة وتأثيرها فى الديانة كان ,ينحصر فى 


عبادة « الفشكس »> 
( مالك الحزين » 
فى عين مس 


عبادة الآطةهموت » 
فى طيبة 


«منتو» | له الحرب 


الا لهةد توارت « 
( جاموس البحر » 
تساعد الحامل عل 
اوضع 
الا لحة ه سلكت» 
( عل شكل ترب » 
نحاظ على احشاه 
التوف 


0 


معابدها وفى شكل عبادتمها ؛ ومن ذلك سكننا أن نمحدد ماهية كل إله 

وظيفة الآه ولا نزاع فى أن أم عمل كان يقوم به الااله نحو أتباعه هو أن يمنحهم 
أو يحرمبم الأشياء الضرورية للحياة المامة ؛ أما الملوك فكانوا يتطلبون 

التفةعب 2 منه الخحياة والصحة «الثبات والنصر والسعادة . والواقم أن كل الككة قات 
ل 0 750 
كان بخصص لكل وبلرسميات التى كانت تعمل لكل عند إقامة الشعائر 

الدينية , وبالاعياد الى كان حتفل بها ؛ وفى النهاية بالاأسماء والا لقاب التى 

تي زكل إله عن غيره ؛ على أنه بلاحظ أن أسماء الآلمة كانت فى الواقم 

عا عضن الاق .تلن ذا انرا اد كتير انما تكن اسم الاإله .مشتقا من صفات الا له أو 
رقت لا اك برد له ري و عل الله فين اناا 
يصل المصرى إلى وضع أعلام اباء قائْة بذاتها » ولذلك كان ينشيها كا ذكرنا 

إلى المكان الذى كانت تعبد فيه , فيقال مثلا « التابع لتاتتنت » وهذا اسم 

إله بالقرب من منف ويعد مظبرا من مظاهر الا له « فتاح » وقال 

تيس « زدد » وهو إله يعد فى بلدة منديس ( تل الربع الحالية ) 

ويرسم على شَكل تبس كا ذكرنا نما . وكذلك قال « التابعة لنخب » 

« نخبت» وم إلة على هيئة مؤنث النسر ويقال للا له « حرشف » 

( الذى على مخيرته ) وللا له « أوزير » الذى فى ( زيتوته ) .5م يقال 

لإله الموقى « ختتى امنتى » أى الأول بين الذين فى الغرب ( وهو 

| له من فصيلة الكلب بنه وبين الاله أنويس قرابة عظيمة ) . وأخيرا 


“!م ل 


الا له العظم (.قالقرت )::وهدان لكان الأخيران قن وبحدا فيا بشن 
مع الا له 0 6 

وكذلك الاله « وبوات » ( فاتم الطرق ) فإن اسمه ليس باسم 
عم حقيق لأن واحدا من هذه الآهة التى على شُكل الذئب كان يطلق 
عليه ابي «دسث » ولكنه اختنى منذ الا زمان الأول امن بين حيوانات القطر : 

والآلة عتيد قدناء المسر بين كنات مشنة بغرؤفة الل كل امنا 
شكلا ثابتا باقيا لا يتغير وقد انتفصلت هذه الآلمة عن علم الأشباح أو 
الأرواح التى ينها العد . وهذه الأأرواح أو الأشباح ( الجن ) تلمب 
دورا هاما عظما فى مظاهر الديانة المصرية . وتبرز بدورها الام فى السحر 
الذى كان لله تأثير خطير جداً فى العقائد الدينية فى كل عصور التاريخ 
فى البلاد . ومن بين المظاهر المدة المحسوسة التى تتحلى فيا هذه الأرواح 
أو الأشباح المقدسة الميوانات . وى إما منزلية آليفة تيش مم الإنان 
وتقوم له بخدمات عظيمة لا تتقطم . أو متوحشة ضارية تفنك به فيخاف 
شرها وبأسها ؛ وأمم حيوانات النوع الأول وأجدرها بالذكر الثور والبترة؛ 


واتيس . والكبش . والظاهر أن الاله كان فى العادة ينتخب ذكر هذه 


الميوانات لبتقمصه ٠.‏ وأحانًا كان الاله إتقمص. يعض الطيور كالاوزة يا 
شاهد فى حلة « جب » إله الأرض فان روحه تقمصت أوزة 

أما أمم حيوانات النوع الثانى فهو الأسد والقساح وجاموس البحر. والثعبان 
السام ؛ والأففى » وكات الإنان يسمى لاتقاء خطر هذه الحيوانات 


الفرق بين الا له 
والاشباح والارواح 
المقدسة 


الحيوانات الاليفة 
والمنوحثة 


الحيوانات 


صداع ]ةج 


والحشرات التى كان يم بصره عليا فى البر والبحر . والظاهص أنه كان 
يرجع سبب قوتها وتكها ينه إلى أن الإله قد حل فيبا . وأنه إذا 
استعطفها وقدم خضوعه وقرب إليها القربان نجا من خالبها وشرورها . 
فثلا نرى الذئب يعبد لانه كان يسكن البقاع الجبلية القربة من الجبانة 
وكان عيش على نش القبور فاذا قرب له الانسان القراين عدل عن 
أكل موتاه . وأكبر جبانة من هذا النوع عانة. اسوظ . 15 كان تيد 
واتقرين" له القزيان: لسدن: آخزيغو ألا يسطو على غم القوم . وهكذا 
كان الحال مع ابن أؤى الذى كان يعبد باسم الله « أنويس »؛ على 
حين. أن الكلب عد عايا لناقة ولذلك كان تدش وكان هناك 

سبب عبادة الفعلة صنف آخر من الحيوان مثل القطط 0000 لا يضر ولكنه كان يعبد 
لآن فيه قوة سحرية خاصة وسرية . وأهم هذه الحيوانات القردة والاأسماك 
والطيور وشخص بالذكر منها الطائر إببس «أبو منجل»؛ ومالك الحزين «الفتكس» . 
والصقر والنسر والضفدعة . والجعل إل وسثأتى الكلام عن كل فى حينه . 

عبادة الاشجار على أن عبادة الأشجار م تكن ادرة فى مصر فثلا نجد شحرة امير 
كانت مأوى للا الهتين « نوت » و « حتحور» وكذلك تحجرة السروكان 
بحل فيها روح الا له « مين 21١0‏ وقد كان وجود أى شحرة من هذه 
الأمجار فى مكان ما يجعلها موضم تقديس لأن روح الإاله الذى هى 
رمر له كانت ل فها. 


تس الو توم سونة معالآ لهمينهى الخس وتعتبر رمزا أغاء القوة الحيويةالتناسليةعندهذا الآ له 


ورم 


وهكذا كان الحال مم كل أنواع الميوانات أو الحشرات التى كانت 
تملؤها الروح المقدسة . وكان على الارنسان أن ينتخب واحدا من نوع خاص 
تميز ويضعه فى المصد حيث يعنى به ومخدم بصفته الحيوان الحمق الذى 
تقيضه الا له . وهذا مانشاهده بين بنى الإنان . إذ عندما يتوى الملك 
كان القوم يقدسون إنسانا آخر معينا مكانه وبذلك يصبح مببط تلك القوة 
القدسة التى تعيش فى البلاد وحكبا مبهاكانت صفاته . ولا غرابة إذا 
كانت هله الل جه يتا نمة فى الموانات المتندسة .فكاق” عندما على 
واحد منها تنتقل الروح الالطية إلى حيوان آآخر يتعرفه الاإنان من بين 
حيوانات هذه الفصيلة بعلامات وإشارات خاصة ويقاد إلى المعبد ؛ أما موضوع 
تقديس فصيلة الحيوان الذى كان إنتخب منه الاإله أو ديس اللبعض 
منه فاإن هذا توقف عللى أجوال لاه وتوران التى كان لا ناص 
مها . غير أن علماء اللاهوت المصرى قد وصالوا إلى حل هنا المتكل 
بطرق مختافة فنى كثير من الاأحوال ؛ و يخاصة فى العصر المتأخر من التارعخ 
المصرى كان يعتبر مشلا قتل أى حيوان من النوع القدس ضربا من 
الفسوق والعصيان والكفر بالا له . ويعاقب الجرم بالتسل وكذلك كان 
ينطبق هذا الحكى على ١‏ كلة له بعل الات فثلا كان عحرما كل 
لحم القطط أو الكلاب . ولكنا من جبة أخرى نجد أن القوم كانوا 
بذحون الخراف والماعز والثيران . أما البقرة التى كانت تدر اللبن فكان 
محرما ذنحها. وهذه الطريقة متبعة فى المند . يضاف إلى ذلك أنا لم نسمع 


كيف كان ينتجب 
الحيوان القدس. 


معاملة فصيلة 
الحيوانات القى بتتخب 
منها الا له 


المناصر الق يركب 
مها الا له والانسان 


اسم لد 


عن تمساح قتل فى الاما كن التى كان يقدس فيها هذا الحيوان ؛ و مخاصة 
فى العصور المتأخرة . على حين أننا من جبة أخرى نعرف أن امساح كان 
صيده محببا للأهلين مكانوا يطاردونه بكل شغف وحاس فى المقاطعات التى 
كان لا قسن قبا + ومن الدذعش أن الأسيد رنم تقديسه فى بعض جبات 
القطر كان يصاد من غير تحرج فى طول البلاد وعرضها . 
ولكن الآطة كانت لا تقيد قط مهيئة واحدة من 
أشكال الطبيعة بل كانت فى المقيقة كالإنسان لكل منها 
روح مثله على هيئة طائر <*© « با » وهو عنصر حى 
بسكن الجسم مدى الحياة . وكذلك كان له قرين (كا) ‏ 
بثله اللصريون على هيئة ذراعين مرفوعين [ | . وكانت 
وظيفة هذا « القرين » أن يمد الجسم المادى بالحياة والقوة 
ويقف خلفه ليحميه بعد الوت وكان 


من الضرورى وجوده مم الاإنسان 
فى قبره وإلامات أبديا ويمكننا هنا 


ان غيز بين القربن « كا » وبين الروح مثلة بطائر « با » تنزل الى غرفة دفن 
التونى لتزور جسمه ثم تصمد ثانية إلى السماء 


الروح « با » فالأول .يسكن مع الجسم فى القبر وتقنحه الحياة بالقرابين الى 
يقدمبا أهل المتوفى له على مائدة قربانه بوساطة كبنة تسمى خدام القرين 
وقد كاك قيس علب الأوقاق الثابنة من لبق ذلك .آنا وال 
فهو الروح الذى يصمد إلى اللما. بمد وفاة الإنسان . ومن ذلك يكنا 


ب1 09 جه 


أن نستخلص أن الإنان كان له روح مادية ( كا ) تكن ممه فى 
القبر وروح نورانية تصمد إلى السيك وهى « با » غير أن الآ لهة كانت 
تختلف فى ذلك عن بنى الإنان وذلك أن الا له يمكنه كل طئلة 
أن يترك الجسم الذى يسكن فيه وينتقل إلى جنم آخر كا يريد لأنه 
لم يكن عرضة للموت ( يسثنى من ذلك الا له أوزير ) وى إمكان 
الا له أن يوجد فى كل مكان يريد أن يشعر فيه بقربه أو بقوته . 
واذلك يمكنه أن يتقمص أشياء مختلفة جدا فى وقت واحد ء فيسكن 
الحيوانات والأحجار والأوتاد من الخشب ؟ والأمثلة لدينا كثيرة وتكتق 
منها بذكر الا له « مين » ولا له « أوزير» . ويرجم السبب فى 
ذلك أن الا له حسب قول المصريين له عدد عظيم من القرائن « كاو» 
وعدد عظيم من الأ رواح « بأو » بروح وتفدو حرة طليقة حتى عند ما يكون 
الا اله متقمصا صنمه أو اله الأعظم ٠‏ ودع هذا كان من المستطاع أن 
يسحر الا له ويقتنص فى ثىء محسوس بوساطة التعاويذ . و بذلك يصبح 
ولا قوة له ولا حول . وذلك هو السر فى أنا نجد فى كل معبد مصرى 
غير الحيوانات المقدسة شيعا سريا محفظ فى صندوق يكون فى معفل الأحيان تثالا 
صغيرا من الحجر أوالفخار . و يعتبر هذا الضدوق المكانالحقيقللا. له و بعبارةأفصح 
المسكن الذئ حبس فيه الا له بقوة السحر فى الزمن القديم أيام تكريس المعبد . 
ومن جبة أخرى نجد صورا عدة لشكل الا له الذى يتقمص الحيوان 
وكذلك لشكل الذى تظبر به روحه . قكان مثل أحيانا جسم إنسان يعلوه 


الفرق بين الانسان 
والا له 


قوة السحر فى الآلهة 


صورالا له الق 
يظهر بها 


مظاهر قو : ألا هة 


الآلحة قوة سليية 
وايجابية فى أن واحد 


سس ل 


رأس حيوان وأحيانا بالمكى . وهذه الصور والقاثيل الا للية كانت تعتبر 
كأنها ملوك مرتدون ملابسهم ومعطرون ومحلون بعدد عظم من التعاويذ . 
وكانت تطلم فى الاأعياد العظيمة على الشعب « و يخاصة صندوق الا له السرى » 
وتوضم فى سفيئة اتببى خصيصا السياحتهاء ويحملها خدامبا من طائفة الكنة 
على أعناقهم . وكانت هذه الأعياد والاحتفالات مو وترتق فى الطفوس 
والعدد »كلا تقدمت المراسيم الدينية فى البلاد وتنوعت شعائرها ٠‏ وذلك 
حسب ثراء البلاد وعظظ فتوحبا فى عصور التاريخ المصرى . 

أما الرموز الا لبية اللقدسة التى كنا نجدها يجانب رموز المقاطمات فلا 
يمكننا أن نتبرها عريقة فى القدم . وذلك لأنها تحمل صورة الحيوان 
المقدس أو إشارة مقدسة أخرى . وتتقدم القوم فى المواكب فى ساحات القتال . 

وكان الا لله يظبر عظمته و بطشه وجبروته فى كل أمور الحياة الظاهسرة 
التى لم يكن فى مقدور الانسان أن يتغلب عليها ولذلك كانت الآ لسة 
تعمل كأنها رؤساء أو ملوك فى آنّ واحد . وذلك حسب أهوالهم ومزاجهم 
ولكن ذلك كان لا يمكنهم من الخروج عن اتباع قوانين الطبيعة وسننها 
ولذلك نجد أنه كان للا" لبة المصربين طبيمتان . مكانوا من جبة يغلبرون 
بأنهم إرادة حرة خالدة ومن جبة أخرى كانوا قوى طبيعية خاضعة لدورة 
الك وظواهره . وعلى ذلك كانوا فى الوقت عينه قوة إيجابية وسلبية . 
فكانت المياة تسير فى دائرتها حسب قوانتها الطببعية شال ذلك تتقيح 
الخصب جاء العهر وطلوع النباتات ونضوجها وموتما ثم البذر , والحياة التتاسلية » 


جد 6ج 


وتلفيح الحيوان والإنسان ؛ أو كا فى حالة الا بين « حور » و«است » 
وهما اللذان يتعاقب منهها النور والظلام وكذلك تقلات النحوم الميرة ؛ 
وأخيرا بوجه خاص الحرب بين القوة المعمرة والقوى الشريرة الخربة ٠‏ ومن 
كل هذا نجد أن حياة الآ ابة تمر فى سلسلة متصلة الحلقات من الصراع 
والتغيرات التى نمحدث بنظام عاما بعد عام . ومن أجل ذلك نشاهد أن 
القوم كانوا يبتمون حظ هؤلاء الا لبة المتقلب. إذ عليه مدار حياتهم وسعادمهم . 
فكانوا يسعون لمساعدهم بهدر مافى وسعهم ١‏ وذلك هو السر فى الاحتقال 
بالأعياد التى كان يحتفل .ها القوم فى كل مقاطعة فى مواقيت ثابتة حك 
التقاِد الموروثة . كان يعتقد أن هنذا الإله أو تلاك الآ لبة قد ولدت 
فى يوم خاص من السنة ولذلك كان حتفل به . فشلا تجد أن أعياد 
الآ لبة « أنويس » وه وبوات » و« نحوت » و« مين » وغيرثم 
قد لعبت دورا هاما بإثباتها على آثار الأسرة الأولى . يضاف إلى ذلك 
أنه كان هناك أعياد أخرى تنام احتفالا باتتصار الله على أعدائه أو قهرم . 
وأنه وصل بعد ذلك إلى املك ليطلم مشعا بكل يهائه أمام الشعب 
مولا على أعناق الكبنة فى سفينته المقدسة ؛ وقد مثل الاله « سوكر » 
فى عهد الأسئر الأولى ببنه الكينية . وكذلك الآ لة الأخرى نجد 
لبا صورا تدل على نس الفكرة . 

أما الله « أوزير » الذى كان يسكن فى جوف الأرض منذ 


وفاته 0 والذى كان يعيش ونحا هناك رغم مونه هوه سحر قر بنته م كا « 


مثال ذهك تماقب ٠‏ 
النور والظلام 


سبب الاحتفال 
بأعبادالا لحة 


تثيل حياة « أوزير » 
وموته فى المرابة 


نظام عبادةالالهة 
اللية 


المصرى بمتقد أن 
الا" له قوةأبدية 


الانسان دائيا فى 
حاجة لمساعدة الا له 


د 


الى 'تقمص أجمام الموتى ١‏ فإن حادث وفاتهكان له أ كبر أهمية لأأنه 
منه نشأت قوته وسلطانه » ولذلك كانت تقام له محافل عظيمة تمثل كل 
أطواره فى بلدة العرابة المدفونة . 

وعند الاحتفال بأعياد الآلبة الحلية يسير سكان المقاطعة صفمًا صما 
شما فى موكب يرأسه حا؟ المقاطعة أو الملك حسب الأحوال؛ ويصحبته 
الذين يعرفون الطقوس . وخدام الإله . الذين محيون طلعته ويقدمون له 
الخشوع والخضوع ؛ وعند نشوب صراع بين الآلبة كان أتباعه نحاربون 
من أجل !لبهم بالاسلحة والعصى ويتتحبون عند هزيته وموته وياثون 
عين « حور» بالقرابين ويحيون ظهور الا له ثانية أو ميلاده ويجلسون 
تثاله على العرش أو ينصبون عمود « أوزير » ١‏ أو.يقودون الااله عند 
ما يتزوج با لبة محاورة أو يحضرون له امرأة إلى المعبد . 

ورم هذه التغييرات الخطيرة والحوادثالمتماقبة بنظام فن الآلبة مم ذلك 
كانت قثل فى نظرهم قوى أبدية » باقية دائما وعاملة سواء أخضعت هذه 
القوى أو مانت » أو دبت فيها الحياة من جديد وولدت ثانية ؛ على أنه 
لا توجد لحظة يمكن الإنسان أن يستغنى فيها عن حماية الآ لبة ؛ إذ أنهم 
كانوا يقفون على الدوام بالقرب من أتباعهم متمتعين بكل سلطالهم وقوتهم 
واذلك كان فى متدور الاإنان أرنف يدعوم الماعدته ويلتمس عطفهم - 
ورضاهم . على أن الاعتقاد الدينى لم يؤثر على التناقض بين هاتين الفكرتين 
لأن المقيدة دافًا مرتبطة بوقت الحاجة الملحة التى تخائبا الظروف دون 


شانق9؟؟ سدم 
البحث فى أى تاقض أو تضارب ؛على أن هذا الاختلاف يؤدى رغم 
ذلك إلى التيحة الآنية . 


وهى أن الحوادث التى لها ارتباط بالأعياد سبيها فى الواقم الظواهر 


الطبيعية التى تضعها أمامنا الطبيعه ولكر:_ خيال المصرى كان يرجم بها 


إلى أزمان سحيقة ويمزوها إلى ظهور الا له لأول ٠رة‏ وأخذه الشكل الذى 
ظل باقيا عليه فما بمد ؛ ومن ثم تحولت هذه الحوادث التى وقمت فى 
أزمان معينة إلى أعياد نشيد يذكرى الأعمال المظيمة أو الآلام الشديدة 
التى تحملبا الإله لصلاح الجتمع الإسانى ورفاهيته . والتى يتوقف عليها 
نظام الكون. وشمائر هذه الأعياد التى يصحبها كثير ءن الآ لات والملقوس 


اللقدسة . والرموز الختافة تحتاج كذلك إلى تفسير ؛ فبذه الحوادث التى. 


تكون وليدة اللحظة التى وقمت فبها نحدث غاًا عند لبور أمور خارقة 
لعادة فتبق علمها الطموس الدينية من غير ما تبصر ولاروية . حتى سد 
أن يتضح أنها غامضة لا تفهم . ومن ثم تأخذ صبغة سرية غامضة لها 
مفعول عظليم وتحاط بثىء من الرهبة والتقديس . ومن مثل هذه الآمور 
جاءت الضرورة لخلق الأساطير الدينية التى يدعى رجال الدين أنها تفسر 
هذه الأشياء الحارقة لمادة . وكذلك تفسر لنا صور الآلية وأخلاتهم 


بحوادث وقمت فى الأزمان السحيقة فى القدم » ثم تناقلبا عباد الأله كأنا 


الحوادث الى لها 
ارتباط بالإعياد 
سببها ظواهر طبيمية 


سبب نشأة الاساطير 


أسرار مقدسة . ومن ثم أخذ الإنسان يشترك فيها بإقامة الشمائر واتباع الثمائر الدينية الى 


الطقوس الدينية اللازمة لذلك . ويخاصة مراعاة قواعد النظافة وطهور الجسم 


يجب انباعبا 


قؤة السدر فى اخضاع 
الآ لبة 


بعض الا لبة لبا عمل 
خاص 


مم د 


والأأطعمة المنصوص عنبا ما فرضتها الشريعة عندهم . وكذلك يراعى اجتناب 
كل رجس مثل النجاسة التى تحدث من اختلاط الجنسين ؛ وأن يكون 
الشخص عتتونًا وذلك كله كان من أقدس شعائر الدين عند المصريين . 

وكان من يعرف هذه الااساطير. والمعلومات التىطا .ساس بالآلبة وطبائعهم 
يصبح وفى يله قوة سحرية تمكنه من أن جل الآلطة تحت ساطانه 
وتجبرمم على خدمته لقضاء أغراضه السحرية . ولا شك أن الاساطير 
تَدنا بعلومات أبعد عننًا عن الالحة أحكثرما نمامه عن شكلها الظاهرى . 
وكذلك عن الحيوانات المقدسة التى تتقمصبا 
وعن الاعياد الخاصة بها . وكا نكل إلهرتمتم 


بينطائفة عباد بنفوذ عام ولكنه م. ذلككانت 
له مناطق نفوذ محدودة حدث كانت تظبر 
فبها آثار أعماله بكل قوة وسلطان 
وهذه المناطق كانت و عليه وحده ) 
وذلك هو السبب الذى من أجله نجد أن 
ديانة كل مقاطعة بقدت تلفةعنديانة 
المقاطعة الجاورة لها . ثلا نجد الاله 
«مين» ( أو أعوتا هو الاإلهالخاص 
بالتتاسل , والمخصب ء وال لهتارنف 


٠‏ الا لحة « باستت » برأس قطة 
«حتحور» و« باسكت » إللتا حماة 


/ا الم 


« الحب والغزل » والاي طان « وبوات » و « نبت » إِها الحرب وال له 
« أنويس » ١‏ إله الجناز والتحنيط وحارس الجبانة والااله « تحوت » 
الذى عثل القمركان إله العل. والمواقيت ( المام نور) . والإله « حور» 
مظبر إله الشمس وهكذا . على أن هناك صنفا آخر ءن الآآطة له عسل 
محدود معين فى نطاق خاص مثال ذلك الاالهة « رتوت » ومى إلمة 
المصاد خاصة والإله « خنتى امنتى » الذى بج فى عل الأموات 
( صورة من الله أوزير ) . 

ومن كل ما مم رم أمامنا صورة مخطيطية لمم اللاهوت المصرى 
إذ نجد بجانب الآلهة الحلية أرباب المقاطعات آظة أخرى يمكن أن توم 
بعال خاعة فق أزيان. وأحوال. فننة + وهفحته الاللة فد تكرق أجالا 
خاضعة للآ لبة الحية ومن هنا نثأ تأليف مجاميم كملة من الآللة تتكون 
فى أغلب الأحيان من تسعة آلهة ( يستثتى من ذلك مموعة آلبة الأ شمونين 
التى تتألف من ثانية ) وعلى رأسهم إله المقاطمة الاأعظم وفى بعض الأحيان 
نشاهد أن هذه الآلهة تمل مستقلة عن آلية المقاطعات .هذا هو السبب 
الذنى جمل السبيل سهلا لآ لبة المقاطمات لد سلطانبا إلى جيات بعيدة 
جدا خارجة عن منطقة نفوذها الأصلى ٠‏ ويرجم الفضل فى ذلك أحيانا 
إلى حوادث ساسية أو إلى قيام فروع عبادة ليذه الآ لبة فى مناطق غرببة 
عن دائرة نفوذها وهناك عامل قوى ساعد على نشاط هذا التقدم والرق الدينى . 


وهو أن الصريين قد اعترفوا إلى جانب 'ليتهم الحلية بسلطان القوى 


التاسو عالا لهي 
وتأليفه 


سيب مد نقوذ ! اله 
المقاطمة الى غيرها 
من المقاطمات 


القوى اللبيية 
صارت الحة مثل 
الشمس والقمر 


الشمرى العانية 


د سبد »© 


نجم الصبح «ساحو » 
اصبحالا لهه أو زيبر» 
الثعرى العانية 


أصبحت ىا أوزو » 


سوم ل 


الطبيمية العظيمة التى تعمل بطرق منظمة فى كل الكون وتشمل كل 
الكواكب وعلى رأسها إله الشمس.« رع » ثم إله القمر « أعح » 
( ورف فى مدينة اطيبة باسم « خنسو » (أى الساغ ) ثم اتجوم 
ونخص بالذكر منها « تجم الأبرق » من مموعة الشعرى الهانية « سبد » 
ثم نجم الصبح « ساحو » . وعند ما كان يظبر نجم' الأبرق فى الفجر فى 
اية شبر يوليه ٠‏ كان ذلك بشيرا بوصول ماء الفيضان . وكذلك كان 
ظهور نفس النحم بعد بشيرا بالسنة الجديدة ؛ ويحمل ممعه النباتات الجديدة . 
أما مموعة نجوم الجوزاء التى كان أظبر تجم فنها نجم الصباح « ساحو » 
فكان يلعب دورا ماثلا لسابقه إذ ييشر بمصل جمم الكروم الذى محل 
فى شبر بول نا ررض السنة الجديدة . ولهذا السبب يعد كل 
نبا اانا ونه سسا سد" لين مين رذلك نضا يل 
الصرى وجود مملكة للموتى فى السموات الملل فكان المتوفى ترتقع روحه 
إلى السماء وتعيش بين جيش النجوم وم الأموات السمداء الذين يسبرون 
خلال اليل بالقرب من مصابيحهم ؛ على أن جم « ساحو» الجوزاء قد 
أصبح إله الوق « أوزير » . أما الشعرى الهانية « سبد » التى كانت 
يجانب أوزير ققد أصبحت زوجه « إزيس » وابنها هو « حور » وقد 
اتخذا مكانا فى السماء .بالقرب من الرب ال كبر . وتتألف مموغة أخرى 
إلمية من الأجرام السكونية من المماء والأرض . فكان إله الارض 


« جب » فى عرف الصربين بعد مذ كرا أما إله اسماء فيعتير مؤثا 


لوس لم 


الله «شو» يفصل بين !الحة السماء « نوت » وإ له الارض «جبٍ » 


ويسمى الاطة « نوت » وعلى المكس من ذلك نجد أن الماء الأزلى « نون » إله الارضه جب » 
ا ا ونه 
0 جب » بذرته فى أخته « نوت » ويعمد « جب » أمير الآ لبة . ولكن 
منذ ذلك الهد اضطجم « جب » أى الأرض تحت قدمى « نوت » 
وذلك لأن الله « شو » إله الهواء فتتهها عن بعضهها بعد أن كنا 
رتقا ٠‏ ووضم نمه ينها ورفم السماء بلا عمد وصارت ترتكز على ذراعيه 
( كاتا رتنا فنتقناهها ) وهذه المكرة بعينها نجدها مفصلة فى أسطورة إله 
البات « أوزير » وزوجته إلبة السماء « إزيس » وهما ابنا الاوله 
«د جب » والإإلبة « نوت » ؛ وقد أعقبا بدورهما الا له « حور » الذى يطلق عليه 
غلبا اسم وسور أخق » أى < حور » الأفق ٠‏ وعقاك' أساطير سر 


1 اسطورة اتحاد السماء 
نا كيف اتحدت السماء مع إله الشمس ؛ فيقال أن المماء ولدت الشمس مع الشس «رع » 


اذا دس ا مصرى 
الجل ( الجعران ) 


اسطورةالا له«رع» 
وكيف رفم إلى السماء 


سام ام له 


من بطن « نوت » يا جاء ذّكر ذلك فى متون الأهرام فيخرج « رع » 
ماشيا . ثم تلد « رع » كل يوم » ولكن بعد ذلك برتقعم إلى الشمس 
فى جلاله وعظمته ٠‏ وياقح إالهة السماء فينتج نفسه فى فرج 4 وكيوا 
ما تخيله المصرى كذلك على هيئة ( جمل ) «خبرر » , وكانت هذه الحشرة 
كا يعتقد المصرى تفقس صغارها دون أن تحتاج إلى أنثى ؛ ويمحدث هذا 
بوساطة كرة الروث الثى نشاهدها تدحرجها أمامبا كا يدحرج الاله 
بيضته أى الشمس أمامه فى السياء . وقد ظبرت ننس الفكرة كذلك فى . 
الأسماء التى تمبر عن !لهات السناء « كحتحور » ( بيت الاوله حور )؛ 
« وإزيس » ومعناها متمد إله الشمس . وهاك ما يحى عن الا له « رع ». 
كان الاله « رع » .بن « نون » الحيط السماوى. قد ظبر أولا فى 
ععراكيو بوليس ( اهناس المدينة ) وفى رواية أخرى فى « هرمو بوليس » 
( الأثمونين ) على ربوة من الغرين ارتفمت من الماء الأولى , وقام بحرب 
ضد أعداله . ويخاصة ضد عبان مارد يطلق عليه اسم « أبوبى» وأهلك فى 
إهناس القوم العصاة بمساعدة الا لبة « سخمت » ( على هيئة امرأة برأس 
لبؤة )؛ثم أعاد الحلق من جديد ١‏ وتقص الأسطورة علينا بعد ذلك أن 
عنه ايحت جد اق الحادك )له تله موهر 1 هر سكرنة + وقد 
وحدها الكبنة فها بعد بالا لبة « حتحور » والا لبة « تفنوت » الخ. وقد 
ذهبت إلى بلاد النوبة وتوجه الااله « رع » إلى هذه البلاد لبيحث عنبا 


وها شيا 2 « رع » الأرض سئين طويلة حتى أصبح طاعنا 


]سم سم 


فى السن وعندئذ طلب إلى ابنه « شو» أن يرفعه فى البواء على ظبر البقرة 
السماوية العظيمة ؛ وبذلك أصبح يسبح فى الفضاء كل يوم فى سفينته . ومبنعود 
لعفاف الا سطلورة: طرف ثائة فى ماتيا ».وقد الك ونه هرمو يولم خزافة 
أخرى ل ننهم كلها للآن وذلك أنهم تصوروا أن العالى قد خفته مانى 
قوى ! أبية على شكل قردة ؛ وقد عدم الكبنة زوجا زوجا وكل زوج 
من أنثى وذكر ؛ واعثبروها كأنها قوى طيمية معنوية لاتحس . وه الماء 
الأولى ؛ والأبدية ؛ والظلام , والقوى . ومن مموع هذه الأزواج الا, لبية 
لذ هة انق اسم مدينة « خنمو » ( الأثهونين الحالية وممناها مديئة المانة) . 
وعلى رأس هذه الجموعة الا لبية وضم إله المقاطعة « تحوت » وهو إله 
القمين الى اننا مقاسن ارمق و ينه سنت كل القاين دوالا طية +: 
وكذلك اخترع اللغة والكتابة وارضم ٠:‏ والتلوين ووضع القوانين وطبقبا. وكذلك 
كان يعرف بأنه وزير الاله « رع » وزوج الإلبة « ممات» ( المدل ). 
ومن آلبة الطبيعة كذلك « حمبى » أى إله النيل ومثل على هيئة رجل 
متلىء اليم ذى لحية وثديين عظيمين ومتوج بالازهار وحول وسطه 
حزام يشبه مااكان يلبس فى عصور ما قبل التاريخ . ورما كان تمثيل النيل 
برجل عامل دللا على اعتقادهم فى أن النيل خطط طرقه وجسوره كأنه 
ممندس ماهر رسم لنفسه ما يكفل لمصر وأهلها وأراضيها الخير الكثير فى العبد 
الفرعونى ققط . ولا يبعد أن يكون السبب فى عدم قيام عبادة منظمة له 
وحبس الأوقاف عليها يرجع إلى أن القوم كانوا لا يعبدونه أولا إذ 


إلا لهه نحو ت» 
واسطورة كبئة 
الاشعرنين 


آله الثيله حمى » 
وكيف نعا 


ه50 


كانوا لا يستفيدون منه؛ ولكنه عندما نظلمت مياهه أخذ القوم فى عبادته , 
غير أن الآ لبة الأخرى قد أخذت الحل الأولى فى المقاطمات ١‏ ولذلك 
ْ فس :4 لمان من أو الأمر ؛ ومعوكل ذلك فإن المصريين فيا 
بعد قدسوه وتدحوا بخيراته فى قصيدة عظيمة رما يرجم تارم أنثائها إلى 
عبد البكدوس . 

وهناك عقيدة ذينية نبتت من طائفة لاهوتية أخرى تقول بأن الآطة 
ويخاصة « رع » و« إزيس » قد جعلوا ماء الليل ينبع من منبعه السرى 
عند دوامات الثلال الأول ويأتون جاء الفيضان فى ميقاته . 

وإذاكانت الآلبة فى اعتقاد المصربين لم مخلقوا العالى لان المادة 


الا لهةه#الذين نظموا كانت داعا موجودة ولسدت من حم قدرة إطلية فإنهم من حبة أخرى 


سير الفنك 


الشرقموطن الآ لبة 


0 ف . 
والمربمقره أوزير» 


على الأقل هيثوا فصول السنة ونظموها . وكذلك رتبوا سير الفلك وحياة 
النبات وبنى الإنسان . واتخذوا مصى مركا عاما للعالم لأ نما كانت المسرح 
الذى يثلون عليه أدوارثم العظيمة الأثر . وحوطوها بالصحراء التى يسكها 
أقوام من الحمج . وبلبحر الذى يحدق بكل العالم . وكان يرتبط بهؤلاء 
الآهة القامين على نظام الدنيا - وعم الآلمة العظام أجداد الأأسرة الاالمية- 
الجم العفير من الآطة الذين يعبدون فى طول البلاد وعرضباء وكذلك 
الاساطير التى أوجدوها . ولا كان النور يأنى من الجهبة الشرقية فقد 
اعتقد القوم أنها موطن الاللحة ومسكنهم ؛ على حين أنهم اعتبروا الغرب 
وهو مملكة الظلام موطن « أوزير » ومقر أرواح الموتى على أن هذه العقائد 


ل م د 


تناقض دائًا مم العقائد الأخرى القائلة بأن وادى النيل نه كان دامًا 
المسرح الذى تثل عليه حياة الآآلمة وهو موطن نفوذهم . 
على أن المة الطبيعة العظام مبها كان تأثيرهم على حياة الاإنان لم 
يكونوا فى يوم من الأيام موضم عبادة نامية لافى مصر ولا فى غيرها , 
ويرجم ذلك إلى أن أعالهم لها صيغة عملية منظمة لا فردية محدودة , ولا 
يستننى من ذلك إلا الظواهر الطبيمية التى تعترض سير نظام الكون من 
وقت لا خر وتظبر بأنها تعرضه للخطر . 
ومن ذلك خسوف القمر ١‏ أو تلك الظواهر التى تكون عودتها قياسية 
ولكن يحدث من جرابا تغير الإله أو تألله . ويكون من تانح ذلك أن 
يحتاج الاإله إلى أن عد له الاإنسان يد المساعدة بأقامة الأعياد وتقديم 
القربان وهنا مايحدث بالضبط فى أعاد أوجه القمر إذ يقام عيد لأول 
الشبر وآخر فى ربع الشبر وثالث فى منتصف الشبر . وهذا السبب يتجىء 
القوم إلى الأعمال السحرية . على أنه لا يفوتتا ملاحظة أن هناك المة 
محلية منذ القدم ؛ قد صبغوا بصبغة القوى العالية مثل الابله « أوزير» رب 
النبات والنيل وهو يسكن فى معبده المقدس فى بلدة أبو صيرء أو الابله « مين » 
فى الوجه القبلى وهو رب التناسل . وهفه الآلة كان لا يمكن أن تقوم 
وانشاحة خاءة :إل إذا أصحرا الاتستاطاف ‏ وق سند القادة كادقة 
بمكنة عند اليونان وغيرهم من الشعوب . و يخاصة عبادة الشمس ( إله السماء ) 
وذلك لأنهم كانوا يستقدون أن هذا الله والد ( قبائل ) أو طوائف 


آلبة الطييمة موضع 
عبادة نامبة ىكل 
الملم 


اعياد 7 لبة الطبيمة 


يكونلاآ لبة الطيبعة 
عبادات اذا أصبحت 


البة مقاطنات 


1لبة الطبيمة لبا 
عبادات خاصة فى 
غير مصر 


سبب 'زعة الالبة 
لتكون آلبة للطنيمة 


لا بسكن تحديد 
أصل الا لين «حور» 


و«دست » ف الصادات 


والتحديد فى عبادة 
الشمسر «رع» 


ساسم سس 


من دم واحد وقد بق على صلة مباشرة مم نسلهم . وكانوا فى الوقت 
نفسه يعتقدون أن مقره بعض أمأكن معينة ومخاصة قلل الجال العالية . 
أما عند المصريين فكان الامر على المكس من ذلك , إِذ كان الاله 
ال جلى هو الذى يرفع إلى مرانة القوى العالمية ويتزج بها ويصير موحدا 
معها . ولقد لا حظا منذ القدم أن الآلمة الحلية كانت فيها نزعة باطنية 
لتحول إلى قوى عالية لآنها كانت ترى أن دائرة نفوذها فى نظر أتباعما 
ع حدودة وان رافك أغادها وال ساطودالك: مسال هيا مروطة 
بمواقيت الفصول الطبيعية , ولذلك أصبح الله « تحوت » رب هرمو بوليس 
ال جل منذ القدم ٠‏ إله القمر ؛ وبذلك يثل قوة عالية » وكذلك الخال 
مع الا ألمة « نيت» رية « سايس » والالهة « حتحور» | لة دندرة 
فا ! لمتان تتقمصان الأشجار ( شجرة الجيز ) ثم أصبحتا فيا بعد إ لهتين للسماء . 
أما فى حلة الآطة الأخرى ونخاصة الاطين « حور » و « ست » 
فإنه لا يكن أن محدد بالضبط مدى أصل مركنهها فى العبادات الختافة 
بنواء ١‏ كانر| اله قبطيو حوانات إى المة تلوق قري عالمة :د وله تمر 
كذلك إذاكانت أسعاؤمم المستعارة من عل الأساطير الدينية العالمية لم تكن منسوبة 
إلى آلمة محلية أولا قبل أن يسموا بها أو أنها أطلقت عليهم من بادىء الأمر. 
وهناك مذهب حاسم ايه كننة عين مس فما عه لترقة الفكرة 
اللدية فى مصر . وذلك أمهم اعلنوا أن إ لههم الى « آتوم » يكن 


إلا مظبرا من مظاهر إل#اقسىي «رع»ء ولدلاكا شدؤه بات« أنُوم ‏ رع » 


ا ا 


ونسبوا إليه كل الاساطير التى تعزى إلى « رع » ٠‏ ولا غرابة فى ذلك 
فإن الاعتقاد بأن « رع » هو المسيطر على العالم يرجم إلى أقدم عصور 
اتاريم ؛ والبراهين على ذلك توجد فى متون الاهرام هذا إلى أن اسمه 
يوجد فى تركيب أمماء الفراعنة منذ الأأسرة اثانية ؛ مثال ذلك « نب رع » 
أحد ملوك الأسرة اثانية. ولكن لم توجد « ارع » عبادة خاصة, الهم إلا 
عبادته الحلية باسم « آنّوم - رع » قبل أن يصير إله الدولة فى الاسرة 
الثايئة 6 مضل ند وكذلك لم تكن فى مصر عبادة خاصة لاله 
« نون » المحيط الأزلى أو للا 'لهة انوت© أو لا له اليل « حمبى » 
أو لإله القمر اللهم إلا فى الاعياد النى كانت تنسب للأخي ركيد أول 
الشبر إل: أوعند ما كان يعبد باسم « تحوت » أو « خنسو » . وهذه 
كانت عبادة محية ؛ يضاف إلى ذلك إله الأأرض « جب » إذ لا نعرف له 
عبادة خاصة . وأغرب من كل هذا الالهة « إزيس » فإنها رغم مالا 
من القوة والبطش والأدوار العظيمة فى تاريخ الديانة المصرية وما ذكر عنما 
فى الأساطير ؛ لم تعد حتى جاء المصر المتأخر وأخذت عبادتها 
تتتشر . أما أختها « ننتيس » فلا تعرف ها أية عبادة خاصة فى كل عصور 
اللديانة المصرية مطلقا حتى الآن . 

وقد خلفت إقامة الشعائر والطفوس الدينية صلة لا يمكن خصم عراها 
ين الابله الممبود ؛ والاإنسان المابد . وذلك بأن فرضت على كل منمما 
واجبات متساوية علها يتوقف كان كل منها . فالاله يتطلب من أتباعه 


الآ لبة الى ليس لبا 


عيادات خاصة 


الصلة بين الا له 
والانسان 


ا 


الخلصين كل ما هو ضرورى له مر:_ خبز ولحم ولبن ونبيدذ وفلاس 

وأدوات زينة وحلى وأزهار ومخور أو كا يقال فى الصيخ الدينية للقربان 

كل الأشياء الطية الطاهرة التى توضم على مائدة القربان والتى يعيش منها 

الله ؛ يضاف إلى ذلك الأعياد التى كانت تقام له والمناية بعبده . 

. وكذلك تقديم شطر عظم من الغنائم التى يغنمبا أتباعه مساعدة الاله + كل 

هذا كان يعمل للااله فى مقابل مامنحه عياده من حمايتهم والحافظة علمهم . 

وكان من البديبى أن تراعى الدقة فى الاحتفالات والأعياد الثى كانت 

تقام للآلمة كا كانت تراعى فى الاحتفالات الفرعونية . إذ هناك أمور 

اكثيرة تشمئز منها الآلمة وبخاصة أكل لحم بعض الحيوانات + وكذلك 

كان زامًا على المتعبد أن يكون طاهرا عند ما يقترب من الاله ٠‏ ولذلك 

طاتممه* بن كان من الواجب عليه أن يكون بعيدا ع نكل ما هونجس ويخاصة ملامسة 
انساء وغشيانهن قبل دخول بت الاوله وأن يكون قد ختن . على أن 

كه كل ما يتطلبه إلا له يغهمه الرجل الذى يعرف إقامة الشعائر والطقوس بالاوشارات 
الى يوجى مها [اله . ومعرفة هذه الطقوس التى كانت تزداد كل يوم على 

مر الأزمان ١‏ يحنظها خدام الاإله «الكبنة » عن ظبر قلب . وقد 

نصمهم القوم لينبضوا بخدمات ببت الاإله . ولاإطعام تثاله وإلباسه . 

وللمناية بالحيوانات المقدسة , ولإقامة الأعياد والمواكب . هذا إلى أنهم 

كانوا يعرفون فن تخمين ما يريده الاإله ٠‏ وينتزعون منه بوساطة الوحى 

نبوءات عن المستقيل . وأحكاما فاصلة فى قضايا ٠‏ وحقائق تتعلق بالتخاصمات 


# لاس 


ويجاب هؤلاء الكبنة وساعديهم كانت توجد طائفة أخرى عظئية من 
« المطبرين » فى معزل عن عامة الشعمب . وأفراد هده الطائقة كانوا ينادون 
بهذا الاسم نسبة إلى التطبير بلماء الذى كان ,يصب علييم ما يدل على 
ذلك تصوير اسعهم باللغة اللصرية . 

وتتقسم هذه الطائفة أربع فرق .كل فرقة تقوم بخدمة الا له بالتاوب 
طوال أشبر العام . فكانوا بذلك يشاركون الكبنة فى أعماهم كا كانوا 
يشاطرونهم دخل المبد وخيراته التى توقف عليه.وقد كان هذا 
النظام قاهًا منذ الدولة القديمة . ومن الحتمل بل من المرجح أنه يرجم إلى 
عصور أقدم من ذلك ؛ ولا سعد أنه كان فى الاصل لكل فرد- من 
سكان المقاطعة الحق فى التقرب من الله . وأن يكون له نصيب من 
القربان الذى يقرب له؛ وكذلك من الممتلكات الأخرى الخاصة بالا له . 
ولكن على كر الأيام أصبح هذا الحق وقنا على سكان المكان الذى 
يقطن فيه الااله ثم تدرج الآمر بعد ذلك فأصبحت هذه الحقوق وقنا 
على طالفة مميزة ٠‏ ومن ثم أصبح ورائيا فيها ؛ وبدلك أصبح من واجب 
عامة الشعب الذرين يريدون أن يتقربوا من إلمهم أن ياحئوا إلى طائفة 
الكبنة ليصلوا إلى ربهم فى ببته المقدس . ومن الحتمل كذلك أنه كان 
فى استطاعة الأفراد الذين لبسوا من طائقة الكبنة ويرغيون فى الانخراط 
فى سلك هذه الطائفة أن يصلوا إلى بغيتهم هذه . إذا توفرت فبهم شرائط 


غافة :.بومه حون أن يصدر الك مراسم ننكة دك ول بت أن 


الكبنة المطبرون 


كيفية تأليف طيقات 


الكبنة فى البلاد 


اطقة ا لكبنة ليست 
ورائية 


الضحايا الانسانية 
للالله وأسيابها 


ختم حيوان الضحية 
محم مثل عليه رجل 
موائوق دليل على 
قدم الضحاءا 
الانسانية 


ست رع 


هذا هو السبب الذى من أجله لم تصبح وظيفة الكبنة طائفية أى أنها 
لم تصبح وقفا على أسرمم دون سواها كما كان الحال فى المند وفى بلاد 
فارس وعند بنى اسرائيل. 

وكان جل ثم المصرى فى الحقيقة أن يعمل جهد الطاقة ليصل إلى 
السبيل التى تنتهى به إلى إرضاء الإله . وحكب عطفه مها كانه ذلك 
ولو ضسى بأخيه الاإنسان وأعنى بذلك تقديم ضحايا بشرية . ولقد تضاربت 
الأقوال والآراء فى هذه المألة . ولكن يظهر أن التضحية البشرية كانت 
أمرا واقما فى الأزمان السحيقة من عصور ما قبل التاريخ؛ فيقال إن 
المصرى كان يقرب أخاه الاإنسان قربانا لاله عند اشتداد حتقه أوعند 
ا كك القوم يبغون مساعدته فى مدهم الأمور العويضة + ولكن كل 
ذلك كان يحدث فى أزمان بعيدة جدا . وكانت هذه الضحايا تقدم عند 
قيام حروب بين الآلة أو فى مواقيت الأعياد الجنازية ؛ وسئرى فها بعد 
أن "الذديق" كانرا كاسون” الاللة الننداء كانوا ساون بقاية عضا أ 
شركاؤجم فى ذلك سواء أ كانوا رجالا أم ناءا فكانوا يضريون حتى 
تدى أجامم » ورباكان هذا يحدث فى الأصل للبشر فى العبادات 
المأية الخاصة . ولا شك فى أن تم حيوانات الضحية بختم شل خلة وجل 
موثوق فى وند التعذيب ٠‏ وعلى رقبته سكين ٠‏ لذكرى تشعر بأن الاإنسان 
كان يقدم يوما ما ضحية فى الأزمان الغابرة . يضاف إلى ذلك أننا نجد 


على جدران المعابد المصرية حتى .مهاية العصور المتأخرة جدا صورا لم 
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يتغير شكلها تثل الملك وهو يقتل الاسرى الذين جىء بهم أمامه مكبلين 
فى السلاسل والأغلال أمام إلله ؛ هذا إلى أننا نشاهد صور أنى المول 


الق تل الوك ع وصور الحيوانات الحزاقية ع تلق بالاداء. عل الأرشض 
وتزقهم كل مزق ء ثم نشاهد كذلك صورا رمزية ممثلا فا الفرعون قايضا الفرعون ممثل فابض 
١ 1 1‏ على ناصية الاعداء 
على نواصى طابقة سن اللا عداء بصربهم براس دبوسهاو حنحره المعقوف . 
كل هذه الناظر والصور والذكريات تشعرنا بأن الوم كانو متعودين 
ذي الأسرى من الأعداء كرا لاالههم . والواقم أنا نجد على أقدم 
الا ثار مناظر عدة ممثلة عليها هذه الذبا تم . ويشاهد علها كذلك جنث 
الاسرى مكدسة ء وقد ذَكرنا فى الفصل السابق أن الددى كانت توضم فى 
لمقابر مع المونى لتحل محل زوجانهم أو خدبهم الذين كان يظن أنهم 
يذحون ويوضمون جاب جثث سادتهم ف الازمان اللسحيقة . هذا وتدل 
الوثائق التى فى ممتناولنا على أنه عند ما كان الا له بغض الطرف عن رهطه 
عند حلول أبة كارثة أو نزول أى وباء . فاإن القوم كانوا يلتجئون خوفا 


من استمرار شرور هذه المصائب . إلى الحيوان الذى تتقمصه روح هذا 


عقاب الحيوان الذى 
نتقمصه روح الا له 


السحر وتأثيره 
فى الديانة 


جد وات 


الوله ويقودونه فى ضمت إلى الظلام الدامسس بطريقة سرية ؛ ويعيلون 
على تخوينه وإرهابه بالنهديد أولا ؛ فاذا فثلوا فى قضاء نيبم عمدوا 
إلى عقابه بالانذار ثم بالذع . 

على أن السحر لم' يعدم القيام بدور هام فى تارم الديانة . إذ كان 
القوم يستعينون به على قضاء حاجاتهم . سواء كان ذلك تجيزه الشرالع . 
أم تحرمه ؛ وكان السحر فى نظر عامة الشعب لا يتصل بالاشباح العدة الى 
تسكن فى دنا الأرواح لغسب. بل كان كذلك متصلا بالمعبودات الحلية 
وبخاصة الآلة العظام لآن الفضل فى وصوهم إلى السلطان والنصر على 
الاعداء يرجع إلى فنوهم السحرية . وكان فى ركاب هؤلاء الآلمة عدد 
عظم من الخدم لا يختافون فى شىء عن الأشباح الحينة لا فى طبيسهم 
ولا فى أسائهم ولا فى شكلم الظاهرى . إذ مم فى الواقم كانوا مجموعة 
فن الميوانات الختلقة الا'نواع والاأشكال إلى حد بعيد . وكانت معرفة 
صفاتها الخاصة وأسائها وأساطيرها السلاح الرئيسى فى عل السحرء إذ به يكن 
الإنسان أن تجبرها ويقهرها على خدمته . وتأتى بنتاتم لابه الخاص لا 


نفس التأثيرالذى كان يصل إليه الإله بنفس الطرق . وقد بق تراث هذه 


: الاعتفقادات فى مصر إلى يونا هذافى استخدام الحمن وخداما 


ويرى المطلم على تار الديانة المصرية أنها كانت فى بداينها مصطبغة بصغة 
مظامة قامّة . إذ نجد معثم الآلهة تتالف من كنات خيثة مؤذية تبعمث 


دايا على الخوف «القلق . قنشاهد تجانب الحيوانات الأليفة شل اثور 


ا 


والكبش حيوانات أخرى متوحشة مؤذية ..ومى التى كانت تبد يكل 
إخلاص وتفان . كالثعبان والذئب وغيره . ولا غرابة إذا كنا نجد فى 
صلوات الأموات ودعائهم . وكذلك فى التعاوط السحرية التى تستممل 
فى الحياة العامة . أن دنا بنى الاإنسان وكذلك عالم الأرواح كانت 
أهلة بالقوى الشريرة . وهذا الاعتقاد نجده نافذا إلى كل أساطير الآلطة . 
إذ الحقيقة أن تلك القوى مشبعة بحب الدم وأعمال المنف والشدة ٠‏ وقد 
لعب الابله « رع » نه دورا عظيها فى أعمال القسوة ٠‏ إذ أهلك بنى 
الإنسان فى سالف الأزمان بوساطة الاالحة « سخمت » التى على شكل 
امرأة برأس لبؤة ؛ والأسطورة التى حفظت لنا يقال إنها تمل عين « رع » 
وإنها نفس الا الهة « حتحور » وهذه الأسطورة فى أحدث الاساطير 
التى كتبت عن الا له « رع ١»‏ وتظهر فيها الناحية الاإنسانية بشكل جل . 
ولذلك تنشت على كثير من مقابر ال لوك وتتلخص فها يأنى ٠:‏ 7 

كان « رع » فى سالف الزمان حك الالحة والئاس على السواء . 
ولكن على مر الأيام طمن فى السن وكانت عظامه من فضة وأعضازه 
من ذهب وشعره من اللارورد الحقيق . ولكن الناس لاحظوا ذلك 
وتَآمروا عليه . غير أن الابله عرف نواياهم وقال لأحد أتباعه : ناد عينى 
وشواء وتفنت . وجب ء ونوت . وكذلك الآباء والأممبات الذين 
كانوا مهى وقت أن كنت فى ماء الحيط « نون »ا ء وكذلك تاد الإله 


«دنون »6 .... واجمليم اون خنة حجى لا يراهم الناس ؛ وحتى لا ستولى 


عبادة الحبوانات 
الموذية 


الا به «ورع وكي> 
ببق الانسان 
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على قللهم الفزع . وعليك أن تحضر مع هؤلاء الآلحة إلى القصر ليعرضوا 
وجبة نظرمم . لغضر هؤلاء الآلطة وسجدوا على بطونهم أمام جلالته وقالوا 
تكلم إلينا حتى نسمع ما ستقوله لنا . وعندئذ قال « رع » إلى « نون » 
أنت أيها الاإله أقدم الكل والذى منه ولدت . وأثم أها الأجداد 
المكدسون انظروا إلى بنى البشر الذين خلفوا من عينى لقد ثآمسوا ضدى 
قولوا لى ما الذى تصنعونه ضد هذا العمل ولن أقتلهم قبل أن أسمع 
ما تريدون أن تقولوه ؛ تقال جلالة الاله « نون» : يا بنى « رع » 
ال الا له الذى يفوق والده وكل مخاوقاته فى العظم ابق على عرشك 
هن الخوف الذى تنشره عظم- إذا عوك عللكة د نامير 

وعند ما صوب الا له « رع » عينه علييم هربوا إلى الصحراء لآن 
قاوبهم استولى عليبا الحلم مما قاله ؛ ومع ذلك فان الالطة نصحوا إليه 
أيضا أن يرسل عينه لتمتنى أثر الاين لتضربهم . فأرسل « رع » عينه 
التى نزلت إلى الارض بصتتها الاإلبة « حتحور» . ولكن هذه الاإطة 
عادت بعد أن قثلت الاس فى الصحراء , وعند ند قال جلالة الابله : 

أهلا 1 (دعتون اتبيه افأحاخة هده الإلة حياتك لقد كنت 
عنديدة “لأس بين الناس وقد سر ذلك قلى . 

ولكرن «رع » خاف أن تلك « حتحور» الناس عن بكرة أبيهم 
فى الفد . وقال أيت إلى على وجه السرعه برسل سريعين يعدون مثل 
الظل . فأحضر إليه رسل من هذا النوع على وجه السرعة. وقال لهم 


سم د 


جلالته : اعدوا إلى المنتين وأحضروا إلى متداراً عظما من مادة « ديدى » 
وأعطيت هذه المادة لحامل الخصلة . فى عين شمس فطحنها هذا الملاك 
فى حين كان الخدم يحضرون الجعة بالشعير وبمد ذلك صبت هذه امادة 
« ديدى » ثى الحمة فأصبح ونيا عون الدم م 3 واس ننه 
» حتحور “و 0 وبذلك كفنت عن فناء العام ٠‏ ولسكن الار له «رع» يم 
امسن بعد أن خلص البشر من الفناء التام لم يمد برغب فى الاستمرار 
فى حم هؤلاء الخلوقات الذين لا وفاء لمم . وقال بحيائى أن قلبى قد 
مل البقاء معهم ؛ وعندئذ يدخل الايله « نون » ونادى بقربه بنته «نوت» 
التى على شكل بقرة » فاعتلى ظيرها الابله « رع » ورفمته إلى السموات 
العلى وصارت منذ ذلك الوقت هى السياء ؛ ولمكن عند ما طلت « نوت » 
من أعلى ارنجفت أعضاؤها بسبب ارتفاعها ولكن « رع » نادى الااله 
« شو » وقال له يابنى « شو » ضع نفسك نحت بنتى نوت واحملها على 
رأسك ففعل « شو » ما أمر به ؛ ومنذ ذلك المد كان يحمل البقرة 
السماوية التىعلى بطنها نسطم النجوم وتسبح الشمس فى سفينة. (أنظر صفحة١ ٠‏ >). 
ومنذ ذلك المبد كان حل تاروع عل “ته اللمان السام وهو بون لبر والداو 
الصل اليف الذى ينقت النار فى وجه الأعداء . كل هذه المظاهر تثسرن2 الفرعوى 
ب الديانة فى بدايتها كانت قامّة مظامة . ولذلك يدهش الإنسان الخطوات 
الواسعة التى خطما المدنية المصرية نحو الرق التكرى عند ما تقرأ تار يخهم 
فى عبد الدولة التدمة ؛ ولكن الواقم أن هذه الحقائق تحبذ الرأى القائل , 


سيب رق البلاد 


اختفاء الضحايا 
البعر بة 


ضحايا الحيوان 
ذكرى الضدايا 
البعرية 
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أنه قد هس على مصر عصر طويل من اثقافة كان لا بد أن تمر به البلاد 
أولا لتصل إلى ما وصلت إليه ‏ فى نواحى المياة الاأخرى >التى ضربت 
فيها بسهم صائب ء وكان لا أحسن تأثير فى رقيها القكرى والأدبى والملدى ‏ 


فن ذلك أن ترية الاشية وزراعة الحقول وتنمية التجارة التى نتجت عن 


هذا الرق والتقدم ١‏ آثر تنيز حسا فى أنظمة الحكومة. .وى 'إقامة” الفدل 
وهذب أخلاق القوم . وما جملهم يتركون ظهريا كل الشعائر والطقوس 
الوحشية فى كل مكان ؛ حتى أنه لم ببق منها إلا رموزها ؛ ولا أدل على ذلك 
من أنه منذ عصر ما قبل التاريخ قد اختفت الضحايا البشرية التى كانت 
تقرب فى الطقوس الدينية ول يبق دليل على وجودها فى سالف الازمان 
إلا الدمى الثتى كانت توضم مع المتوفى فى قبره, أو عادة دفن المقربين 
من الفرعون معه فى القبر . أو ما نشاهد فى عبد الدولة المنفية من بناء 
العظاء مقاب رم حول هرم ملحكبم . 

ويدل تريب الضحايا فى مصر القديمة من بعيد على ان الآلة 
كانوا فى الآ زمان السحيقة محبون دماء الضحايا ذا يلاحظ من وضع 
طعام الضحية بعد ذي الحيوان أمام الممبد على مائدة القربان أمام الابله ؛ 
وهذه الأطعمة كانت تشتمل على لحوم ومشرو بات , وفطائر وأزهار وغيرها . 
ولك أم شىء كان يقدم هو البخور . وكان يتمتم بكل هذه الأشياء 
الكنة الملبرون والكنة خدام القرين ( الروج الادية ) . 

ورغم ما وصل إليه المصرى من المدنية والق فإنه استمر ححافظا على 


- ه6؟؟ م 


قص الا ساطير العتيقة البوشة . ويرجم السبب فى ذلك إلى أن المصرى 
بطبعه كان محافظا لا ينسى. فكان محافظ على التقاليد القديمة مبها كانت 
ننشنة عو افطولة نه وكان) بنتسلاا.ق أعلن ‏ الأحان 'قى أنور الجر 
الذى كان من أم ضروريات الحاة للمصرى . ولا يبمه مادام .يصل إلى 
أعراقة أكّ يبع كل الطرق السحرية سواء ة أم غير مشروعة . 
ولكن رغم هذه الأساطي ر كانت عند المصرى فكرة تقية صافية ععرن 
الله ما جعل الملاقة بين الناس يسودها وازع خلتى . سداه المدل 
ولمته النظام المستتب ؛ وهذه كانت منحة من الأللهة أيضا . لأنمم وإن 
م يكونوا أنسهم مثلا عليا للاخلاق فانهم رغم ذلك حماة النظام الخقى ؛ 
فيعاقبون من يبتك حرمة هذا النظام ؛ كا يعاقبون من يتعدى حدود تعالم 
الطبارة الجسمانية . 

وقد مشل المصرى العدالة التى تقوم على مبادئها كل المدنية المصرية 
وحسن سير الجاعة . منذ لجر التاريخ فى هيئة إلهة ( امرأة ) حسناء تحمل فوق 
رأسنا ويقة أو متورة «ريفة خس: واطلق عليها اسم « معات » 
ونسبتها بنت الإله « رع » إله الكون وزوجبا الااله « تحوت » المنشىء 
لكل مدنة المالم . 

والواقم أن قاء المدنية المصرية التى قوامبا العلل والمدل والإدارة 
الحسنة فى نظام الحكم ؛ يرجع إلى أصل دينى . أو اجتهد المصرى أن 
يعزوه إلى أصل دينى ؛ وذلك لان الدين كان متغلغلا فى كل مرافق حياته 


المصرى محافظ 
على القديم 


الا”لحة عفاة النظام 
الخلق 


آلحة المدل 


الدنية الصرية 
منشأها الدين 


م 


واذاك رمز لكل مها بصورة ماموسة آمام المجتمع بيتدى مديها . فثل 
إله العم «تحوت» مثل بالطائر إببس أو القمر وفى يده قم وقرطاس(21 . ومثل إلهة 
العدل بامرأة حمل ريشة فوق رأسبا رمز الدقة والمدالة ١‏ أما الاإدارة 
ونظام الحم فكان ممثلا فى الااطة « سشات » ( وممناها التى تكتب ) ومثل 
على شُكل امرأة جالسة على كرسيها وبيدها قل وقرطاس ككتب فيه وكانت 
تعد سيدة بيت الكتب . وتعشبر أول إلهة تشت ( أى كتبت ) . وكانت 
ولضيا: أن عدون كل الأاعال الجليلة التى يقوم بها الملوك . وكانت تنقش 
أساءهم على شجرة فى معبد عين شمس وهى والالبة « معات » من رفاق 
الاله نحوت ,؟ 


(1) شبه منقار الطائر إيبيس ١‏ أبو منجل ) بالفلم إذ بنقر به ( أى مكتب ) ولذلك سمى إآله 
الكتابة والنقش . 


-لا4؛؟ ل 


مصادر المقاطعات فى العهد الفرعونى وما بعده 


من الحتمل جدا أن يكون تفسيم البلاد إلى مقاطمات منذ أقدم عصور التارخ 
المصرى هو النظام الإدارى السائد ففبلاد الوجه القبلى . ويظبو أن علماء 
الجغرافية الذين اهتموا يجغرافية مصر القديمة يعتقدون أن عدد المقاطمات فى البلاد 
قد بق على ما هو عليه منذ الدولة القديمة و يخاصة فى الوجه القيلى ما بين«منف» إلى 
الألنتين وقدحددهذا العدد باثنتين وعشر بن مقاطمة كا دكرنا آنا (انظطرص ١9‏ 
ومابعدها) أما فى الدلنا فيعتقدون أن المد د كان يتغير <سبالا وال »ولكنه كان على 
أيه حال ٠١‏ مقاطعة منذ أقدم العهود ١‏ ولذلك يقول الاأستاذ « إرمن » أن 
تأليف البلاد من اثنتين وأربعين مقاطعة يحتمل رجوعه إلى عبد توحيد الصعيد 
والدلتا : وقد يجوز أنه تذير فيا بعد إلا أن التقسم القديم بقى تقليدا متبعا حتى العبد 
الرومانى ؛ و يظبر ذلك جليا فى الاثنين والأربعين قاضيا الذين كان يتألف مهم 
قضاة ححكة « أوزير » لحاكة المتوفى أى أ نكل قاض كان عثل مقاطعة. 

ولسكن يظهر أن الأبحاث الحديثة بعضها يخالف هذا التقسيم وبخاصة فى الدلنا 

ولايفوتنا هنا أن نذكر أنه رغم تحديد عدد مقاطعات الوجه القبلى باثنتين 
وعشرين مقاطعة منذ الدولة القديمة . فإن المقاطعتين السادية عشرة والتاسعة 
عشرة كانتا غالبا تحذفان من قوائم المقاطعات لا سباب دينية وذلك لا" نهها يمثلان 
إل الشردلاست *. 

أما نظام عدد مقاطعات الدلتا فإنه لم ينم إلا تدريجا . إذا صدقنا ما وجد 


سامملا د 


على تقوش الدولة الوسطى . إذ ل نمثر فى معبد الملك « سنوسرت الاول » الذى 
دي طن ا رقة ا جتتغيلة ثانة ف حيو لكلف لاط يلت عقر متا طلنة . 

والواقم أن عدد المقاطمات لم يظبر أمامنا بصفة قاطعة مشتملا على الا ثنتين 
والا'ر بعين مقاطمة . إلا على معابد الااسرة الناسعة عشرة , ويق هذا تقليدا حتى 
عبد البطالسة ومن ثم أخذ يمحدث تغيير وتبديل فى أسماء المقاطعات وعددها كا 
سنشرح هنا . 

وأثم المصادر التى استقينا منها معلوماتنا عن المقاطعات هى 35 التي فى المعابد 
وما حكتبه الكتاب الاغريق واليونان . 

وقد بدأ البحث فى جغرافية مصر منذ أواسط القرن الثامن عشر . 

وستذكر 0 المؤلفات التى عنى فمها بالمقاطمات المصربة منذ القرن اشامن 


أء ©1116(عأعئمة عمأمبزوع'! قد 8460101565 .ع!!ألامق'ل 10:1عأناعءنا80 .1 
.دعة 1765 ,قنالأألة كلام لزاع 2 ءغ6اناتاما عاعقء عقن أء عمععل110 


دون ١‏ ولف فى خريطته قا بالمقاطءات القديمة وعددها +ه ؛ مها نسم وعشرون 
مقاطعة فى الدلتا وعشرة فى مصر الوسطى ( هبتو مانا )عا فيها واحات صحراء لو بياء 
و١‏ مقاطعة فى مصر العليا . وقد ذ كر فى الفصل الخامس من هذا الكتاب الذى 
وضعه بعنوان وصف مصر مقسمة إلى مدبريات ؛ المصادر التى استق منها معلوماته 


وهى ما كتبه « ديدور الصقلى » » و«استرابون» و«بلينى» . و« سايدوض 04 ْم 


116065 0*1 160062105الا5 أء ,31111 أ تع أل 113أأ50 ها ,عأأعءلعم غ1 و5برع0 


.عأميوعوط"'! ع0 مونأامامعوء12] .2 


0 


وهو الكتاب الذى ألفته البعئة الملمية التى أنت مم نابليون إلى مصر . و قد 
جاء فيه فى الجزء الخامس (اللوحة الثامنة والخخسون) قائمة ناقصة يأمماء المقاطمات 
تقلا عن النقود الرومانية . 


عأملاعط "| كلاذ 215102101165 أع 5عنان 11م 2 تع ممع دعأ 1ك اا رع1:61516هنا) .3 
1811 وجو .|0 2 


وقد تكلم المؤلف فى حكتابه هذا عن المدن والقرى المصرية ولكنه لم 
يتعرض للمقاطعات . 
دعطلء0ة عع ناه ,025ة7قط 165 ذلان5 عأمبزعع"! نمو أااممسقطت .© .ل .4 
ع0 لروأكقله"! أموباج عامبزعع "| عل ععزتمنوتط'| اأء ممعئزاءء ا عند 

4 وموط .أو 2 عوبزط ممه 

ازدياد عددالمقاطعمات ف الهد الاإغريق الرومالى ' ول يكن وقتئذ قد حل رمور 
اللغة المصرية . غير أنه قال إن البلا د كانتمقسمة إلى ”7 مقاطعة » عشر مها خاص 
سم طيبة و١1‏ بمصر الوسطى وعشر بمصرالسفلى . وهذا المدد قليل جدا بالنسبة 
للعدد الذى ذكره انغيل (عاانامم) ولكنه مساو للعدد الذى 58 دطور » 
و«استرابون» . 


وعالااعه!16م لأ 5عتر0ق كذعل دع | اتهل846 ذ5عا عبلة 5عطءععطاعع1 بووداع10 .5 
(15 -10 ).1822 ونموط عامبروع ٠"‏ عل 


وقد ساعد هذا المؤلف على تكلة المعلومات التى استقيناها من الكتاب 
الإغريق والرومان عن المقاطعات . و يرجم الفضل له فى أنه أظبر لنا.أن أسماء 
هذهالمدير نات قد تقلبا الكتّاب القدماء مختلفة » وأن المقاطمات التى ذكرها هردوت 
واسترابون كن كبا هى نفس التى ذكرها بلينى و بطليموس . وأن القود قد ظبر 


١‏ 2 اك 


عليها أسماء أربع مقاطمات لم تكن معروفة للكتاب الا قدمين الذين ذكرناهم. 
(284 - 185302282 ,اانا نقت 26 كع 001111[ م أكق1175 كنام01) . 13112 .[ 6 
وقد خصص المؤاق فى مقدمة كتابه فصلا المقاطمات الى ذكرها 
«هردوت» ؛ و«استرابون» و« بطليموس» . 
.(2.500-538) .1850 العام لاو رعااة دعل علقتماءع غ20 .تإطاموط .0 7 
قدم الاستاذ برتى مؤلفه هذا إلى أ كديية برلين وقد وضحه بست عشرة 
خويطة” :اتن الأول نبا صا المتاطفات الى د تهنا عردوث واستزايون 
و بلينى ؛ و بطليمؤس . والنقود . أما الخرائط الباقبة فستقاة من الوثائق الحسكومية 
للعبد الرومانى ٠‏ 
.أ0نا 2 صعاأأغطعكم!ا عتطمهعمع0 تعطء سوط .م8 


0 بملامعظ ,معام ج تل معلامق دعل عاءالطعوع0) ,معاأعتاصنان .م 
و .بذ كر لنا المؤلف تفصيلا فى كتبه عن المقاطعات وكل ما أشار إليه أن 
المقاطمات كان عددها فى مصر يتراوح بين ه” و 407 مقاطعة ( انظر ص 7٠‏ من 
تاريخ هذا المؤلف ) وذلك حسب ما جاء فى النصوص المصرية . 


عأمناوط عمععاعوع'!| عل عنانا أمهعع060) 1011012156 ز .لأعذعنحظ ,9 
.اماع ]ا .1879 


ويعتبر الأستاذ بركش المؤسس الأول فى وضع مؤلف شامل لغرافيةمصر 
القديمة . ولم يبحث فى كتابه موضوع المقاطعات إلا حسب ما جاء فى القوائم المصرية 
القديمة ويجد القارىء فى أول هذا المؤلف قوائم بأسماء مقاطعاتالوجه القبلى ومقاطمات 
الوجه البحرى . وما يقابلها فى الأ طلال الباقية الآن فى البلاد وكذلك أناء الآلمة 
التى كانت تعبد فى كل مقاطمة. 


- أمه؟ كك 
.(!!! -! وبملمعع!!) .1883 أقهع عطا أه د5ععتمصع أمعاعمقة ع1 ععبزهدك .10 
ذكر نا الأستاذ «سايس >أن المقاطما تكان مختلف عددها حسب العصور . 
وقد وضم قائمة بالاثنتين والاار بعين مقاطمة التى ذكرت فى التقوش المصرية +5 
للوجه القبلى و ٠١‏ للوجه البجرى ودون اسس مكل مقاطعة بالمصربة واسم عاصمنها 
وكذلك بالابغريقية والمرية . هذا إلى أنه د كرلنا بعض معلومات عن كينية الحم 


5 8167101565 أء عامبزوط-ء255ظ8 ا عل عأاموئع0660 نهنره ع2 .ل .11 
لحانات ا 


ويعد هذا المؤلف أحسن ما كتب عن جغرافية الؤجه البحرى . وقد كشف 
عن كشير من الموضوعات الفامضة . ثم ثلاه الأستاذ درسى بإووع:ه0 وكتب 
عدة مقالات ممتعة عن جغرافية مصر السفيل فى عدة محلات و بخاصة مجلة المتحف 
المصرى . وقد جمع أخيرا« ليبوفتش » فهرساً بكل كتاباته فى هذا الموضوع وغيره . 


<[41 - 2.18 غ711 ) ممع معد بل 5عل2ممةق 
. 574 - 442 بم طعنظ و5عأأع نج وأملمعع! .مسمدلء1/ا .12 


و يذّكرلنا فى كتابه هذا إلا أن عدد المقاطما تكان يختلف . فيقول أن كل 
فن دوز واستزايون 55 :< #انقاطمة :وذ كبلق 4+ أما موي هذ 
47 وجاء على الآ ثار 46 مقاطغة . 
داق 50نا .883-1890 1ذقموط عأترواماط .ان عل عتطمدععمعن ععاانلاة .13 

وفى هذا المؤلف نجد قائمة جديدة عن مقاطعات الوجه البحرى . 

2 إرؤاموظ ,عأملزاعع "ل 10111212 ععتنالامرم 12 كناد أدووع .82زأ3دوز5 .هق .14 


وقد بين لنا الاأستاذ معيكه المصرى الجنس لا ول مرة الاأسباب التى أدت 


ا[ اه" له 


إلى الاختلافات فى قوائم المقاطعات إذ يقول )١(‏ أن مدنا جديدة قد حلت محل 

مدن قدعة . ومن أجل ذلك كانت العاصعة تتغير أحيانا .() كان محدث أن تقسم 

مقاطعة عظيمة المساحة إلى مقاطعتين أو أ كثر . (>) كان العكى نحدث أن تضم 

تتاطتان و١‏ كارت نار 5 واعق وذلك أما لمت فنا أء: قله عند كان 

فبهها . وقددون المؤلف كذلك قائمة بأسماء المقاطمات . 

لجاععنتاالرء عذاءؤ5أ أ أآامم ع1 0لا ننهع علعذ اماع22 عأنا .أأرملتاء51 .15 
.ةماع ا 19090 ,عملا 


غص الاستاذ «شتيندورف» التغيرات التى طرأت على قوائم اللقاطمات منذ 

العصر الصاوى حتى العصر الرومانى . و بين أن القواتم التقليدية المتقوشة على معابد 

البطالسة لا توافقالتقسيم المصرىالحقيق القائم فى البلاد فى عبد البطالسة فثلا م 

جد بيمها إحدى المقاطعات الهامة جدا وهى مقاطعة الفيوم الخالية إذ بيت على قواثم 
لمعابد تكون جزءا من المقاطعة الواحدة والعشرين فى الوجه القيل . 

.1910 5هلمم ا ,قمأغهعأ[أياأن أه ديحو©ط عط[ ,مععم 1135 .16 

كتب العام العظليم مسبرو فى كتابه هذا بعض معلومات قببة عن المقاطمات 

من ( 78-7١‏ ) ورسم خريطة للوجه القبل وأخرى للوجه البحرى وبين علبهما 

كل المواقع القدية وأسماء المقاطمات وما يقابلها فى الأسماء العرية الآآن . 


-0م6'! ؤناوكناز عاأميزوع "| 1١١‏ .1 عأتناولامةثآ عل عتمأولط ا معرعا8ة .لع .17 
5 1914 .أعتزمالا .1120 .دمدئانزلا 5ع عنان 


وقد أفرد هذا المؤلف المظيم فصلا فى كتابه هذا عن المقاطعات و انها 


وضم القطر إلى ؟4 مقاطعة ( ص 87-14 ). 


سا 


اأمبرعوط أن 5عتيمه عط1 ,22-29.م [! لما د5عألناد اأدعترواد لط عتاعط .هق .18 
.11 نهلنه] 


.3 د10 ( 46-47 ) أمبوط اأمعاعمة مز ءأنا لوأعمك ,عتماء5 5 
درس الأ ستاذ بترى فى كتابة المطالعات اتاريخية نشأة المدن المصرية 
والمقاطعات . ثم وضم نتائح لخصة فى قوائم منقولة عن قائمة من القوائم المدونة فى 
معبد «سيت الا ول » بالعرابة وكذلك عنالقائمتين الموجودتين فى البردية المالية التى 
من عبد البطالسة . وعن قواتم استرابون و بلينى و بطليموس والتقود الرومانية ولم 
ينقل شيئًا قط عن قائمة هردوت . 
أما فى مقاله فىكتاب (الحياة الاجماعية عند المصربين) قفد ذ كر لنا أن 
سبب ازدياد عدد المقاطمات يمزى إلى ازدياد عدد السكان وبذاك ‏ حسب 
رأيه ‏ أصبحت الست عشرة عاصمة التى كانت فى القطر منذ أقدم عصور ما قبل 
الأسرات ؛ 17 ثم ازدادت إلىه؟ فى عبد الدولة القدمة ثم إلى ١‏ فى عبد الدولة 
الوسطى . ثم /31 فى عبد الدولة الحديثة . أما عدد المقاطعات فإنه تزل من77 إلى 
/اه فى العبد الرومانى أى أصبح ؟5 فى الوجه القبلى و هخ فى الدلنا . غيرآن معظم 
هذه الأ رقام لا ترككز على حقائق علمية ثابتة ولذلك لا تحتمل النقد . 
,2 رزؤوعلاء:«ناحر8ظ عمتاهصمه؟]! عاأميعع "| ,دا باطمط .10 
وقد مجم المؤلف فى كتابه هذا كل النتائح التى وصل إليها أسلافه عن 
المقاطعات ثم قال إن كتابات العصر الرومانى وجد فيا 73 إمما المتاطمات ولم 


يذّكر لنا المقاطعات التى حلت محل متاطعات أخرى . 
1034 عنما ,امبرو أمعاءنم مز لم0 ما طذاعع دومع ععلنظ .20 
وتكلم لنا الامتاذ بدح فى كتابه هذا عن الاوثان التى كانت تعد فى 
المقاظمات . 


ابستية خة؟ 05575 


2 لمدة الأاتعمعدتتةك>ا تعلعدنسن8 عل عاناءتطعدع) ربلوودع2آ .11 .21 
0 صناءعظ .م لباأعاطم 


ويرى هذا الؤلف ( ص 588 ) أن عدد متاطمات التطرلا بد أنه كان 
فى العهد الرومانى أقل مما كان عليه فى العبود التى قبله . 


5 01116115 11101165م 06082 ١10175‏ قع0 أله اللتولك21! زعا 021 .22 
4 عزنهن) ع] 70١.‏ 6 روعنا لطم لإاعومئ6 1ل و5عاءاء 1 وها 


وهذا القاموس يشم لكل الأسماء التى ورد دّكرها فى التقوش الصرية 

سواء أ كانت فى مصرأم فييا جاورها من البلاد وقد تكلم عن المقاطمات كل فى 
مكانها حسب الحروف الأ بجدية كا جاءت ف النقوش المصرية . 

(1926)58.47-80 5م23 بعضصع املاع ترمللودتائيل وزاء اتللاع ل بإء:ناا .له .23 

اكتب الأأستاذ «موريه» فصلاهاما عن امقاطعات وقسم القطر إلى +6 متاطمة 

حسما جاه ف النقوش المصر بة وتكلم عن نظام المقاطعة من الوجبة الاإدارية والدينية 

وكذلك عن كيفية تكو ينها بصورة واضحة جلية ثم وضم قوائم بأسماء المقاطمات 

وعواضها ورموزها وآمبا ورسم خربطة لكل هن الوجه القبلى والوجه البحرى . 

.0 ,7/01 2 .2137 صولاء01] طمبرزاعهمعع11ط! مدتامنزوع بععلياظ .24 

وقد خصص الأستاذ بدج فصلا خاصا لكل الاأسماء اللصرية الجغرافية 

والمقاطمات المصربة التِي جاءث فى النصوص الصرية . 

:1930.معام زوم :12 تنولوزاع8 عأوعالق لمن عأطءأطعوععرنا بعطاء5 .25 

أفرد الأستاذ « زيته » فى كتابه هذا فصلا عن مقاطمات مصر قرعا 

شرحا علميا من الوجبة اللدينية والاجماعية ووضم فى نباية كتابه خريطة للوجه 


عل عباوط أزمءنآ يال أع كدضةتأناتادم! دعل ععلمكؤلتل! .عموعولط د5عباوءة( .26 
2 ومااعءانعظ عام جرع مدعنم ةا 


لانن" للم 


وقد أفرد فى الجزء الأول من مؤلغه هذا فصلا عن المقاطعات حسب القسيم 
التقيدى أى ؟؛ مقاطعة ووضع خريطة لكل من الدلتا والوجه القبل . 


2 ق'ناوذناز 11620001 ذتنامء0 عأملاعهطع'ل و5عدولظ دوعا ,0210111 .27 
.35 عنأم) عا .عطورق غاغنا0010 


وناقشها وتكلم عن كل مقاطعة مذ نشأتها حتى اللهاية وكذلك قد وضم الاأستاذ 
جوتيه فبرسا متما لكل ما كتب عن جغرافية مصر فى كتاب سعاه : 


معام نعط عنالومماذاط عأطمدعومغ)0) عل د5علباة دعل عتم معو اطاظ .28 
.6 عام بروع 'ل عنطموععه06 عل طعتمهاات5 .ع50 ذا عل ١لانظ‏ دمل ,1920 


الو 
مصادر فصل الديانة 


إنكل ما وصل إلينا من النقوش والسكتابات المصرية القديمة كاد يكون فى 
معظمه دينيا أو له علاقة بالشعائر الدينية . ولا غرابة فى ذلك؛ إذ أن ما يق لنا من 
تراث القوم قدعثرعليه فى المقابر أو الممابد لغرض دينى.ولذلك لا تكون مفالين إذا 
قررنا هنا أ نكل نفش أو كتابة على البردى عثر عليه حتى الآن . ول ركان فى ظاهسه 
خاصًا بالتار يخ أو الطب أو الاجماع؛ فإنه وضم فى الاأصل لقصد دينى أو له مساس 
بالدين من أحل ذلك سكت هنا لكر أهم المصادر الاصلية الثىها علاقة مباشرة 
بالدين ثم نذّكر الكتب التى وضعبا علماء الآ ثار عن الديانة المصرية منوهين بقدر 
ما تسمح به الأحوال عن مضمو نكل مؤلف ونظريته فى الديانة المصرية. وكذلك 
بنندك ها بم المؤلنات ال كبنها الفلناء عن :يمظن الالمة المصرية سنواء ) كادت 
فى كتن منقردة أومتالات فى حلات غاسة : 


أهم المصادر الأصلية 


4 -1:.4 .عع] .1892 - 1882 .مرعم1135 عنقم رذعل تدز دعل عريازا ع1 .1 
متون الأعرام . وهى النقوش التى وجدها العالم مسبرو منقوشة على جدران 

أهرام ماوك الأسرتين الخامسة والسادسة فى سقارة عام 18١‏ . وتعد أقدم مجوعة 

من التعاويذ الدينية التى وصلت إلينا من أقدم العصور . وقد ترجهها الأستاذ مسبرو 


5 


سرعه . 


-097ه# ل 


1908-2 .مراع ]ا .أنن؟ 4 عاياء) نعل أتموعز! معطءذنام يرهوااة غ01 .2 

متون الأهرام. جاء بمد مسبرو العالم الالانى«زيته» وطبع متو نالا هرام 
كرة أخرى بعد أن راجعما ونقحها وكتب شروحا علمهاء ثم أخذ يمد فى ترجة لها 
ولكن وافاه القدر قبل أن يتم عمله . و بعد فوته تكن الايتاة ا عويرفت* 
العام الالمانى ما تركه « زيته » مترججا فى أجزاء ظبر منها أر بعة باسم : 


1 5 أامناعةااة دعل ناج 01220636»! لقنا عننجاءدعطلنا بعطاع5 .3 
30 بت)ناط:ة1ط! لقن الدأذعاء0|0 بعاءاء) نعل تدرط 


-ملاعط وعلتصسمصرزط دعل وعإهاء) و5ع! مغ زا 12-1 األعتصتكه') روععاععمك .4 
4 وعمااعءع«نع 8‏ 2 ععرروع) 


هذا الكتاب محاولة من مؤلفه لترجمة متون الأهوام بالفر نسية ولكن الفرق 
عظم ينه وبين ترجمة الاأستاذ « زيته» الذى خصص حياته لدرس هذا الموضوع. 


.املا ( ع»«نوعة:1 عل عع26 ) الاش اعهف ]ا عسلطط عدم عربيعتوذاء8 5عاءرء1 .5 
.0 3215 ,انهم ذاعع3 1 اء 31 - 26 


هذه التقوش أ كير مصدر لنا عن الديانة فى عبد اللهولة الوسعلى وهى مكتوربة 
على جدران التوابيت الخشبية لهذا العصر. 

والواقع أن توايبت الدولة الوسعلى منبع فياض من المعلومات عن المتون الجناز بة 
فالتوابيت التى تم نقشبا من الداخل فى هذا العصر نحتوى على سللة فصول وضمت 
تحت تصرف المتوفى وق دكتبت بالخط البيراطيق وتشغل فى المادة النصف الأسفل 
من جبات التابوت الأريع ٠‏ وأحيانا تشغل كل قمر التابوت والغطاء . وى تكون 
جزءا هاما أساسيا من تصميم التابوت . وهذه المتون فى الواقم منقولة عن مون 
الأهرام التىكتبت على جدران حجرة الدفن فيها ؛و بعد ذلك كتبت على جدران 


المقابر فى عبد الأسرة الحادية عشرة , ثم بعد ذلك صكتبت فى داخل التابوت 


اتا 6 


عند ما اعتقد المصرى أنه أصبح مختصرا لحجرة الدفن . وقد صارت القاعدة بعد 
ذلك فى الدولة الوسعلى ولكن فما بعد عندما أصبح التابوت يعمل على شكل آذْمى 
كت هذه القوش عبلورق البردى ووضعت يجوار المومياء.ومججموعهذه الفصول 
أطلق عليه علماء الآ ثار ( كتاب الموتى ) . 

ومتون الأعرام وكتاب المونى ليس فيهما إلا فصول قليلة مشتركة . والظاهر 
أنكلا منها منفصل عن الآخرء ولكن متون تواييت الدولة الوسلى تشتمل 
على عدد يكاد يكوت متساويا من فصول متوت الأهرام ومن 
كتاب الموتى فهى فى الواقم همزة الوصل بين الائنين وتبين بوضوح أن كلا 
من المتنين يشترك فى غرض واحد . وكل محتويات هذه المتون فى تعاويذ من 
نوع واحد تضمن لمن يعرفها من المتوفين الخلود فى الاأحوال الختلفة فى الحياة 
الآخرة فى القبر. 

يضاف إلى ذلك أن توايبت الدولة الوسطىتحتوى علىعدد عظي من النصول 
م نجدها لا فى متون الأهرام ولا فى كتاب الموتى . و بذلك تزيد فى معلوماتنا 
عن الديانة المصرية . والمقيقة أن الاإنسان ليدهش من تدرج الممتقدات الدينية . 
إذ نجد أن كتاب المونى يضم احيانا نحو 16١‏ فصلا التى لا يشك فى أنها مختصر 
لمجموعة عظيمة جداً من الفصول الدينية , أما متون الا هرام فقد عثرنا دفعةواحدة 
على 40 فصلا . ولا بزال الفصول الدينية التى من عبد الدولة المتوسطة تزداد 
بازدياد الكشوف . وقد قام أخيراً المرحوم الانستاذ«برستد» بالإشراف على طبع 
كل هذه المتون بقارنة بعضهايعض ووكل أ ذلك للعالم ا مولندى « دى بك » 


-وه؟- 


.5 ,نعشعاط روعاءن16 ام ممنتام و8 ع1 يعاعيي8 06 .6 
وقد ظبر منه للآان جزءان . 
أماكتاب المونى الذى أشرنا إليه فقد طبعه أولا : 
-/ا0 116 ولط ااا/اعا ععل طاعنطمعاله1 عاعدناموجع. 5و2 ,عااترهلة .7 
.6 وذاعع8 عنادهه 


وهذا الكتاب بعرف عند الأثريين خملأ بكتاب الموى والواقم أنه نحتوى 
على عدة فصول وتعاو يذ تساعد المتوفى فى آخرته وتعاونه على الحساب أمام الإ له 
الأ كبر « أوزير » ؛ وكذلك لخروجه ودخوله فى القبر وسياحته إلى عام الآخرة . 
وهذه الفصول وجدت مكتوية على بردى موضوعة مع المتوفى فى تابوته منذ الأسسرة 
الثامنة عشرة , وتعتبر هذه التعاو بذ المرحلة الثالثة فى نو الأدب الدينى عند المصر بين 
ومعظمها يرتكن على السحر؛ وقد ترجم كتاب الموتى هذا عدة علماء ولكن أحسن 
مرجم يمكن الاعماد عليه مؤقتا هو : 
رأنامضع!! عهة2 عأ ععاء2 إن5 أن عاأنويية]ن| ع1 .كأنممء8 عهوط ع1 .8 

.7 وموم .انلا /اا 


لاا ورونأهذاع ذعل عمتماونط'! عل عبيعج؟ ١2‏ كقهل ,05ت ععل عوازذا عا .9 
.7 - 1915 جزنماأعا ,ع83250 3 تعلدبلاءنا عوونوزاءه .م0 .10 


وقد ناقش المؤلف فى هذا الكتاب بعض فصول كتاب الموتى وترجهها . 
.120 متعمعا .ذتاقطها معطعديروماوطائرما معلوبطاءنا اأمطع5 .11 
ويناز هذا الكتاب بأنه حتوى على متون دينية من العصر المتأخر ولكنها مترججة. 
تنتقل بمد ذلك إلى ما كنبه علماء الآثار من الكتب عن الديانة المصرية 
القدعة وأعمها ما الى : 
4 وناءع8 ععامووع, ععل ممتوناء؟ا عأ .ا للم لزاع .1 
يعد الأاستاذ إرمن مر أسكبر علماء ال ثارواللفة المصرية وقد بحث فى 


لا ”مد 


كتابة هذا الديانة المصرية واستعرض :فنه الا لبة المصرية وامعتتذات المتضارية 
التى وجدها فى ديانة القوم وقد ترجم هذا الكتاب إلى:الفرنسية . 


.7 2205 ركضع تام لاوط 5عل ترواعزاء: 12 :2/110 .2 


أمعاعضة وأ أطعنامط1 لمج مواعناء؟! أه أامعصمماعبهع2] زلعاددع:8 .3 
2 ععاعملا دعلا .ملاوع 


يعد هذا الكتاب من أمتع الكتب الى كتبها الأستاذ برستد عن ديانة 
المصريين وقد بن ىكل استنتاجاته على متون الأهرام . وشرح فيه بوجه خاص 
الفرق بين عبادة الشمس وعبادة « أوزير». 
5 قتع]! ,كتعأملزاوعم دعأاذ دعل دروأعأااع؟ «ناج نعلصنعاءنا ععلء50 .4 
جع الأستاذ يدر فى هذا الكتاب عدة متون دينية م نكل العصور وترجها . 
وكتب اطا مقدمة ممتمة لمن يريد البحث فى تارم الديانة المصرية وتطوراتها 
ويظخ أنيا ديانة بوحدانة : 


8 عممع ناموط عنعوامةطءءخ اه أزعهامطتزالا عل 5علباع .مإعم5ج81 .5 
.6 - 1893 .وتموط .ام 


ونجد القارىء فى هذه المجارات أيحاثا عدة فى تققط عو يصة فى الدبانة المصربة 
القدعة تناولها جهارته و إلبامه وعامه المشبور . و بلاحظ فى كتابة الا ستاذ مسبرو 
أنه يمتقد أن الديانة المصرابة القدعة هى عبارة عن ديانة شرك فيها متناقضات 
كتير ودع اق ف ترد تعد واه ركرك وافوتعه اهنا لهو رأى 
الأستاذ إرمن كا دكرنا آنا . 
.تاعتناطصالط امعط امعاعمق أ0 ومزوناء] .عع92ه5 ,6 
ويقول المؤلف إن الغرض من كتابه هذا عن الديانة المصسرية أن يفسر 


نس 


القدسية بين المصريين القدماء وأن الديانة المصرية تضر قول الا نجيل : إن نور 
اله ينير لكل من أنى على الأأرض . 
.القتأموع] العاعومق عا أن وممجذاء8 ع1 .11ملماء)5 .7 
هذا الكتاب يحتوى على سلسلة محاضرات ألقاها الأستاذ ستيندورف عن 
الديانة المصرية وشرح نواحيها وأظبر أنها بشير تقدم الديانة الموسوية والديانة 
المسيحية ٠‏ وقد ترجم إلى اللقة العربية وطبع مبطبعة المعارف. 
تواده8 ,نعو أمطالاته مدتأمبرعط ,عع اانتاك8ة بأامكا .8 
طبع هذا الكتاب بعد وفاة صاحبه . و يحتوى عل ىكل الأ ساطير التى جاءت 
فى كتب الديانة والآلهة عند قدماء المصريين . 
2 5قوط بعأمبووط تع +2116 كنامز وأناتل أعنان8 عا .384011 .0 
وقد حث فى هذا الكتاب الطقوس والشعائر الدينية التى تتؤدى فى الممابد 
المصرية . 
4 ناموط أمعاعسعق دز ع1ئ!ا كعموعجناء؟8 بعالهااعط ,10 
وقد تكلم الأستاذ بترى فى هذا الكتاب عن الحياة الدينية فى مصر وشرح 
ديانة الحكومة وديانة الشمب حسها يرى هو . 
12 ,لاأألها مقطا أه تنوتأمععضم مهقتابروط ع1 .ععمواءه .11 
بحث الأستاذ ريزئر فى هذا المؤلف عقيدة المصرى عن الحياة الآخرة بعد 
ا موت وتكلم عن معنى «كا » ومعنى «با » وعن الاستعدادات التىكان يتخذها 
المصرى ليحيا فى قيره . 
4 01050 بأمباعط أمعاعممق دز 0600 هئ طذناء© مع .ععلي85 .13 
ضمن الأستاذ « بدج » فى هذا الكتاب كل آرائه واتهى إلى أن 


وا 


المصرى يعتقد فى إله واحد وأن الآلمة الأخرى ما هى إلا من خلق هذا الابله 
الأ كبر . 
.001807 ] ,القتأأملاج6 األمعاء30ة غ11 ]0 ممنتجناءء عط ,مممدعلع1/ا .14 
بحث فى هذا المؤلف الأستادْ « فيدمان » موضوع ديانة المصربين القدماء 
بطريقة خاصة . و يرى فى كتبه أن المصرى كان لا يفهم الديانة بالممنى الذى نحن 
نفهمه أى أمها مجموع عقائد بل يعتقد أن المصرى كان عنده أفكار دينية لحسبء 
أما الديانة يا ما فل تخطر ياله . وقد جاراه فىذلك الاأستاذ نافيل فى صكتابه : 
.6 ذالمو ,كمعةأأملاجع ذعل ومنتعناعء ها بعااأوولظ 15 
.6 23215 .5116 لم10 نال ذملعا ناج عأملاوط نا باأع:م]آ .16 
وفى هذا المؤلف يبدى رأيه الأستاذ « لور يه » بأن الديانة المهسرية القدية 
يرجم أصلبا إلى عبادة الرمز . 
و يجبهنا أن نشرح فى كلات مختصرة الفرق بين لفظقعموزدم6اه 7 ولفظتعموذدطء :مهم 
فالرمز هو الجد المشترك للحيوانات الحية فملا مم نمس جنس ال حيوان 
المقدس وقد يكون إنسانا وفى هذه الحالة يكون رب القبيلة الى هو منها . 
ويمتاز الرمز « التوتم » عن الوثن » أن الأول لبس فيه أية قوة سحرية 
وأنه إله عادى لا يثل أية قوة طببعية ولذلك أمكن اعتبار عبادة بعض 
الحيوانات فى مصر آنا ترجم فى أصلبا إلى رمو زكالثور والثعبان والقساح . 
أما الوئن أو الوثنية فى فى أصابا الاعتقاد بأن تملك شى١‏ خاص يمكن أن يمنح 
مالك المساعدة أو الجاية التى توجد فى الروح أو القوة الكائنة فى هذا الثىء . 
وهناك طائهة من العلماء يعتقدون أن الوثنية هى الفترة الأأصلية للفكرة الدينية ؛ على 


سد لم 


أن ما بميز الوثنية عن عبادة الأأصنام ؛ أن الأصنام فى نظر المستنيرين من عبادها ‏ 
تقثل الا له غغسب أى أمها رمز يرفرف فوقه الروح الا لهية . 
مقط عتضوء ابوط ومالأهدتائياك ها اء األا عا بأاعيواق3 ق .17 
وقد وضم فيه الاستاذ موريهكل تان أبحائه فى الشارعخ والديانة المصرية 
وهوف الواقم ملخ ص كل كتبه التى كتمها طوال حياته عن مصر . و يعتقد أن الديانة 
المصرية مبنية على السحر وقوته ىكل كتبه . 
اماع أه لاالتاممع 300 نتئوتءه غ17 دده كعناعع ] باأناموع© عهوط عا .18 
0 101001 


يرى المؤلف فى كتابه هذا أن الدين المصرى القدم يكون وحدة. 
العم ععاامق ععل عأمعنأوطالزه لصن وممنوذاع8 بتاتعدوجهيح8 .19 
ويمتقد الأستاذ « بركش » أن الديانة المصرية مادية أ كثرمنها روحية. 
كتب عدد عظيم من علماء الآ ثا ركتبا خاصة ببعض الآلة المصر_بي نأو أفردوا 
ها مقالات متعة فى بعض الجلات المالمية المشبورة وسنورد هنا أهمها . 
.868 بركموط 5تهكد 3 أنأعا! عل عغأانك عا بإأعالماة .1 
بحث فيه المؤلف عبادة هذه الآلحة من البداية حتى آخر الكشوف التى 
عملت فى عهده ولكن ظهرت آراء جديدة بمد ذلك . 
7 عصوعنلا بعلتعععاذتتيوه ع:105 بععماويز 2 
وق دكب الا ستاذ « يتكر» هذا المؤلف القيم ردا على مقال كتبه الاأستاذ 
« زيته » عن « عين الشمس » . ويعد هذا الكتاب من أمتع م1كتب فى الديانة 
الس 


1 .اأه؟ 2 دروأأععسيدع؟! ممتامووع عذنا 2 وأنو0 مج840 .“1717 .3 


90 لد 


وقد شرح فى مقدمته آراء العلماء فى الديانة المصرية ثم ختمها بقوله: أن المصر يون 
يعتقدون فى إله واحد وأن الآلحة الاأخرى من علوقاته تم قال أن الا له« أوزير» 
تقمص إنسانا لينكون محسوسا عند المصربين ؛ وكذلك نسب الديانة المصرية إلى 
أصل إفريق وأنها لا تختاف عر ديانة أهل السودان. 

2 (1هل5ه ا .امزوع أن وعصعء1!! عط) ,أمط1! .صؤاتره8 .3 

تكلم الأستاذ بيلان فى كتابه هذا عن علاقة هذا الإ له بالا له « أوزير » 
والاِله « رع » . وكذلك شرح وظيفته باعتباره إإله القمر ويدن مكانته فى تاسوع 
عين ثم شرح مكانته بصفته المؤسس للنظام الاجماعى والشعائر المقدسة.وموقفه 
من الآلهة العانية فى الأأشمونين. 

5 عنأ2مأعا "معطملا - أمك" متعالر بع «زعو“ 4 

ورغ أن هذا المؤلف قد فإنه لابزال أمم مصدر لممرفة عبادة الا له «ست » 
.1020 ع5 .5أأوممنمع1!] تون معأأنع:نا أطعة غعأل 10نا تنمامةق رغطاع5 .5 . 

حت الاأستاذ «زته» فىكتابه هذا مثا عبادة الله «امون» وعيادته 
الحلية نم تدرجه إلا لإدولة ثم علاقته بالآلحة الهانية النى تمبد فى هرمو بوليس 
( اللأثمونين الحالية ) , وهذا الجزء الأخير من الكتاب غامض. وق دكتب الا ستاذ 
«يكر »مقالا انتقد ففِه مؤلف الكتاب فى بعض النقط و يخاصة أنه أثبت أن ز بته 
قد أخطأ فى قوله : إن الله « امون » هو إله الهواء . 


كنات انال رع أأنعاءصصنل] ععل عصوساءكء سامع عط ,لأعكنا8 نالل(" .6 
2 58 2.67.1931 عق .1922 هأدماعا اأعطاموهعا10 موق : 


- "668 


شرح فى مقاله هذا موقف الالهة « نوت » إطة السماء وعلاقتها بالآلمة الا خرى. 
وقد كتب الا ستاذ » جربوف » ممالا آخر عن هذه الإالهة نحت عنوان: 
35) 71 .2 ءذث وطأنارأء سطءومع ابلا داج انلا ععتاؤقع واعصصستنك عن ,7 


(47 - 45 ,م65 
-0هم عا كذصضهقل غ61 نهد اع عأالع دا عل ع5دع06 1133 .لرمددوء 22/160 .8 


7 3,015د2 رلءأاملزاوع ررمعط) 
تكلم فى هذا الكتاب عن العدالة والصدق ومن ىكل منهها عند 
المصرى . وموقف الا لمة معات من المدالة فى مصر . 
.11 3أنااط عقم كءمأ05 اع ؤأوا .9 
وعد هذا الكتاب المصدر الذى عرفت منه قصة «أوزير» قل كثشف اللغة 
المصرية . ولا مزال من أحسن المصادر التىيعتمد عليها رغ الثدوة أحانا قي 
تواحيه ٠‏ 


.5 - 1874 ذ5أمو© ,لعل ْزو0 عطالاد عا بعتناطء] عا ,10 
3 - 50 .© 1928 .2.63 لذ 1أ 1اماتارباعمطء| داج ”34نا1ة" ,عطاعكذ .11 


.10 تلملوذاع ا عطعدذنام وعم ,ع0 11 101اناعصضطء! 25(] ,20606 .12 
.48 - 1 2 .1936 ,لاا .موزعناع؟ا مدلاميوع ما أكمنثا 


وقد عثر الأستاذ زيته على بعض تفوش ورسوم تثبت أن الفس أو فار 
فرعون كان يمثل الاله اتوم فى عين مس و يسمى بالمصربة «عز »وأنه تبت 
الثمان عدو العسن عد الغروب: 


- 1923 .لم8 ع2ع12أاملاعوعء3 5تممنوناء .عهعماولل د5عامهط معدامهلآ .13 
.1925 


جمع الااستاذ هبفئر كل ماكتنه كاب اليونان الذين زاروا مصر عن 
الديانة وعمل له فهرسا ممتعا. 


6 د 


2 مأنماعآا مععام وم ععناح ععل أاأنماك11 عع10 ,رممقدعل16/ا .14 
3 وأألالا ععاميجوع دعااج عع النماءءأ1 +12 .عع1أمه1! :ملمع1 .15 


أول من كتب عن الحيوانات التى تعبد فى مصر القدية هو الأستاذ فيدمان 
ولسكن أنى بده الاستاذ تيودور هبفتر بعشرين عاما وتناول الموضوع من كل 
نواحيه فكتب ع نكل إله منذ ظهوره حتى المصر الأغريق الروماتى . وتكل 
تياب عن تليوان الى نيد كل هاطة.: 


500 ملم عع عالة عند عاءنهع1 عاء415وضمة0] ,عطاء5 .16 
8 جمأدماأع ا نعاعأامة 


وقد أظبر فىهذا المثن أن فكرة التوحي د كانت موجودة عند قدماء المصربين 
منذ الأسرة الأولى . وهذا المآن فى أصله يرجع إلى عبادة إله واحد فى منف 
وهو الله فناح ولكن الأستاذ برستد يمول أنه فى الأصل كان للاإله رع 
إله الثشمس ثم نسب للا له فتاح رب منف فيا بعد 


الوم ل 


الدولة القديمة 
الاأسرتان الاولييانف 
بعد المؤرخون « مينا » أول ملك أسس الوحدة المصرية ١‏ وقد كانت 
له مبابة فى قلوب الفراعنة الذين خلفوه حتى أنهم ألموه بعد موته . وبقيت 
عبادته زمنًا طويلا حتى أنا بعد مضى عشرين قرا على وفاته وجدنا تثاله 
يحمل فى مقدمة كل قائيل الملوك الآخرين فى احتفال دينى فى عهد 
رععسيس اثالث فى معبده الممروف عدينة هابو فى الجهة الغرية من طيبة . 
والظاهى أن الملورك الذين حكوا فى خلال الأسرة الأولى يلغ عددمم 
سبعة واستمروا نحو ٠٠١‏ سنة « 0.+0.0-8ق .م ». وكذكك يمكننا أن 
فول أن الأ مزه اكاية حكات نا هرت عق :#نسلة أطا 016نم 
- الاك ق.٠م»‏ وسنرى منذ هذا المصر السحيق أن انظام الحكوبى 
والاإدارى الذى كانت تسير عليه ابلاد كان على أسس متينة حتى أنه 
بق نحو 00.٠‏ سنة لم يطرأ عليه تغيير هام إلا فى فترات قصيرة جاءت 
عرص ٠‏ وسنتكل على هذا النظام بثىء من الإجاز الآن . 
كانت كل القوة مجتممة فى بد املك ؛ وكان يعهد بتنفينعا إلى 
كار رجال دولته . الذين كانوا ينوبون عنه . ومن الحتمل أن هرزلاء المنلاء 
كانوا من الجنس المغير كالملك نفسه . وقد كانت الملكية قبل توحيد البلاد 


وبمده وراثية ١‏ وكان للمرأة حق وراثة العرش . وكانت حاشية املك 


بوادر المدنية المصرية 


ا ور 


تؤلف من العظاء فى عبده وأفراد أسرته ؛ ولم تكن منف مركزهم بل من الحتمل 
جدا أن يكون مركزهم « تحن » ( الكوم الأحر ) ؛ وقد نمت « مانيتون » ملوك 
الأ مرق الا ولي شافيك نوكن ذلك ل رسن أن الملولك كارا “مر 
بلدة « طينة » القريبة من جرجاء ولا أن عاصتهم كانت فىهذه البلدة ؛ 
بل .هنا نمت مرت أن ملوكا عاتن الأسرتين: قد غيدوا 
مقابرهم بالقرب من « طينة » الجاورة للعرابة المدفونة وهى التى شيد فيها 
قير« أوزير » فى لمرتع المسهى « أم التعاب » . والواقع أن أول من 
اتخذ « منف » عاصة لمك هم ملوك الأسرة الشاثة والأسر التى أنت 
بعدها . وقد دفنوا فى جبانتها بسقارة والجيزة , ولهذا السبب امزدوج قد 
عاهم « مانيتون » بالأأسرالمنفية 1 

وقد موهد ,ند أول الآمن أن اللاية الترعوية قن حلت بغرا 
عر مان مق الدنه ايان به شجم الفنون والصناءات الختافة فر يكتف 
الأهلون ما كان الحال فى عصر ما قبل الأسرات بصناعة الآلات 
والأوانى من الحجره والعظم والماج والفخار والخشب بدقنهم المعروفة ؛ 
بل تخطوا ذلك .إلى صناعة آلامهم من المعادن والاأحجار الكريمة وشبه 
الكرية ببارة .فائقة . وكذلك نجد أن أعمال التقش والنحت واكاوين 
والنسيج والنجارة الدقيقة وصناعة الماج والجوهرات أخفت . تنتوع وككثر 
بدرجة عظيمة . ونشاهد منذ بداية هذا المصر اتاريحى ظهور فن الطب 
وجمع المتون الدينية وتأليغها . وكان أعظم من ضرب بسهم وافر فى 


وهب 


الفنون مم الهندسون المهاريون الذين أظهروا براعتهم فى تشبييد المقابر 
اللكية ؛ فكانت متابرهم فى بادىء الأمر حجرات بسيطة من 
الاب نكافية فقط للآن تضم جثة اللك وأثاته المأتى المتواضع . ولكننا بمد 
ذلك نشاهد ألما أخذت تنمووتسم حتى أصحت ضخمة متمددة الحجرات. 
ثم أخذت الاحجار الجيرية والمرانيتية تستعمل فى بالها شيا فشينًا إلى 
أذ يفك كاه ار ل يقام حول هذا القبر 
الضخم مقابر أصغر حجا للامراء والعظاء من رجال الحاشية وأسرة الملك 
نفه . وكذلك نشاهد متابر أمف رحبا من السابقة لمند الملك وخدمه 
الذين يعطف عليهم ويجملهم يدفنون بجواره فى دار الآخرة ٠»‏ ويجوزأنه 
كان يعتقد أنهم سيخدمونه فى آخرته وسنتكلم عن ذلك باسباب فى حينه ٠‏ 


ملوك الأسرة الأولى 


أهمهم الملك مينا وويسمى أيضا « نعرمر » وكذلك « يجا » وقد تكلمنا عنه 
فها سبق ثم الملك «زر» و«زت» فالملك «دن حسبتى» . «ودمو» ثم «عزايب» 
و«سعرخت سمنبتاح» ( سمبس ) والملك «قم» . وسنذك هنا ما نعرفه عن عؤلاء 
الول مدوم تسح وامباؤنانا اليل من هذا الست 

وأول ملك له أهمية عثرعليه بعد الفرعون مينا هو «زر» ويقرأ امه «خنت» 


أيضًا. وقد عثر على قبره فى العرابة المدفونة بالقرب من باق مقابر ملوك 


الاسر َ الاو لى 


سس اس سمس 


الاسرة الأ ولى. وقد ظن الا ثرى «املينو»فى بادىء الأعس أنه قبرالا له «أوزير» 
ولكن هذا الخطأ قد استدرك عند ما وجدت آثار عدة بأسم الفرعون «زر»٠‏ وثرى 
منها أن الفن قد تقدم فى هذا العهد , وقد وصل إلينا عن طريق الرواية أن هذا 
الفرعون كت بسفراً فى عل النشريوأنه هو المؤسس لمدينة «منف»ولكن هذا الزعم 
. الاأخير مشكوك فيه إذ من الحتمل جدا أن « منف » لم تكن موجودة فى عهده . 

أما الماك «زت» ( الملك ائعبات ) فيمتاز عصره بالتقدم النى الذى 
نشاهده فى الاشياء التى عثر عليها فى حكه ويخاصة اللوحة التى باسمه وى 
لان فى متحف اللوفر وتدل على دقة الصنم بالنسبة لهذا المهد السحيق 
فى القدم . ومن المدهش أنه عثر على اسم هذا الفرعون منقوشا على 
صخرة فى الصحراء الفرية بالقرب من -مدينة ادفو ولا مزاع فى أن الذى 
قش اسم هذا الفرعون هو رئيس أحدى الكتائب التى كانت ترسل إلى 
جهات اللبحر الأحمر . وقدكان الطريق من وادى النيل إلى البحر الأحمر 
بروده البدو الرحل منذ أقدم العهود . وقد كان يظن أنه وقف عليهم ٠‏ 
ولكن هذا القش قد برهنعلى أن المصريين كانوا منذ العهد الطينى برسأون 
البعوث إلى الصحراء الغربية لاستغلال المحاجر واللاجم التق فيها ؛ 
ولا يبعد أنهم وصلوا فى سيرهم إلى شواطى البحر الأحجر نفسه . 

وقد كشفت حدينًا مقبرة فى نزلة البطران يظن أنها لمذا الفرعون ؛. 
وذلك: لوجود بعض آثار باسمه فيها . غير أن ذلك لا يمد دليلا قاطمً 
على أنها مقبرته . وهذه الحالة مائل القبر الضحم الذنى عثر عليه حديئا فى 


الححادت 


سقاره ووجدت فيه بايا أوان كثيرة باسم املك « حور ما » . وليس هذا 
دليلا كايا على أن هنا قبر «عحا» ويخاصة إذا علا أنه كشف له عن 
مقبرة أخرى بالقرب من العرابة المدفونة ووجد فبها آثار كثيرة باسمه . 

وبعد هذا الفرعون يأنى الملك « ودمو» الذى كان يسمى أيضًا «دن» 
وهو الذى قام بحملة ضد التبائل الرحل فى شبه جزيرة سينا المماقبة قطاع 
الطرق الذين كانوا يغيرون على سكان الدلنا الغرية ؛ والظاهم أنه أول ملك 
فكر فى تنظيم مياه النيل وفيضانه فى منطقة الفيوم . وقد فتح أبواب حدود 
بلاده للتحارة الخارجية بشكل عظلم ٠‏ وحصن المدن وثمى موارد البلاد. 
وكان أول من حبس الأوقاف على المابد . وبعد أن حك مدة ثلاثين 
سن ةكلها جهاد فى خدمة اللاد دفن فى متقبرة عظيمة فى المرابة الدفونة ؛ 
ونه ناقرة وعدت ارقنا كه بقطم من الجرانيت ؛ وهذه الظاهرة 
تعد فريدة فى بابها إذ أن استمال الجرانيت لم ينتشر إلا بعد زمن من 
عهد هذا الملك . وقد بقيت ذكراه حية فى نفوس الا جيال التى تلتء 
مثل « مينا » نه . وقد عزى إليه بمد موته بأجيال أنه ألف فصلا من 
كتاب المونى . ومما مجدر ذكره أنه أول ملك ذكر قبل اسمه لقب 
« نيسوت - ببتى » ويمنى بذلك ملك الوجه القبلى والبحرى . 

وقد عثر لهذا الفرعون على لوحة من الماج مثل علها احتفال توج 
اللك . وقد جاء ذكر هذا الاحتفال مرات عدة فى حجر « بارم » . 


وفى هذه اللوحة ناهد الفرعون ممثلا وهو لاس افاج الا بيض 


المفك دن 


الوزيو در جما كا » 


59 هه 


لوجه القبلى والتاج الأ حمر للوجه البحرى . وهذا رمن لتوحيد القطرين . 


وقد مثل كذلك هسة وهو جالس على كرزسى الملك فوق مقمد . ومثل 


مرة أخرى وهو يجرى بين ست علامات موزعة ثلاثة ثلاثة فى صفين 
عموديين ؛ وذلك بلا شك إشارة إلى الطواف الذى كان قوم به الفرعون 
حول جدار رمزى ( كا يفعل حول الكمبة.الآن ) ؛ وهذا الاحتفال كان 
من الطقوس التى كان ازاما على الملك أن يقوم بها عند تتويجه . 

وفى عهد « ودمو» يشاهد حكذلك لأول مرة الاحتفال بعيد «سد» 
الذى كان يحتفل به عادة بعد اقضاء ثلاثين علما على تولية الفرعون الحك. 
ولا نزاع فى أن هذا العيد يرجم تاريخه إلى عهد بعيد جدا قبل « ودمو» . 

وقد عثر على مقبرة ضخمة ازوجته « مرت نبت » ( محبوبة الا لبة نبت) 
معبودة صا الححر فى الوجه البحرى + ووجدت أمامبا لوحة مأية جميلة 
الصنم ؛ ويعتقد بعض المؤرخين أن ملوك مصر فى هذا العهد كانوا يتخذون 
زوجاهم من الدلتا لتوطيد العلاقات بين القطرين . 

وقد كقن بندر ةنق برقن مارك حرا تفط أذ الا عراف 
الذين عاشوا فى عهد هذا الملك ويسمى « حماكا » وهذه المصطبة كجيرة 
الحم إذ سلغ طولما نحو 7ه متراً وعرضها 56 متراً وارتفاعها الحالى نحو ثلاثة 
أمتار ونصف مترء وهى مقسمة إلى 40 مرا تحوى الكثير من الخافات الرائعة 
التى تدل على مبلغ ما وصل إليه الفن من الدقة والارتقان فى ذلك الوقت؛ 
إذ وجد فيها مموعة كبيرة من الأسلحة الصوانية املا أمكبر مجخوعة 


10ت 


وجدت من عهد واحد . كا وجد كذلك أقراص من الحجر و النحاس والمخشب 
والماج مختلف شكلا وحجها وسمكا. وهى محلاة بناظر بديعة وبعضها 
مطعم بققطع من المرص ١‏ ول يعرف بالضبط إلى الآن الغرض منها .ووجد غير ذلك 
عند "كريق الأحوات مكيبن دوين ٠:‏ طخل وميس روعاف فرق ين 
الماج والخشب ؛ منها لوحة من الأبنوس من عد الملك « زر» من 
ماوك الأسرة الأولى , وكذلك بعض صاديق خشبية وأكاس من الجلد 
داخها أسلحة وألواح خثبية . وقد وجد على سدادة كيس منها 
خم الملك «دن» . وفضلا عر كل هنا ققد عثر على قطم من 
النسيج وسهام من الآ بنوس والعاج لطا أسنة من العظم والعقيق كا وجدت 
أنواع مختلفة من الأوانى الفخارية مقفلة بسدادات من الطين ختمت بأختام 
اللك « دن » و« حاكا » مما . وكذلك وجدت مجموعة كيرة من الأوانى 
الححرية ذات أشكال محتلفة . 

كا أنه قد عثر فى سقارة على جبانة لبعض المال من طبقة الشمب 
من عصر هذا الملك » وى تبين بوضوح الاتصال الفنى بين ما وجد فى 
مقبرة هذا الملك ومقابر الأشراف فى عهده وبين متار هؤلاء الهال. وقد 
استدل على هذه النظرية من مموعة الأوانى الحجرية التى وجدت فى مقابر 
المال ممائلة للا وجد مها فى مقبرة الملك « دن » ومقبرة وزيره « حماكا » 
فى سقارة ؛ وكذلك الأسلحة المصنوعة من الحجر الصوان ورءوس السسهام 


وأدوأت الزينة اللأخرى الى وجدت فى هذه المقابر . فترى من ذلك 


لاست 


أن الدموقراطية فى ذلك العصر وصلت إلى الصناعة ؛ فسوت بين ما ,بصنم 
للملوك والوز راء وأفراد الشعب مع الفارق فى القلة والكثرة و بعض الموارق ف الدقة. 

وتولى عرش اللك بعد «ودمو» ابنه «عنرايب» من زوجته «مرت نيت» . 
ولسنا نعرف السبب الذى من أجله محا .الفرعون « سمرخت » اسميهها حيمما 
وجدا . وقد ظن البعض أنه كان مغتصبا لملك ؛ ولكنا من جبة أخرى 
فكدنا" أن اسم « سمرخت » ننه قد محاه خلفه الفرعون « قع» وى 
الوقت نفسه احترم اسم « عايب » ولم يمحه . ولذلك يرجح أن «سعرخت» كان 
هو المغتصب .وطذا السبب قد أغفل اسمه فى قائة ملوك سقارة . 

ولا كانت معظم آثار التزعون « عزايب » قد محيت ١‏ فإن معظم 
تارمه بقى مجبولا لنا تقرربا . الهم إلا بعض تتف حنظها لنا حجر بارم : 
أحمبا انتصاراته على قوم يسمون « ايوتقيو» ومن الحتمل أنهم كانوا 
السكان الأصليين الأقدمين لمصر . 

ولا كان هؤلاء القوم قد هزموا منذ حكم أنباع « حور » وشتت 
هلهم ؛ وتفرقوا ثلاث فرق : واحدة منهم استوطنت شبه جزيرة سينا ١‏ 
واثثانية فى الواحات , واثالثة فى بلاد النوبة . فإسهم بقوا جيرانا معادين لمصر 
يغيرون عليها كلا سنحت الفرصة؛ ولا شك فى أن الحلة التى قام بها 
« عزايب » كانت لصد غارات هؤلاء القوم وتأدبيهم وذلك حسب رواية 
حجر بأرم . وى ح هذا الفرعون قد نفذت لأول مرة عملية الااحصاء 
فى التاريخ المصرى . 


أما الملك « معرخت » فأهم ما نمرفه عنه أنه احتفل بالعيد « سد » 
الثلانينى وقام بحملة إلى وادى مغارة فى شبه جزيرة سينا ٠‏ وقد بيت 
دكرى هذه البيئة محفوظة إلى الآن فى اتقوش الثى تركما هذا الفرعون 
فى هذه الجهة وتمد أقدم تقش فى هذه امنطقة ٠‏ وفيها ترى الفرعون 
مثلا فى ثلاثة مناظر : واحد منها وهو لابس اتاج الابيض ذابتًا الاعداء. 
وفى منظر آخر تراه يمثى لابسا التاج الأحمر والتاج الأبيض وأمامه قائده . 
مما يدل على أن هذه البعثات كانت تأخذ صفة حرية فى هذا العصر. 

وآخر ملوك هذه الااسرة الفرعون « قم اول شرن عنه كنا سوئ 


أنه احتفل بالميد الثلاثينى لحكه . 


ملوك الأسرة الثادية 


أول ملوك هذه الأسرة هو الملك « حتب سخموى » وقد عثر له على 
قثال راكم من الجرايت مكتوب على كتفه أسماء ثلاثة ملوك . وفى عهده 
حدث انفجار أرضى فى جبة تل بسطة مات بسيبه خلق كثير ؛ وسكل 
الحتمل أنه زازال وقع هناك لقرب المكان من منطقة أبى زعبل البركانية. 

وخلفه على المرش اللملك « نب رع ( كاكاو) » ٠.‏ والظاهر 
أنه دفن فى سقارة إذ عثر على أختام له تشير إلى ذلك » وقد ذر 
الؤرخ المصرى مانيتون أن « كا كاو:» هذا قد دعا إلى عبادة العجل 


الاسرة الثانية 


املك « كاكاو » 


للك «نت إن» 
ويقرأ كذلك 


« نترسمو 6 


5-0 


أبس فى منف والمحل « منفيس » فى عين تين وعبادة الكبش فى منديس» 
وذلك مما يدل على أن هذه الأسرةكآنت متصلة بالسكان الأصليين 
ويحتمل أنها أعادت عبادة الحيوان التى كانت فى البلاد قدا . وقد عثر 
على إناء باسم هذا الملك فى معبد « متكاورع » من ملوك الأسرة الرابعة . 

وخلف هذا املك على عرش مصر الفرعون « نتر ‏ إن » ١‏ وقد 
عثر هذا الفرعون على بعض آثار قليلة ملا إناء لمك « نب - رع » 
أخذه « نر إن » لنفسه لغسيله اليومى ١‏ وقد عثر فى منطقة الجيزة على 
مقبرة كيرة وجد فيها خمسة أنواع مختلفة من الأختام لمذا الاك . وى 
عام +19 عثرت مصلحة الآثار على حئانة تحلف الأرض ق. سعازة 
يرجع تار يخها إلى الأأسرة الثانية ؛ وقد عثر فيها على بعض أوان علمها سدادات 
مختومة باسم هذا الملك . وقد ذكر اسمه كذلك على حجر بارم . 
ونستخلص .من النقوش أنه حكم أ كثر من ه"عاما من غير شك وقد ذ كر 
أنه بنى قصرا وأحضر عجل أيس فى العام السادس من حكه . وآخرى 
العام الرابع عشر. وقد ذكر ماننتون أن هذا الفرعون أعس بأن اللك يمكن أن 
تتولاه أنثى ؛ وربا كان ذلك من العادات التى كانت مندثرة ثم أعيدت ثانية . 

وكذلك نشاهد فى عبده انتظام الاحتفال باللأعياد ويخاصة عيد « حور » 
الذى كان بعد الاله الحانى للمملكة وعيد « سوكر » لاله إله جانة 
منف . هذا إلى أن عملية الاحصاء قد أخذت صبغة منظمة فكانت تعمل 


كل عامين . 


حتفف 2 


وفى عبد خلفه « بر إب - سن» حدث اقلاب عظم وذلك أنه 
أعاد عاصمة الملك ثانية إلى العرابة وغير اسمه الحورى الذى كان بعد أقدم 
لقب للغرعون ١‏ إلى اسم الاإله «ست» . وهذا الحادث فريد فى اثارب المصرى . 

ولا بد أن اللك كان قصده فى ذلك كا ظبر على ختم أحد 
موظفيه أن إله أمبوس قد أعطى حكم القطرين إلى ابنه « بر إب ‏ سن » . 
أى أن الا له « ست » الذى حكم الوجه القبلى قبل أتباع « حور» هو الذى 
ولاه على البلاد وليس الاله « حور » .كا تكد ذلك التقاليد الفرعونية فى 
مصر . وقد دفن الفرعون « بر إب - سن » فى العراية . وقد 
بيت عبادته حفوظة فى سقارة إلى الأسسرة الرابعة مجانب الفرعون « سئزى » 
الذي لاسرق عه شكاةء 

وقد ختمت هذه الأسرة بالك « خم سخموى » ولم يبق من 
آثاره إلا بعض أختام . وه التى .مها أمكننا أن نعرف سياسته الدينية . 
ومعنى اسمه ( الاثنان القويان) أى الا له « حور» والاء له « ست » (رمز لتاج 
مصر المزدوج ) ولكن الألقاب التى وجدت على هذه الأختام قد جاءت 
برهانا ساطماً على المقصود من انتخابه هذا الاسم . وتفسير ذلك أن الفرعون 
« بر إب ‏ سن » قد غير أسمه الخوري باس ست" ولكن 
الفرعون «خم - سخموى» ٠‏ رجع إلى السياسة الحورية دون أن يتخلى عن 
سياسة « ست» لعل لقبه الحورى الذى كان يوضم على واجبة القصر يجمع بين 


«حور» و«دست» مما . غير أننا لا نعرف ننيحة هذه السياسة لقلة المصادر لدنا . 


د مسد 


الأسرة الثاائة 
الملك « زوسر » وقد مكث حك «خم سخموى » ١٠١‏ سنة على أقل تقدير ثم خلفه على 


العرش فى منف املك 0 لرختسسزوسس » ومن المحتمل حدا أنه عن أخاه الا صغر 


تثال الملاك « زوسسر » 
لا ابنه . ويعد الؤسس للأسرة اثالثة وقد دام حككه نحو 5؟ سنة , وكان 
مقبرتين : واحدة منبها بصفته ملكا لاوجه القبيل وكانت على شكل مصطبة 


ضخمة من اللبن مجهزة بمنحدر عميق وتنبعبا عدة ححرات نحت الاارض وهى واقعة 
فى مال العرابة المدفونة فى بدت خلاف ٠0‏ والقبرة الثانية قد شيدت له باعتياره 


ملكا للوجه البحرى وهى واقعة على الحضبة التى فهها جبانة «منف» وهى المعروفة 


ولا ا 


الآن بسقارة » وهذه المقبرة تمد أقدم هرم عرف إلى الآنْ فى التاريعخ 
ويقول بعض علماء الآآثار إن هذا الناء هو الحاقة المتوسطة بين المصطبة 
والهرم الحقيق ؛ ويعرف الآن بالهرم المدرج ١‏ والمندس الذى وضع تصمم. 
هذا البناء الغريب الذى يعتبر أضخم بناء من الحجر فى عصره فى وادى 
اليل هو « امحوتب » الذى كان زيادة على نبوغه فى الهندسة ماما بعلم 
الطب وراسخ القدم فى الإدارة ٠‏ وقد كانت له شبرة عظيمة فى عصره 
وما بعده حتى أنه اعتبر كا له لاطب »2 وقد بق اسمه ملداً حتى عصر 
اليونان ولكنه حرف إللي « اموتس » ومثلوه حكيمهم المشهور « اسكلييوس » 
وقد عثر أخيراً على تثال جميل للملك زوسرفى سردابه + وكذلك كثف 
عن عدة مبان له ويخاصة معبده الجنازى ومقبرتى ابنتيه . وهذه المانى 
تضم المندس الذى وضع تصميمها فى أعلى مرتبة من الشرف والملم . 
وكذلك تشبد لمال الذي نكنوا يقومون بتنفيذها بالجارة . والواقع أننا أمام 
هذه المانى نشاهد أول خطوة انتقال فى تاريخ فن الحمار فى تعميم البناء 
بالأحجار فى وادى النيل طرخ ندم نه اذ الو ك1 
فى الفن الإغريقى ومنخرفة بزخرف نات . ولكتتا شك فى أنف 
روح تلك المبانى الحجرية منقولة بذاتها عن المانى التى أقيمت بالخشب 
والابن فى عبد الأسرتين الا ولى واشانية ؛ وهذا المهار الذى يعتب كاله 
نوع من النجارة الدقيقة هو الحد الفاصل بين البناء الأولى باللبن والبساء 
بالاأححار الضخمة التى ساد استعالها وباغت قَنها فى الأسرة الرابمة فى 


الحكي «اسكليبو س» 


سس و يق اسه 


بناء الأهرام والمصاطب . وقد أرسل « زوسر » حملات الى الحاجر 
والمئاجم فى شبه جزيرة سينا لاإحضار النحاس والفيروز . 

ويعد « زوسر» أول ملك توغل فى نوبيا السفلى فها وراء الشلال إلى 
الحرقة فى منتضف الطريق إلى الشلال اثانى . وهو “لذى نسب إليه 
اليونان فتح الإقلم المعروف اسم « دوديكاشين » أى المنطقة التى يلغ 
علولا نحو ع1 كلو مترا من الفتتين فصاعداً . 


وقد عثر أخيراً فى دهاليز هرمه الدرج على أوان من الأحجار الصلبة 


من المرمر والجراندت والديوريت والاإردواز وغيرها من أنواع الأحجار الصلبة 


الك 


النادرة ويبلغ عددها ] كثر من ثلاتين ألنا غير أن منظها وجد: يثنا 
ورها يرجم ذلك إلى ززال أرضى أو إلى أنها قد كسرت عدا لالسباب 
جنائزية . وقد وجد من بين هذه الاوانى أشكال كم عن منتبى الرق 
فى دقة الفن وحسن الذوق والااناقة والتنسيق إلى حد يعجز القلم عن وصفه 
وقد وجد على يعضها أمماء الاأشخاص-الذين أهدوها إلى املك مكتوبة 
بالداد الانسود . ولا تكون مغالين إذا قانا إن قطم الحجر اللازم لصنع 
بعض الا'وانى الكبيرة وتنسيتها رما استغرق عاماً كاملا من مجهود صانع 
واعد. . وقد كان ذا الكقف أثر عظم فى تحوبل آزاء عاماء الآ ثار 
إلى الالعرام الكبيرة وعما عساه أن يوجد فيها من الخلفات . 


معيد الهرم المدر ج بسقارة 


وقد خلف « زوسر » بعض ملوك لا بزال تار يهم عاضا اولثم «سائت»: املك « سانئخت » 


الملكان « حابا » 
و« نفركا » 


الاك « حو » 
أو « خونى » 


5 00- 


وكل مأ نعرقه عن « سائحت » هذا أنه بنى لنفسه مقبرة فى بيت خلاف 
بالقرب من مقبرة « زوسر» ول يمثر له على مقبرة أخرى فى سقارة كا 
كان المتطرء واللاعن أن :هنذا الفرعون حكم كل معنن إذ: ويندنا 
أسعه 100 على صخور وادى مغارة فى شبه جزيرة سيا. 

وتولى العرش بعده ملك بدعى «حابا » ثم الفرعون « نفركا ؛ » ولا نعرف 
عنها شيع . 

اناا !خر موك هذه ال جرة نهو القرعون « حو» وبدعى « حونى » 
أيضا ومعناه ( الضارب ) . وقد أقام لنفسه هرما فى دهشور فى جنوب 
سقارة وهو الحلقة الموصلة بين الهرم المدرج واطرم الكامل . وقد جاء 
ذكره ف ورقة عث لبها من . عهد الدولة الوسطى تنص عل أن « خوق © هنا هو 
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الأسرة الرابعة 
عهر بناة الاشرام 
لقد بقى تاريخ الأسرة الرابعة مخاطا بثىء كبير من الغموض رغ اللكتدحتبحرس» 
ظهور آثار ملوكهم للعيان ؛ وشهرتها فى كل العالم . وقد ظل الحال كذلك 
إلى أن قامت الحفائر الملمية ف منطقة أهام الجيزة على الحضبة التى أقيمت 
عليها الأهرام المعروفة بأهرام الجيزة ؛ فكان من أهم الكشوف إماطة 
اشام عن مقبرة الملكة « حتب- حرس الأولى » أم الملك خوفو؛ وى 


بنت « حونى » وقد تزوجت « حتب - حرس » هذه من الملك « سنفرو » أل 


ملوك الأأسرة الرابعة » ورزق مها بالماك « خوفو » ثانى ملوك هذه الأسرة . 


هو أول ملوك الأسرة الرابعة ٠‏ وقد أراد أن يقلد جده العظيم ‏ الك « سقروة 
« زوسر » فببنى لنفسه مقبرتين متقاربتين ؛ وكتاءهما على شكل 


هربى . وهما لا تزالان باقيتين إلى الآن ؛ الأولى فى دهشور 


أول حملة محربة 


الحكنى عبد 


<« سنفرو 6 


سار 


جنوبى سقارة ١‏ واثانية فى ميدوم ف الثمال من مدخل الفيوم ٠‏ والهرم 
الا'خير يطلق عليه الا هالى اسم الهرم الكاذب لعدم انتظام شكله . ونحن 
نجل اما فى أى هرم من الاثنين دفن الملك« سنفرو » » وفى عبده قامت حملة 
بحرية عظيمة إلى الموانى السورية رجم منها المصريون بنحو أربعين سفينة 
مملة بالا “خشاب للبناء قطعت من غابات لبنان ؛ وقد كان الخشب تجاب 
ف وكوتنان الم هن ارت رجيات تان امسر عن ااا 
وكانت مصر فى عبد هذا الفرعون مملكة متحدة ثابتة الا ركان » وكانت 
كل النوة مجتمعة فى يد الملك الذى حل محل رؤساء القبائل » ولا كان 
الملك هو الوارث لبود القبائل أصبح القوم يعتقدون فيه أنه إله حقيق ؛ فعند 
ما ينتقل فى أرجاء قصره أو خارجه كان ازاما على رعيته أن يركوا أمام 
جلالته الا لهية ٠‏ وقبلوا التراب الذى نحت قدميه . وعند تتويجه كان 
يقام. ل[ اجعال :عملم وزنقد يوم التويح .يوم عيد وأفراح - حتفل به سنويا. 
ولا كان هو الواسطة بين الشعب والطته , فكان حقا مكنسبا له أن يقوم مقام 
الكاهن الا' كبر ف ىكل المعابد وف ىكل الطقوس الدينية. وكذل ك كان الملك يعتبر 
فى أعين عظاء بلاده وحاشته أنه إله , و بعد وفاته كان لقير الذى يضم رفاته 
موضع تقديس كا يقدس محراب أى إله . وكانت حاشيته وعظاء 
البلاد تدفن حول تبره أو بالقرب منه حتى يقدموا له خدماتهم فى دار 
الآخرة بنفس الولاه والاإخلاص الذى تعودوه أحياء . 

وكانت مصر تنقسم إلى مقاطمات رئا كانت هم التى سكناها القبائل 


سا هخ#5 لم 


منذ عبد ما قبل الأسرات ٠‏ وهى التى أطلق عليها اليونان كلة « نوم » 
أى مقاطعة . وقد كان الوجه القبلى يكون من 7١‏ مقاطعة من الشلال الأأؤل إلى 
منف وكان الوجه البحرى .شمل ١؟‏ مقاطعة كا ذكرنا انف ؛ وفى عبد « ستفرو » 
كان لكل مقاطعة حاكم يمينه الملك يلقب بلقب « الأول بعد الك » » 
وهذه النسمية تدل على أن حاى المقاطمة كان تحت إدارة الملك مباشرة 
وكان المسئول الوحيد أمامه فى مقاطته . لذلك كانت الساطة كلها فى يد 
املك » وكان الموظفون يتسامون الاأوامس من الفرعون وحده الذى كان فى 
يده كل شىء, ولما كان الملك يسكن فى الوجه القبلى فيظير أنه لم يندب 
أحداً يثله فى تنفيذ أوامره فى هذا القسم من الملكة ؛على خلاف الوجه 
البحرى فإنه كان ينيب عنه موظمًا كبيراً يثقب حامل خاتم املك فى الوجه البحرى . 
أوحامل الما يسمى فى عدرنا عوك وان حكن ين اانه امالك 

وكان تحت إدارة حا المقاطعة أو المديرية عدد من الموظفين يساعدونه 
على تصريف أمور المقاطعة . وأههم رجال القضاء والمالية , والظاهر أن قانون 
الوراثة بين أفراد الشعبكان بجرى على نظام الاأمومة » وكان كذلك عند ما 
ينقطم نسل الذّكور فى الأأسرة المالكة ؛ فان الملك الذى يتولى من غير الأسرة 
المالسكة لا بد له من أن يتزوج بإحدى بات البيت الملكى . وكان ذلك من 
الضرورى حتى أت خلفه يجرى فى عروقه الدم المللى. 

وقدكان للآلطة فى هذا الزمن السحيى معابد من حجر على حين أن الملك 
كان يسكن فى مأوى بسيط من اللبن ؛ أو من طين النيل الجفف فى الشمس»ء 


أصل لقب 
« الاول سد الملك » 


وراثةالرش 


نقوش المقاير 


53 


ول يكن لاأحد الحق فى أن يسكن فى مسآكن من الحجر إلا الموقى لأنهم 
كانوا يعدو ن كالا لحة . 

وقد كان يظن أن معبد الك خال من اللقوش ولكن الكشوف 
الحديئة دلت على أن معابد اللوك كانت منقوشة مثل الححر التابعة للقابر الاماء 
وعلية القوم , وقد بدأت تظهر فبها النقوش البارزة والفائرة وثلون بألوان زاهية 
منذ الأسرة اثالثة » وهذه التفوش كانت تل مناظر من الحباة اليومية التى 
كان يشاهدها الميت فى حياته . وكان الغرض منها أن تثل لاملك الحياة 
كا كان يعتع بها وهو فى دناه . وفضلا عن أن هذه الرسوم تعطينا فكرة 
ثامة عن الحياة الاجماعية فى هذا العصر عند علية القوم وعامة الشعب» 
فإنها 'تعطينا ككرة عن الفن فى هذا العصر ومقدار ما وصلت إليه الحضارة 
الصرية من جميع وجوهها. وقد ظلت الفكرة القائلة بأن هذه المناظر 
الاجماعية ظهرت أولا فى مقابر الأعيان والأأعساء سائدة إلى أن كشف فى العام 
المنصرم عن الطريق الجنازى المتد بين معبد الوادى والمعيد الجنازى طرم 
الك« اونا 4 اشر موك الامزة الحايية اوقد طررةا عل عابسة 
نقوش ومناظر تدل دلالة واضحة على أن الملوك قد بدءوا فى استمال هذه 
الناظر أولا ثم قلدمم الأمراء وعلية القوم ؛ وسنتكلم عن ذلك فى موضعه . 


الملك خوفو 


هو ثانى ملوك هذه الأسرة وبأ الهرم الا كبر الذى يعد مع الأعرام 
الاأخرى فى منطقة الجيزة من مجائب الدنيا السبع . 

وقبل أن تتناول الكلام على 
9 خوفو وأخلافه سنتكلم بشثىء 
من الإيجاز عن الاأهرام عامة ؛ حتى 
يتسنى لكل زائر لمنطقة الاتهرام 
أن يعرف شيك عنما . 


ملوك مصر هو الفرعون « زوسر ». 


املك « خوفو » 


وهو المعروف بالهرم المدرج ينطقة سقارة ؛ وقد أقام بعده «سنفرو» هرمين 
فى منطقتى دهشور وميدوم كا ذكرنا ؛ ولكن خوفو قد ترك هذه الجبات 
واختار لنفسه هضة الجيزة ليقيم علبها هرمه الضخم . وربا كان السرفى 
ذلك أن هذه لضب ة كانت قريبة من عين شمس مقر عبادة « رع »: وكذلك 
لا'نها متسعة ومرتفعة لتحمل هرمه يشرف على كل ما حوله ٠.‏ يضاف 
إلى ذلك ان أخحار هذه الضبة صالحة لقطع أححار المانى لصلابتها 
وتالميا : فكان من السبل عليه أن يقطم الا “حجار منها يقير با هرمه 
الضخم ٠‏ وكقارنة أحجار هذه الحاجر بأححار الاأهرام ؛ وجد أنها من 


-8م؟- 


نوع واححد . وبذلك هدمت النظرية القديمة. وهى نظربة «هردوت» 
القائلة بأن أحجار الا'هرام كانت تجلب إليه من محاجر الجبة الشرقية 
من الثيل ( محاجر طره ) . وهو نضس الخطأ الذى وقم فيه بمض 
الأثريين المالليين . والواقم أن الأحجار الى كانت تكى بها الأهسام 
هى التى كانت تجلب من محاجر طره ٠‏ وكذلك كانت تستعسل أحجار 
هذه المجهة لصنع القائيل . ولعمل الا بواب الوهمية التى كان يكتب عليبا 
اللصوص اليروغليفية » وذلك للاسها وناصم بياضها وسبولة الحضر علبهاء 
ومن ذلك يتضح أن موضوع بناء الأهرام لم يكن من الأعمال التى كانت 
تبذل فبا المثاق العظيمة التى كنا نقَرؤها فى الكتب القدية والحدثة, 
والحاجر التى قطمت منها أحجار الأهرام ظاهرة واضحة بجوار كل مر 
الأهرام الأربمة لمن يريد أن يراها الآن بمد أن أزيحت عنها الرمال 
والأترية التى غطتها منذ آلاف السنين ١‏ وما سبل بناء الأعرام كذلك 
كيفية رفم الأحجار عند قدماء المصريين » إذ قد ظل العالم إلى زمن 
قريب جدا يعتقد أن الصربين كانوا يبنون الزالق فقط لجر الأحجار 
عليها فى بناء الهرم » ولكن الكشوف الحديثة برهنت على أن المصريين 
كانوا قد وصلوا فى هذا العصر إلى استمال « البكر » لرفع الا جحان ب 
وقد عثرفى حفائر الجامعة المصرية على بكرتين إحداهما وجدت بجوار الرم 
الثانى » والأخرى عثْر عليها فى إحدى يوت مدن الأهرام التى كشف 


دون 


أن أجدادنا المصر بين كانوا قد وصلوا إلى مدى عظيم فى فن البناء واستخدام 
قوى الطبيعة . وقبل أن نصف المهرم الأ كبر يجب أن نذكركلة عامة 
عن الهرم وملحقاته والغرض من باه . 

اختلف علماء الآثار فى تكيف شكل المهرم عند قدماء المصريين 
وأصل بناله ١‏ والواقم أن أشكال الأهرام تختلف فى منظرها وى تركيها 
فى كثير من الأحيان . فثلا نجد الهرم الدرج فى سقارة قاعدته مصطبة 
مربعة فوقهبا عدة مصاطب تصغر تدريجا . وهناك هرم آخر قاعدته 
مربعة وفوقه عدة مصاطب مربعة أصفر من الأولى. ولكن بدون قّة. 
وهناك الهرم الرابع ويختلف عن الأهرام كلها : فاإن قاعدته المربعة تحمل 
فوتها تابوت . وأحسن باء هرى تام أهرام الجبزه . 

و ينبع البناء الرمى عدة ملحتات مكلة له ومن لوازمه . وبدونها 
لا يعتبر هرم بالممنى الحقيق . 

أولا : يكون للبرم فى الجبة البحرية أحيان بابان ٠‏ واحد فى المداميك 
السفلى والشانى فوقه يقليل . وكل منعها يوصل إلى حجرة الدفن ؛ ومن 
المكد أنه كان يوجد أمام الباب محراب صغير للعبادة . 

ثاني: ف الجبة الشرقية من الهرم كان يقام معبد ضخم يسمى «المبد الخائزى» 
وهذا المعبد كان يتصل بعبد آخر يسمى « معبد الوادى» بطريق مبنى بالا'حجار 
الضخمة الحلية يبلغ عرضه أحيانا نحو ه؟ مترأ . وفى وسطه طولا أقهم 
مر ضيق مسقوف كان يستعمل لمرور الكينة الذين كانوا يقومون بالمراسيم 


المابد المنائزبة 


سسا #8 للم 


الدنية لمك من المسٍد المنائزى إلى مميد الوادى أو بالمكى . وهذا 
الطريق الذى كان يوصل بين المسدين طويل جدا ؛ وقد بلغ طوله نحو 
3٠‏ متراً للهرم الثانى . ولاكان من المتحيل اختراق هذا الطريق عرص 


كان ينحت فى منتصفه نفق نحت الارض ؛ تسبيلا للذين يرريدون أن يعبروا 


الطر ب ع ضاً. ظ 
أما المعبد المنائزى الذى يقام ملاصنا لجدران المبة الشرقية من المرم 
تكانف ينسم قسمين : قسم يّبر ممبدا للوجه البحرى . وآخر للوجه 
الى . وعلى جانب معبد الوجه القبل كان يحفر الملك لنفسه قار بين ليقوم 
فبهما بسياحته اليومية مثل الشمس ٠‏ إذ كان الفرعون تير نفسه بعد موته 
كالشمس » يولد صباحًا ويسبح فى الأفق طول اللهار فى سفيئة خاصة . 
ثم ينقل عند الغروب إلى سفيئة أخرى ليقوم فيها بسياحته ليلا . ثم يعود 
إلى الانيا ثانية وهكذا . ولا كان المفروض أن سفينة الليل لا ترى: فقد 
أخناها المصريون عن العيان ٠‏ وذلك بأن جماوا لها سقمًا ٠‏ ويبلغ طول 
سفينة النبار نحو 76 متراً وطول. سفينة الليل نحو "١‏ متراً ٠‏ وقد وجد فى 
الجهة البحررية من معبد الوجه البحرى قاربان ممائلان لمركبى الوجه القبل 
ولكنبها أقل حجا . ظ ظ 
وف محاذاة الهرم من جبة الشرق كذلك كانت تنحت سفينة ضخمةالحج إلى 
العرابة(؟ )وقد بلغ طول هذه السفينة الحاذية للجبة الششرقية من الهرم التانى نحو؟ ؛متراً. 
ثلثا :وكان من مستازمات الحرم كذلك أن يقام حوله سور ضحم 


حتى لا يقرب منه أحد غير الكبنة ٠‏ وهذا السور كان يبنى بالحجر أو باللبن 
حسب مقدرة الفرعون . 

رابما : وكانت تقام بالقرب من كل هرم مدينة مبنية باللبن للكبنة 
والخدم الذين يقومون بأداء الواجب تحو الملك المتوفى : وقد عثر أخيراً على 
هذه المدن فى الجبة الشرقية من الأهرام . وكشف عن جزء كير مها 


غيل أن «شظبا لآ بزال: مطدووا مك الرمال + ورعا تككن: لنا عن صفيحة + 


جديدة فى الحضارة المصرية من ذلك العبد الغامض . 

ورغم ما عثرنا عليه من القاثيل الجيلة والاوانى الفاخرة فى معبدى الوادى. 
والمائزى لليرم اشانى واثالث فإنه قد وضاع جزء كير منها إذ قد عشم 
الثوار بع 0 ار السادسة معفم غنات الا هرة الزاهة + 

وقد يجوار الحرم الثانى على بقابا أ كثر من ٠٠١‏ تمثال خلاف 
ما نقله | لى « ميوت » وه هلدسهم » من بقايا هذه الكاثيل . 

ورغ < . ١‏ كت حديئًا حول أعرام الجيزة فإن معلوماتنا لا نزال 
ناقصة عن هرم وكنبه + وإلى أن يكشف أحد الأهرام من كل جباته 
كشمً علميا تاما فإننا سنيق فى الظلام وستبق الاعرام سراً غامضا . 


الهرم الأكبر 


بعد المرم الا كبر الذي باه الملك « خنوم خوفو » « كيورس » 
أضخم الا هرام المؤجودة فى مصر . وقد زالت كسوته الى شيدت من الحجر 


هرم الا كير 
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الجيرى. الابيض المقطوع من محاخجر طرة ٠‏ ويبلغ طول قاعدته نحو و0٠‏ 
متا » أما ارتفاعه المالى فيبلغ نحو ب متراً . وبلغ حجمه نحو مليوين 
ونصف مليون من الأ متار المكمبة . أما عدد أحجاره فيبلغ مجو .و لو؟) 
وريبلغ وزن كل متها بام علناء أى أن مقدار وزن اطرم ,سبلم نحو استة 
ملايين طنا ..وإذا علمنا أن سنى حم «.خوفو» لم تتجاوز المشرين عاما فإنا 
قف حائرين أمام هذا الجبود الجبار الذى أقام هذا البناء الضخم فى تلك 
السنين القليلة . هذا على الزعم التديم من أن الأحجا ركانت تجاب لبناله 
من محاجر طرة ولكن إذا علمنا أن الأحجار التى استعملت ليناء الطرم 
قطمت من محاجر مجحاورة له . وأن البكر كان يستعمل ارقم هذه الأأحجان 
سبل علينا فهم الجهود العظيم الذى قام به « خوفو » . ويخاصة إذا علمنا 
أن جما غفيرا من المصربين كانوا يشتغلون فى بناله طول مدة الفيضان من 
كل سنة . وذلك لومم من أعمال الزراعة فى فترة الفيضان ١‏ ولا تزال 
المساكن التى كانوا يتطنونها تشاهد منحوتة فى الصخرة العظيمة الواقمة قبلي 
المرم الا كبر ولا شك أن السرفى إنجاز هذا العمل العظيم بسرعة يرجم 
إلى تنظ العمل وإدارته بالطرق الفنية ٠‏ 

ورغم أن الهرم الا كبر يمد أيجب شىء فى مصر ء فإِنه لم يكشف 
عنه من كل جباته ٠‏ ولا يزال معبده الجنا نْنى ومعبد الوادى مطمورين 
تحت الأرض ٠‏ والظاهر أن الطريق الموصل بين المعبدين كان ظاهرا فى 


عبد « هردوت 64 وقد قال عنه أنه كان أعحب من الطرم نفسةه 0( والآن 


ا 


تقوم حفائر فى الجبة الشرقية من هذا الهرم فى المبد الجنائنى اوقفت ْأة » 
وقد عثر على صورة للملك « خوفو» منقوشة على أحد أحجار المبد ٠‏ وكذلك 
عثر على بعض نقوش وصور تدل دلالة واضحة . على أن المصد الجنائزنى 
للملك « خوفو » وجد عليه تقوش و كتابات , و بذلك هدمت النظرية القائلة 
بأن مد الهرم الا كبر لم يكن عليه تقوش . والواقع أن رسم « خوفو» 
الذى عثر عليه هنا هو أول صورة معروفة له فى التاريخ . وآخر ما عثر عليه 
سفينتان للشمس يبلغ طول الواحدة منهها نحو هه مترا وسفينة أخرى يتوصل 
إلبها بدرج ولغ طوطا نحوطا ١‏ متراً . 


منظر من الو لاهرام الجيزة يظبر فيه اللهرم الاكبر والاهرام الصغيرة التايمة له فى الجبة الشرةية 


أقام غ2 خوفو » هذا هرم الله 7 218 الا بدى 5 إلا أنه ل يمك فيه 


طويلا . إِذْ وجد تابوته الحفوظ فى ححرة دفنه خاليا خبلوا ثاما من كل 
شىء ؛ ولا بد أن ححرة دفنه قد اقتحمت فى عبد اشورة الى قامت 
بد تدعور حكم ماوك الأسرة السادسة » على أتنا نجد آكار التخريب 
الذى قام فى الفترة. بين أواخر الأسرة السادسة والأسرة الحادية عشرة 
ظاهرة فى هذه النطقةكا سنتكلم عنه فها بعد . 

ورا بتوهم البعضّ أن بناء الهرم الا" كبر قد شغل « خوفو » عن باق أعمال 
ملكه. ولكن الواقع أننا نجد له آثارا باقية فى مدن ملكه مثل« قفط» و«دندرة» 
و«ثل بسطة» وغيرها . وقد ترك خوفو اسمه منقوش) فى مناج النحاس والفيروز فى 
شبه جزيرة سبناء والنقوش التى بيت فى هذه النطقة تخبرنا أنه أشمل نار 
الحرب ضد الساميين الرحل الائلين فى هذه الجهات ء وثم الذين يعرفورتف 
بأسم « منتيو» , ولا شك أنه كان يقوم ببذه الحروب ليححى الملات التى 
كان ورسلا إل له الورك لسرن كل الناذق :زوالا سار وكيد كان 
يضطر أحيانا إلى اقتناء أثر هؤلاء اللصوص إلى مسافات بميدة شهالا؛ حتى 
أن الفرص سنحت له لأن مختلط بالدنية الثالية والشرقية ؛ ورنم أنه ليس 
لدينا براهين قاطعة من ذلك العهد المتوغل فى القدم . على وجود علاقات 
حقيقية بين مصر وبابل » فإنه من المؤكد أن المصريين كانوا يعلمون 
شيا عن المدنية البابلية » يضاف إلى ذلك أنه كانت توجد علاقات تجارية 
من حين لآخر فى ذلك العصر بين بعضالفبائل الت ىكانت تسكن الصحراء بالقرب 
من حافة وادى النيل وبعضهاء وقد كان قيام هذه العلاقة ميسوراً و مخاصة 
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من جهة الجنوب . لأن النيل كان يسبل هذه التحارة ٠.‏ أما التويون 
ققد أحجموا عن الإغارات على حدود الفرعون ؛ ثم قبلوا أن يكونوا 
نحت سلطانه . 

والظاهر أنه بعد وفاة «خوفو»قامت منازعات على الملك . إذ نجد فىقوائم الملوله 
التى وَضَات إلينا أن الملك الذى خلف خوفو هو «ددف رع» ولكن يعض العلماء 
ينكرون ذلك وقد استمرفى الحكم مدة مانية أعوام ؛ ولكن المدهش فى أمسه أنه 
ينم هرمه فى منطقة الجيزة ؛ بل اتخذ « أبو رواش » مكانًا مختاراً له لاقامة هرمه 
الذى هدم الآن ولم بق منه إلا الثىء اليسير. والظاهر أن سبب هذه 
المازعات يرجم إلى تمدد زوجات « خوفو» . وقد كان كل ملك يتزوج 
من عدة نساء. وكانت له حظايا حكثيرات . وى هذا الوقت كان زواج 
الأخ من أخته من الأمور الأأوفة فى الأسرة المالكة؛ على أنه لم يكن 
تولى امرأة عرش الملك مألوفاء والأمثلة التى لدينا قليلة ممدودة 
تفن إلى الأ ن فى «جتكاوين 6" أوائل الأ مره لفاية )ويك 
نفرو» آخر من حك الأسرة اثانية عشرة ؛ و« حتشبسوت » من الأسرة 
الثامنة عشرة. ورغ ذلك فإن املك كان يبت حقه ف الملك حيما تكون زوجته 
أو أمه من دم ملكى . ولم تكن الورائة م الطريق الوحيد 
لتولى اللك . بل كانت هناك عوامل أخرى ترجع إلى شخصية 
الفرد وأخلاقه ؛ أو إلى المؤامرات التى يقوم مها حريم القصر, ولذلك كانت 
وراثة املك أحيانًا مفتوحة أمام صغار أفراد الانسرة المالكة ؛ بل أمام أفراد 


الك « ددفرع» 


نظام وراثة المرش 


3 


خارجين عنها بتأنًا ؛ ويظبر أن تولى فرد من غير الأسرة الألكة عرش 
الملك كان بعد بدابة أسرة جديدة . وكلن هذا المؤسس الجديد يعمل على 
تيت ملكه بزواجه من إحدى قريبات اللك ؛ أى من الدم 
الملكى الحقيقى » وقد كانت التقاليد أو القانون المتبع شن ان كرون 
الأحقية فى الملك؛ حسب النظام التالى : 

١‏ - أن يكون الوارث للعرش ابن ملك ولد من زواج ملك بأختنه 
وكلاجما مر الدم الملكى الخال . 

؟--أن يكون الوارث ابن ملك ولد من زواج ملك ليس من الدم 
الملكى الخالص بابنة ملك من الدم الملكى الخالص . 

أن يكون الوارث للعرش رجلا قويا تزوج من إبنة ملاك من 
دم ملكى خالص . 

وما سبق يتضح أن تولية العرش فى مصر لم تكن 0 الأ مور المينة 
وبخاصة إذا عامنا أن « خوفو » تزوج من عدة نساء ؛ وأن المنافسات قد قامت 
بعده بين أولاد زوجاته المتعددات على تولى عرش الملك . والظاهر أن 
«ددف رع» لم 507 حقه فى الملك قوياكأخيه «كاوعب » إذ يظن أن 
« ددف رع » كان ابن ملكة لوبية الأأصل وليست من الدم املك . وقد 
تزوج من أخته « حتب حرس الثانية » ابئة الملكة « حتب حرس الأولى » 
وهى المعروفة بالشقراء . ولذلك نجد أن ملامح «ددف-رع » مختلف عن 
ملامح ماوك هذه الأسرة . والظاهر أن فرع أسرته الأص لكان فى عداء 


ا 


ظاه له . إن لم نكن فى مشاحنات ضد تسلطه على العرش » على أنه لا 
توفى وخلفه أخوه '« خفرع» ١‏ سكت على . ذلك 3 «ددف_رع » إذ 


قام ابنه « بأكارا » يناهض « خفرع » مدة أعوام بدون جدوى . 


خفرع 


عند ما تولى خفرع عرش مصر لم نكن بده مطلقة التصرف بسبب 
المنازعات الداخلية التى قامت بينه وبين أولاد «ددفسرع» غيرآن ذلك م 
يكن عزمه عن إقامة هرم يضارع هرم « خوفو» فى عظمته وغخاسّه وإن كان 
أقل منه حجا بفليل ؛ والناظر إلى الهرم اثانى الآنّ جد أنه فى شكله أكثر 
أناقة واحتفاظًا بروقه من المرم الا كبر . إذ لا يزال الجزء الاعلى من 
كسوته التى أحضرت له من محاجر « طرة » باقنا إلى الآن . 

وقد دلت الحنائر التى عملت حديثًا فى جبته الشرقية على أن قاعدة ارم الك ه خنرع» 
من جلما الاربع مكسوة مدماكين من المرانيت الأحمر الحبب ١‏ ولا 
نال قايا ندم الأ حصان فى مكانا من «اتلية الشيزقية إلى الآان + عذا 
وقد كشف عن المبد الجنائزى الملاصق للهرم من جبته الشرقية وكذلك 
عن الطريق الموصل إلى معبد الوادى و يلغ طوله نحو ٠٠١‏ متر تقريا . 


او ل 


مهرم الثاتى والطريق المقدس الموصل من المعبد الجنائزى الى معد الوادى 


ويجوار المعبد الجنائزى كشف عن سفن الشمس وسفينة الحج إلى العرابة ؛ وعثر 
فى الممبد الجنائزى وما حوله على بقايا أ كثر من مائتى تثال « لفرع » ليس بينها 
قثال واحد سليم ٠‏ ويرجع السبب فى ذلك إلى عصر اثورة التى قامت 
بعد سقوط الأسرة السادسة فحظمت كل ما كان أمامها . أما القائيل التى 
عثر عليها فى معبد الوادى المبنى بالقطع الضخمة من الجرانيت الأحجر الحبب » 
وهو العبد الملاصق لأبى الول . ققد وجد مها اثنان سلهان » ويعد 


-ووأات 


أحدهما وهو المصنوع من الديوريت من أجمل ما أخرجه الفنان المصرى 
فى كل عصوره ؛ بل ومن القطم النأدرة فى عالم القن . 

وقد بقيت أسرة « خفرع» مجبولة فى معظدبا إلى عبد قريب ؛ فلم يكن 
يعرف من أولاده أكثر من ثلاثة . أما الآن فقد كشف عن معظم أفراد 
اله ولغ عدد أولاده نحو ٠١‏ فرداً من الذكور والابناث ٠‏ وقد 
وجدت مقابر بعضهم سليمة لم تصل إلما أيدى اللصوص ؛ ومعظمهم قد 
نحتوا لأنفسهم قبورا فى الصخر, وهى إما فى الجبة الشرقية أو الجهة القبلية 
من هرمه . وإما نجوار الطريق الموصل بين معبده الجنائزى ومعبد الوادى ؛ 
والظاهر أن « خفرع» لم بتمكن من بناء أهرام صغيرة فى الجبة الجتوبية 
من هرمه لزوجاته ٠.‏ كا فمل « خوفو » من قبله و« منكاورع » من بمده؛ 
ورا كان السبب فى ذلك قيام المشاحنات على المرش . وقد كانت قائمة 
بينه وبين أخلاف « ددف رع » . ويظهر ذلك جلا فى المرم الذى 
أخذ فى نشيده بالجبة الجنوية ولكن ل يتم بناءه ١‏ ويحتمل أنه لم يدفن 
فيه أحد . وقاياه لا تزال موجودة إلى الآن. ورا كان عدم قيامه 
بحسلات إلى البلاد الأ جنبية ثعالا أو جنوبا يرجم إلى نف سالسبب ٠‏ إذ الواقع أنا 
لم نعثرعلى اسم «خفرع» فى الجبات التى كان فراعنة مصر يرسلون إليها البعئات أو 
الجلات التأديبية أو للبحث عن المعادن. ومما يمزز هذا الرأى أن مقابر أسرته العدة 
الفى كشف عنها حدينا لم يكن قدتم نحتها عند الدفن: وبقيت كذلك إلى الآن . 
وقدكان المفروض أن مقابر الأسرة تعطى عنابة عظيمة من املك فى نحنها وتقشها. 


أبو الهول 


جرت العادة عند علماء الآثار والمؤرخين أنهم عند ها مكتيون عن 
الملك « خمرع 1 ينسبوا إليه تمثال أبى الهول قائلين بأن هذا التشال 
العجيب هو للدلك « خفرع » بعينه ؛ ولذلك يعتقد الكثيرون أن الممبد 
اجاور له هو معبد أب المول . والواقم أن تثال أبى الول ليس له علاقة 
قط بالمعبد الجاور له وأبْه كان إلا يعبده الملك خفرع وله معبد خاص قائم 
أمامة . كما سنفصل ذلك فها يل . 

. لم تصل إلينا معاومات عن هذا القثال من مؤرخى_اليونان الذين زاروا 
مصر قبل الميلاد ؛ بل كان كل همهم موجها إلى الأهرام ووصفهاء ولا 
ندرى لذلك من سبب ١‏ فهل كان أبو الهول مغموراً بالرمال أم أنه لم يلنت 
نظرمم ؟ 


عَثال انى اللحهول 


م١1‎ 05 


قم هذا الكال فى الجة الثالية من نماية الطريق الممتد بين العبد 


الجنائزى ومعبد الوادى لماك خفرع ؛ وهو محفور فى قطعة واحدة نحتت 
من صخرة محية ؛ ولكن الناظر إليه الآن لا يصدق ذلك ؛ والسبب ى 
هذا أنه رم فى عصور مختلفة : وربلغ طوله 7 متراً وارتفاعه من الأرض ! 
فته ١؟‏ مترا ؛ والظاهر يدانا على أنه تتغال ؛ رأسه رأس إنسان وجسمه 
جدم اا 

أما تارريم نحته فققد اختلف فيه المصريون أنفسهم ؛ فهناك توش 
متأخرة تدل على أنه نحت فى عهد « خوفو» ؛ ولكن برهن البحث الملى على 
أنما نقوش دخيلة من عصر الدولة الحدشة وما بعدها؛ وقد غالى بسض 
المؤرخين فقال إن هذا المثال قد نحت فى عهد ما قبل الأسرات. وقد 
قيت الأراء متشعبة فى تارم نحته وفى حكنبهه وما يرمز إليه . 

وما يؤسف له أننا إلى الآن لم نمثر على تاريخ أو تنش معاصر له يدلنا 
على زمن نحته بالضبط , ولذلك يعده الأ ثريون لغ من إلا لفاز فى تاريخ مصر. 
ولسكن إذا تأمذا فها كان يحوطه به ملوك مصر من الاحترام والتقديس وخاصة من 
أوائل الاأاسرة الثامنة عشرة إلى آخرعهد الرومان ؛ إتضح لنا أن هذا الغتال لا بد 
9 د معبودا من المصودات المصرية القديمة ٠‏ وإذا كانت الاشياء 


علمها باشباهها ؛ فلدينا فى التاريخ المصرى ما يثبت ذلك ؛ إذ منذ الأسرة * 


الخامسة نجد أن الملك كان يشبه بعد وفاته دائما بالا له « أتوم » الذىكان 


.بعد أعظم الآلهة المصرية قوة وسلطانا . واذلك: مثل هذا الالله برأس 


موقعه 


تاريخه 


1 0 


إنسان أى القوة المتكرة ؛ وجسم أسد أى القوة الجسمانية. هذا إلى أن 
الملك نفس هكان يثل نفسه ببذه الكيفية » وقد بق هذا القثيل إلى أواخر 
العهد الروماتى . ومن هنا جاء الالتباس بأن « خترع » هو الذى صنع تمثال 
أنى اطول أمثله نفسه ويخاصة لأنه يجوار مميده . وقد أثبت الكشف 
الحديث أنه صنع فى عهد الك « خفرع » وعلى صورته ؛ ولكنه يمثل إله الشمس 
عند الغروب , وقد كانه يطلق عليه للصريوت أسم « أتوم » . 

٠‏ ولكن المصريين أننسهم قد أخيرونا كتابة أن تثال أبى الهول هو 
الا له « حور ام اخت» أى حور ف الأفق ( اللك المتوف ) ؛ وقد 
ذكره المؤرخون الاإغريق بأسم « حرماخيس » ولس أدل على ذلك من 
اللوحة التى كتمبا « تحمس الرابع » اتعبداً لهذا الااله ؛ وسسرد ما قعله اربه 
من الخدمات إجابة لطلبه عند ما أظبر« حور أم اخت» رغبته فى إزالة 
لرمال التى كانت متراكة حوله ؛ ولا بزال أثر هذا الممل الجليل الذى 
قام به « تحمس الرابع » باقن إلى الآن ؛ إذ نجد أنه بعد أن أزال الرمال التى 
كانت متراكة حوله ؛ بنى من جباته الاربع سوراً من اللبن لا يزال جزء 
منه باقيا إلى الآن ٠.‏ وعلى مسافة نحو أريعين متراً غرب السور أقام سوراً 
آخر لجاية السور الأول من إغارة الرمال . وقد جاء بعده ملوك من الأسرات 
الثانة غشرة والنناسة عشرة والمشرنن. ينوا مساكن اللكينة الذين كانوا 
يقومون بتأدية الفرانض الدينية لهذا لاله ٠‏ ومخاصة عند ما نعل أن ملوك 
هذه الاسركانوا قد اتخذوا البقعة التى حول أبى الول مكانا للصيد والقنص 


لا سميس دم 


لخيرجا بحجوانات الصيد «:واداك كوا بطفون عل هله اليه الم «وادى 
الدلان» + وفي عن أخيرا على بيت وحمام « لتوت عنخ أمون » فى هذه 
الجهة : ربا كان اراحة الملك عند خروجه للصيد ؛ ولا جاء « رعمسيس الثانى» 
قش اسمه على هذا الببت بعد أن طمس بطبقة من الجص تفوش « توت 
عنخ أمون » . ونجد كذلك أن جسم الميوان قد رمم فى أزمان مختلفة 
ومخاصة فى عبد الأسرة الثامنة عشرة والأسرة العشرين ١‏ وفى عهد الإغريق 
والرومان . ومبانى هذه المصور نراها واضحة فى الترميات التى أدخلت عليه 
وخاصة فى جانبيه وذيله ٠‏ 

ومع كل هذا بق الاعتقاد عند علماء الآ ثار سائداً بأن أبا الحول يل 
الماك « خفرع » إلى أن كشف حديئا عن معبد منقصل ام الانفصال عن 
امعد الجاور له أى معبد « خفرع » ؛ وموقعه فى الجبة الشرقية من وجه 
أبى المول .وهذا المسد قد أقم لمادة هذا الااله ٠‏ وقد نصبت فيه تَاثيل 
للملك الذى أقامه غير أنه لم ببق منها إلا قواعدها تدل عليها . 

لكن الواقم أن هذا القثال مثل الشمس عند الغروب وهى تمد أ كبر 
المعبودات عند المصربين . وأن هذا المعبد الذى أنشىء أمامه أقم خاصة لمبادته 
ولا يمكن أن يكون قد أقم لعبادة « خفرع » , إذ أنه قد أقام لنغسه معبدين 
أحدهما جنوب هذا المعبد وهو معبد الوادى ؛ والآخر هو العبد الجنائزى 
لواقم شرق هرمه مباشرة ١‏ ولا غرابة فى إقامة تمال أبى المول فى هذه 
الجهة إذ كان على مقربة منه بلدة عين شمس التى كانت تمد أ كير 


أبو ال حول يمثل 
الشمس عند النذروب 


5-5-0-5 


مرك لعبادة الا له « أتوم » إله هذه الجبة الحجلى . وكان يثل فيا بشكل أسد 
رأسه رأس إنسان ١‏ وكان أمام معبده طريق تحفه قاثيل أنى الول الذى 
بثل الاله الى لهذه الجبة . 

وما يعزز إلاهية أبى الول أن الاأهلين فى عصور مختلفة كانوا ,يصنعون 
قاثيل هذا الاوله ويعدونها تذكاراً فى الحفلات الدينية التى كانت تقام 
له . وقد عثر منذ بضع سنوات على أ كثر من عشرين ثالا له صغيرة 
الحجم فى الرمال التى كانت تغطى معبده ؛ وعلى تايل متوسطة الحجم أمام 
معبد « أمنحتب » الثانى الذى أقام فيه لوحته المشبورة . 

والحقيقة إذن أن تثال أبى الهول ليس بلغز وما هو إلا الا له «أتوم » 
وإفا أخذ العالم على عاتقه أن مجعله لغرً إلى الابد . وسييق كذلك ولو 
ظبرت كتابات تدل على أصله وكنبه . 

أما العبد الذى نحت فيه أبو المول فقد عرف على وجه التقريب » 
إذ تفلك الكفوق" الأخينة: عل أنه فنع يمن إقانة"الطرريق الوضيق 
بين المعبد الجنائى ومعبد الوادى للملك « خفرع » ؛ أى أن أبا المول لا بد 
أن يكون قد نحت فى عبد « خفرع » باق الطرم الشاتى أو بعده؛ وهذا 
أول تاريخ ثابت فى عمر أبى الول . 

وفى عام 15897 قامت مصلحة الآ ار يحضائر لتنظيف المنطقة التى 
تع حول أبى الول والحفرة الى هو فها .وقد أدت هذه الحفائر إلى 


5 لقاب عن نيف ومائة وحمسين اوحة تذكارية وآثار أخرى وبعض 


ا-- 6 - 


متابرفى الجبة البحرية يرجم عبدها إلى الدولة القدية . وأمم هذة اللوحات 
لوحة الملك « أمنحتب اثانى » وقد نصبها داخل معبد خاص له تذكاراً 
ازيارته المنطقة الهرم وأبى المول . وفيها ذسكر أبا المول بأنه هو الاوله 
« حور أم آخت » وأنه الاب له » أتوم “6 وتكلم عن الأهرام بأنبا 
أهرام أبى الول أى أنه نبها إلى هذا الكثال المظم بصفته إلها. 
أما اللوحات الكثيرة التى كشف عنها هذا العام فقد استخلصنا منها مملومات 
جديدة تلق بعض الضوء على هذا العثال فها بلى : 

دلت البحوث التى حول هذا المثال على أن ملوك الفراعنة منذ بداية 
الاسرة الثامنة عشرة حتى مهابة المهد الرومانى كانوا يزورون هذا المكان المقدس؛ 
وكذلك كان ,تقرب الأهلون إلى أنى المول بتقديم القرابين ١‏ واللوعات 
التذكارية كك كانوا يتقربون إلى الا له أوزير فى العرابة المدفونة . قكانت 
هذه المنطقة تعد فى نظر القوم والملوك أنها بقعة مقدسة وقد كانوا يطلقون 
على معبد ألى المول اسم (المكان الختار ) . 

ولا شك فى أن فراعنة مصر فضلا عن تقديسهم لأبى المول فا نهم كانوا 
يأتون إلى هذه النطقة لصيد الغزلان والأسود ولا غرابة فى ذلك فاإن 
هذه المنطقة كان يطلق عليها اسم ( وادى الغزلان ) ؛ وندل اللوحات التى 
كشنت فى هذا المكان على ما ينبت ذلك . فنحد أن من زار ذه البقعة 
حسب ما وصلت إليه معلوماتنا هو ابن « تحتمس الأول » ثم « تحتمس الثالث ». 
« وأمنحتب اثانى » صاحب اللوحة المشهورة التى كشف عنها حدشا . 


منطقة الصيد الق 
حول ابى الهول 


زيارة الملوك لمنطقة 
أبو فول 


لكا”ما ل 


وه التى يقول فبها إنهأنى بعربته من منف إلى مكان أب الهول الذى بنيت 
من أجله الاأهرام ؛ ثم « تحتمس » الرابع الذى دذكر فى اوحته أنه جاء فى 
هذا المكان وهو أمير م يتول الملك بعد, وأخذته سنة من النوم فى ظل 
أب امول . وطلب إليه « حور ام اخت » ( أبو الهول ) أن يزيل عنه الرمال 
عند ما يتولى عرش الملك ؛ رنم أن « تحتمس الرابع » لم يكن الوارث الحقيق 
للعرش . وقد بر بوعده . ثم جاء بمده « أمنحتب الثالث » ؛ وقد رسم 
فى لوحة فتيا . للصيد والقنص . وكذلك حضر « توت عنخ آمون » 
إلى هذا الكان المقدس ؛ وأقام فى الجهة القبلية ع للراحة باللبن . 
وشيد فيه حامًا ليسم فيه بمد الصيد والقنص . وقد كشف عن هذا 
المكان حديثًاً . غير أن « رعسيس الثانى » كمادته وضم طبقة من الجص 
فوق التقوش التى تقشها « توت عنخ مون » على واجبة الاستراحة التى بناها 
فى هذه الجهة» وكتب اسمه وألقابه . وقد وجدنا النقشين أحدهما فوق الآخر ورنم 
ذلك فإن « رعسيس اثانى » أصلح ما أفسده الدهر من الأجزاء التى 
كلت من تثال أبى المول . وكذلك أنى إلى هذا المكان الملك « أى ٠»‏ 
ثم المأك«حورن ام حب» . ثم «سيتى » الأول وترك الأخير لنا لوحة عثر عليبا 
فى معيد « 0 » المقامة فى الجهة البحرية من ألى مول . وبا 
يذكر صيده للغزال . والاسود ثم أنى الفرعون «منفتاح» , وترك لنا تقوش تدل 
على مقدار اهتامه بأبى الهول ؛ وهكذا تواترت زيارة الفراعنة » والاباطرة 
لهذا المكان حتى عهد الامبراطور « سبتميس سفرس » 8# ١-١0؟‏ بعد الميلاد. 


_ ا د 


وأدهش ما كشف فى هذا المكان أن قوما من الكتمانيين وفدوا 
على مصر. وسكنوا في منطقة أبى الول فى عبد الدولة الحدرشة ومن 
الحتمل جدا أن ذلك كان فى أواخر الااسر: ة اثامنة عشرة كا يدل على 
ذلك لوحة الفرعون « آى » من أواخر فراعنة الاأسرة الثامنة عشرة ؛ إذ جاء 
ها أنه اقنطع ضيعة للحيثيين فى هذه الجبة . وقد دلت اللوحات المكشوفة. 
على أن هؤلاء الكنمانيين ( أو السوريين ) كانوا ,يسكنون فى هذه المنطقة 
فى بلدة سميت حم إلهم الذى كانوا يعبدونه فى بلادهم ٠‏ وأعنى بذلك أبوالهولهو «حورنا 
الا له « حورون » وهذا الا له كان يثل عندمم بشكل صقر . ولا كان 9 
أو الأول نعنكالصر سو وطافة عن الا اقاينة مشر يدن 


« حور إم أخت « أى » عون الا فق «( ٠‏ وكان يثل بصقر . قفد 


ك0 


1د 


الملك سيق الاول»بنتد إلى أب الهول. وف الاسفل [ . ء 
شخس يتعبد إلى أن المهول بصفته « حول »أو أبو الهول فى شكل صقر . وقدس ف النقش 
«ه حور أم أخت » ( حرمخيس ) بصفته « حورنا » أو ه حور أم اخت » 


أصل كلة أبى الحول 


متا يقراء اس 


راعى فيه. هؤلاء إلا ونون أله بثل إللهم الذى 1 فى بلادمم ٠‏ ولذلك 
أطقوا على أبى المول اسم « حورنا » أو « حورون » أو « حول », 
هو « حور إم أخت » . ومن ذلك يتضح جليا أن الأسم الجديد الذى 
أصبح يطلق على هذا القثال هو اسم ساى الأصل ؛ ولا غرابة فى أن 
المصريين عبدوا الله « حورن » أو « حورون » فى مصر . ووحدوه 
مع أبى امول > فن ذلك له ما يعاثله فى هذا العصر إذ عبد الإله « ستخ » , 
وهو أسيوى الأصل فى مصرء وأصبح موحدا مع الاوله « ست » إله الحرب » 
وكذلك الإللة « عشترت ١»‏ فهى إلمة سورية اقلت عبادتما إلى 
مصر ١‏ ووحدت مع الاالة «حتحوو»: وعكذا كان بعض| الوك فى فترة 
فتوحهم العظيمة يقربون بين البلاد السورية ومصر بكل الوسائل . ثم 
أطلق هؤلاء القوم على الحفرة التى فيها أبو الهول اسم «بر ‏ حول » 
(بيت حول ). ومن ثم جاه اسم أبى المول ؛ ومن ذلك يتضح أنه ليس 
هناك أى علاقة بالمعنى الذى نعطيه لأبى المول فى عصرنا هذا بأنه صاحب 
الفزع » والحقيقة كا ذكرنا أنه إسم .مصرى سائى يرجم عهده إلى أواخر . 

الأسرة اثامنة عشرة عند ما جاء هؤلاء القوم الأسيويون ووحدوه فى لهم 
« حورون »أو « حول » . ومن الطريف أننا وجدنا لوحة أقامبا « تحتمس 
رابع » . نجد فنها أنه حبس على هذا الله بعض الضياع فى فينقيا ليقدم 
منها قربانا له يوميا أى أن الماوك أنفسهم كانوا يعبدون هذا الااله ٠‏ ويقال 


إن اسم املك «حورن ام حب » يحمل فى تركيبه إسم هذا الإله . هذا 


ه.ا ده 


وقد تعبد إِليِهِ « رععسيس اثانى » صراحة . وكشفت لذا الابله جخوعة 
قاثيل فى جبة « تائيس » مثل فيها هذا الاله على شكل الا له « حور» ؛ ومعه 
« رسيس اثانى » . ولكن إسم الإله لم يكتب « حور » بل كتب 
« حورنا » . ولا-أدل على وجود مستعمرة من هؤلاء الكتمانيين فى هذه 
الجهبة من اسم القرية التى كانوا يقطنونها فى ذلك الوقت ؛ وقد بقى لنا 
محفوظا بنصه فى اسم قرية صغيرة بالقرب من أبى الول فى جنوبه 
الشرق ويينها كياو متران ونصف ١‏ وهى تسمى الآن « الحارونية » نسبة 
إلى الله « حورن » أى أبو الهول كا ذكرنا او تم فسمين 
الحارونية القبلية والبحرية » وقد جاءت النقوش موكدة اذلك إذ وجد على 
لوحة من اللوحات « حارونية » بلمخصص الذى يدل على لفظة بلد فى 
الغة المصرية القدية . وهى نسبة إلى الاءله « حورون » . وقد بقيت 
شخصية هذا الاإله « حورنا » مجهولة عند عماء الآ ثار حتى جاء المالم 
« فيرولو» سنة ١189‏ ونشر قطعة من قصيدة شعر« رأس شمر » ١‏ وقد 
ظهر فبها اسم الا,له « حورون » بصفة قاطعة , وظهر أنه كان يسبد فى «صيدا». 

ومن ذلك يتضح أن أبا المول ذلك اللغز المظيم قد اشترك فى عبادته. 
وتقديسه بصفته إله الموتى , وحارس الجبانة ٠‏ السور يون . والمصر يون على السواء. 

ولا نزاع فى أن أبا الول كان يشل الاله « رع » عند الغروب 
أى « آنوم » ؛ وأنه كان يعتبر فى نظر القوم بأنه..خارسن: الجانة إذ ورة 


على تثال له ما يأتى . مخاطبا المتوفى :« إنى أحمى مقصورة مدفنك . وإنى 


بلدة الحارونية 
ونسبتها لابى الحول 


أبو الهول حمى امو 


- خم 


أحرس ححرة دفنك . وإنى أقصى كل أجنى يريد اقتحامبا ٠‏ وإنى 
أقفى على الأعداء بلاحبم ؛ وإنى أقصى المؤذى عن قبرك ؛ وإنى أصرع 
أعداءك فلا يعودون إليه قط » . 

وتد لكل الآ ثار التى "كشفت فى هذه المنطقة حتى الآن . على أن أبا المول 
هو الله الذى يحرس الموتى فى الغرب ؛ وأنه مظهبر الشمس عند غيابها فى 
الأفق . وستكتنى هنا مبذا القدر عن أبى الول ؛ إذ خصصنا له بحنا خاصا 


فى مجلدين ضخمين سننشرهما عند ما تتبيأ الأحوال لذلك إن شاء الله . 


منكاورع 


خلف « خفرع » على عرش مصر الفرعون« متكاورع» » وبق على أريكة 
الملك أكثر من عشرين عاما , ومن الحتمل أنه ابن خفرع . وعلى أية حال 
فإن والده ترك له المشاحنات الى قامت ينه وبين أسرة « ددف رع»؛ 
ويظن أنه الذى أكل مقابر أسرة والده ١‏ ومقبرة والدته « خم مرر نبق » 
فى الصخرة الواقعة فى الجنوب الشرق هرم اثانى . ولا استتب له الأمر 
أخذ فى الاستعداد لبناء هرمه الصغير بالنسبة لهربى خوفو » وخفرع ؛ 
غير أنه وضم تصميمه على أن يكسى برانيت أسوان الأحمر بدلا من الحجر 
السلطانى الأبيض الذى كان يجلب من طرة ؛ ومع ذلك فقدكانت تكاليفه 
أقل بكثير من تكاليف أهرام أسلافه . غير أنه أثناء قيام هذا العمل 


وم 


مات « متكاورع »لخجأة » وكان الحرم فى تلك اللحظة قد كسى إلى نحو اثلث 
أى ( 1١‏ مدماكا ) . ومعبده الجنازى قد كبى جزء منه من الخارج . 
وكذلك حجة القرابين فقد كيت بالجرانيت الأحمر والأسود . أما معبد 
الوادى فإنه ‏ ينم فى عهده وأئمّه من بعده « شبسسكاف » باللبن ووضع فى المعبد 
كل أدواته من قائيل وأوان ؛ غير أن بعضها غير تام . وتدل الحجر الداخلية 
فى هذا الهرم على حصول تغيير فى تصميمما أثناء سير العمل . وقد دخل 
اللصوص هذا الطرم ع 7 ميلادية وقد وجدوا ثأيوته خالا .... 
ووجدوا فى هذا التابوت ( لا بد أن يكون تابونا آخر ) بعد أن كسروا 
غطاءه ١‏ بايا جسم إنسان من غير حلى ما ء اللهم إلا بعض ألواح ذهبية 
مكتوبة بحروف لا تنهم . وفى عام ١477‏ دخل الكواونيل «هاورد فيس» 
حجر هذا الهرم فوجد فى الحجرة الملا قطعا من تابوت خشبى تمزى إلى 
« ملك الثمال والجنوب منكاورع حيا إلى الأبد » وممه بقايا إنسان 
ملفوف فى ثوب من الصوف الخشن أونه أصفر . وقد وجد كذلك فى 
الححرة السفلى تابوا من البازلت ؛ وهو الذى خيب آمال لصوص سنة ١١7‏ . 
وقد نقل اتابوت ويقايا الجسم إلى المتحف البريطانى . أما التابوت البازلتى 
فإنه شحن إلى انضجلترا ٠‏ ولكن السفينة غرقت به فى « لهورن » فى 
١‏ أكتوبر سنة لما ؛ ولا يزال فى قمر الحر إلى الآن . 

وقد "كشفت لنا حفائر اللدسكتور « ريزتر » فى معبد الوادى «لمكاورع» 


عن نفالس فنية ودينية ؛ وهذه المجموعة تعد أنفس مجموعة وجدت ف الدولة 


« شبسسكاف » 
ينعم بناء الهرم الثالك 


ما وجد فى الهرم 
الثالك 


كشف « ريزار »6 


وثيقة قبر « د بحن » 


المرم « حر » 


5 


القدهة من الاسرة الرابمة . ومن بينها مجاميع إلهات المقاطمات , وكذلك 
تثالان « لتكاورع » وزوجته فى قطمة واحمدة بالحجم الطبيعى تقريبئًا من 
الجرانيت , وها يعدان أجمل قطع فى الن. المسرى فى هذا العصر . وم 
بصنا ثىء عن بعثات هذا الملك للخارج سراء أكانت لفتح أم لقطع 
الأحجار . وأهم وثبقة وصلت إلينا من عبده عثر عليها فى مقبرة أحد كار 
موظفيه المسمى « ديحن » وفيها يقص هذا الموظف الكبير كيف أن مولاه 
قدم له سين عاملا لبناء مقبرة خادمه الأمين . وهذه امنحة وإن كانت 
تعتبر فى أعيننا شيا قليلا لكها أكبر خدمة بقدمما املك إلى رجل 
خدمه بصدق وأمانة ؛ وقد تعطف عليه « متكاورع » بذلك حيما كان جلالته 
على الطريق التى بجانب هرم « حر» يتققد حال العمل فى هرمه المسى 
« القدس » وهو اسم الحرم اثالث . أما هرم « حر» فلا بد أن يكون 
هرما آخر له علاقة « بمتكاورع » من جبة ما؛ وقد ظن العض أن 
« متكاورع » كان له هرمان عض أسلافه مثل « سنفرو» . وهذا غيد 
مطابق للواقع ٠‏ والحقيقة أن هرم « حر» هو هرم ابنه « خنت كاوس » . 
وفعلا عثرنا على الطريق التى تربط الهرمين يعضها . وقد كشف منه جزء 
وقد سبمى هرفها « حر » أى العالى من مسميات الأضداد إذ الواقم أن هرم 
الملكة « خن ت كاوس » فى منخفض وستتكلم عليه فيا فنك + 

ومن . الطريف أنه جاء فى نفوش « ديحن » هذا أن الماك أمرباإحضار 
إبين ومين من الحجر ء وسكذلك كتلتين لواجية المقبرة ؛ وقثال بالحجم 


ا 


الطبيعى لتقام فى مقبرته:. وقد وجدت كل هذه اللدايا التى أعس بها الملك 
فى مقبرة « دبحن » عند الكشف علها فى عام 1584 غير أن الغثال لم 
بوجد منه إلا بقابا مبشمة وفى عبده أرسل ابنه « حرددف » ليفحص العابد 
الصرية بأجمها ؛ وقد كشن هذا الأمير فى الأشثمونين الفصلين .+ و 
من حكتاب الموى ( 5 ف النسخه الصاوية ) . وكان « متكاورع » يعرف 
فى الازمان التى تلت عبده بأنه رجل تق وكان بحارم وبقدس كك 
بق الممكاة فى صر فلن 


الملك شبسكاف 


لما تولى « شبكاف» عرش مصر بعد والده « منكاورع لم 
بشيد لنضسه هرما مثل والده على هضبة الجيزة بل رجم إلى مكان أجداده 
بالقرب من سقارة؛ وابتدع لنفسه مقيرة فريدة فى بابها ؛ وذلك أنه ببى 
لنفسه مصطبة ضخمة وبنى فوقها مصطبة أخرى على شكل تابوت . غير 
أنه جمل هذه المقبرة كل الملحقات التى تنبع المرم . وهذا البناء يعرف 
عند أهالى جبة دهشور بأسم مصطبة فرعون . 

واذا اعتمدنا على النقوش القليلة التى كشفت وحكنا بأن هذا البناء 
الدواين اه قير« فتسكاق© كان مانا سؤال له يدام الاحاية عله 
وهو : ما السبب الذى دعا « شبسسكاف » إلى المدول عن السنة 


مناهضة عبادة « رع » 


5غ 


المتبعة فى بناء القبور على شكل هررى ؛ وابتداع شكل غريب كهذا. 

والظاهر فى تضير ذلك أن الهرم قد بى ليكون مقبرة لملك وم 
يتخذ هذا الشكل اعتباطا بل لأنه رمن لعبادة الشمس ف بإدة عين ثمس . 
وفى إقامة المقيرة على هيئة الهرم اعتراف بلا هية الس وسلطانها المظيم ؛ 
ووضم المتوفى تحت حمابتها ليصل إلى العالم الآخر. وإذا لاحظنا أنه مسذ 
بداية حلم الملك اثالف من الاسرة ارابمة قد دخل فى ترحكيب اسم 
الاك لفظة « رع » أى الشمس ٠‏ ولاحظنا أنه فى أوائل الاسرة الخامسة 
اعتبر ملوك هذه الأسرة أنفسهم أولاد « رع » مباشرة وخلفاءه على العرش. 
لعرفنا منزلة ذلك الابله فى نفوسهم وتأثيره عليهم ولأدهشنا أن نرى 
ثلاثة ملوك لم نجد فى تركيب أسانهم لنظة « رع» كأسلافهم وم « شبسسكاف» 
« وخنتكاوس » و« وسركاف » ؛ وفى ذلك ما يدل على أن هؤلاء الملوك 
قد تنحوا عن الاتنساب إلى عقيدة عين شمس التى احتلت منزلا ممتازا فى 
ذلك الوقت ؛ وما يفسر لنا موقف. شبسسكاف من قبره ؛ والعدول عن 
الملأؤف عند أسلافه فى بائه . 

وقد كان هو أول من تخل عن هذه العقيدة ١‏ وأظهرها فى بناء قبره 
مقتنعا بفكرة أقل روحانية ؛ وهى أن يمخلد فى القير نفسه بدلا من المماه ء 
وذلك بأن يبنى لنفسه قبرا على شكل تابوت ضخم « وهو المكان الذى 
تأوى إليه «اككا» (أىالروح المادية) وتجعل الجسم المادى مخلرا ما دامت تزوره» ٠‏ 
ولا شك أن هذها لركدكانت لا بد قائة ضد كبنة عين هس الفين. 


- واي - 


كان سلطانهم يزداد كل يوم على سلطان الملك م حدث فيا بسدفى عبد 
الأسرة الثامنة عشرة ؛ ورا كان الواضع الهذه القكرة هو « شبسسكاف » 
ننه حصنا له ضد كنة عين ثمس . . وق عبد هذا لملك كان 
« قاح شبسس » الذى يمد من أمم الشخصيات التى عاشت فى هذه 
الفترة وقد ترك لحسن الحظ ترجمة حياته كا كتبها بنفسه مما يلقى بعض 
الضوء على تاريخ هذا العصر من بعض النواجى , ولا غرابة فى ذلك فونه 
كان أعظم المعمرين بلغ من العمر أرذله إذ أفنى فى خلال حياته الطويلة 
سنة فراعنة ؛ تقلب مدة حكهم فى وظائف عدة ؛ ولا نالغ إذا أطففنا 
عليه عميد الموظفين . ولقد أحصى الوقت الذى خيدم فيه هزلاء الملوك 
فوجد أنه بربو على العانين حولا . والظاهر أنه كان موظفا حكوميا بالمعنى 
الذى تتطلبه هذه المهنة فى مصر؛ إِذ كان لا يحب للسادىء أى حساب ؛ 
بل كان بطبيعة الحال ييل عند تأدية عمله إلى ما جر له المفمة الشخصية 
أولا » ولا أدل على ذلك من أنه رغم رابطة الرحم التى كانت تربطه 
بالأسرة الرابعة فإنه لم جد أى وازع يردعه عن الخدمة تحت لواء ملوك 
الأسرة الخامسة الذين را كانوا هم المغتصبين لعرش الملك منه ؛ إذ كان 
متزوجا من كبرى بنات الملك « شب كاف » الذى لم يرزق وارثا 
ذكرا ليتولى الملك بعده . وقد كان فى٠استطاعة‏ « قناح شبسس » فى 
كل عدم الأحوال. أن انهه بالدرفن لقم تواتك 17 يرز نيا كان 
رجلا حريصا عاقلا قنوعا فل يزج بنفسه فى مثل هذه الغامرة ٠‏ ورضى 


نار يخ حياة 
يا قاح- شيسس » 


وام 

أن يتقاضى مرتبا دسما تحت لواء أى ملك يفيض على ناصية الاأمور , 
وتارعخ حياة « فتاح شبسس » استغرقت عبد ستة ملوك من فراعئة الأسرة 
الخامسة خدهم كلهم موظفا حكوميا مطيعا . ولكن ا كانت أول خطوة 
خطاها نحو الرق فى الوظائف جاءت فى عبد الأسرة الرابسة فقد آثرنا 
أن نجعله يتكلم هنا بنفسه عن ترجمة حاته كا دوبها على مقبرته » ويخاصة 
إذا اعلا أنه يعدد قبا لنا أسماء الملوك الذين جاءوا بعد « شبسسكاف » 
ووظف فى بلاطهم . فيقول مم ذكر اسمه فى نهاية كل فقرة :( ولد فى 
عهد « متكاورع » الذى رباه مع أطفال الملك فى الحري الملكى) ؛ وكان 
مقربا لدى اللك أكثر من أى ولد « فتاح شبسس » ( وكن لا 
يزال يلبس الحزام ) فى عبد الماك شبسسكاف الذى رباه بين أولاد 
اللك فى قصر اللك . وفى داخل الحريم الملكى . وكان مقربا لدى 
. الك أكثر من أى شاب « فتاح شبسس » ( وقد لتق حظوة عند جلالته ) 
وزوجه جلالته من كبرى ناته « معات خ ع » لأن جلالته أراد أن 
يكون بصحبته أكثر من أى رجل آخر ‏ « شبسس قتاح » . 

( المقرب من « وسركاف » ١‏ كبير كهنة منف ) الحترم من الملك 
أكثر من أى خادم , فكان ينزل فى كل سفينة تابعة للبلاط ؛ وكان 
يدخل بطريق القصر الجنوبى فى كل أعاد التتوح - « فتاح شبسس ». 

التابع « لسحورع » المبجل عند الملك أ كثر من أى خادم , الذى 
كان يعمل أمين سر لكل الاحمال التى يريد إِنجازها جلالته . وهو الذى 


حال عات 


كان يسلى قب سيده كل يوم « قتاح شبسس » 

التابع للملك « نفر إر كا رع » والمبجل عند الملك أكثر من أى خلام 

وعند ما يننى عليه جلالته لأمر ما ,كان جلالته يسمح له بأن يقبل 
قدمه . ول يرض جلالته أن قبل الأرض - « فتاح شسبن » 

التابع للملك « نفر ف رع » المبجل لدرن املك أحكثر من أى خادم 
وكان ينزل فى السفينة القدسة فى كل أعياد التو ب . الحبوب من سيده 
- « فتاح شيضن 26 

الحبب لقلب سيده «نوسررع» عاش أبديا فى بلاطه ‏ الحبوب من سيده 
والحترم لدى الاله « فتاح » . وهو الذى ضمل ما يرغب إلبه . والذى يرتاح 
إليه كل فنان فى عبد الملك - « قتاح شيسس » . 

ولا جدال فى أن «فتاحشبسس » كان رجلا قد أسمده الحظ . إذا كان 
مقياس السعادة بالحظوة الملكية التى عاش يرتع فى محبوحتها ويتقلب 
فى أعطاف نسيمبا طوال حياته فى عبد كل هؤلاء الملوك دون أن يغضب 
عليه واحد من يهم إذا صدقنا ما رواه عن نفسه ؛ على أن أ كبر لخر 
اله فى حياة أولئك الملوك ما حباه به الفرعون « نفر إر كا رع » الذى 
سمح له أن يقبل قدمه بدلا من أن يلم التراب الذى تحت قدميه وهو 
ملقى على بطنه أرضا حسب التعبير المصرى الصحيح . 

على أن ]أ كبر درس اجتاعى نخرج به من حياة هذا الرجل هو ما 
نشاهده فى خلال هذا العصر السحيق فى القدم من أن الوظائف الحسكومية 


عظم مكانة الوظيفة 
الحكومة عند المصرى 


لح" دس 


كانت المدف الذى يرم إليه كل عظيم مهما بلغت درجته ١‏ ولقد بقى هذا 
الداء العضال يتوارثه المصريون إلى يومنا هذا . نعم إن المصرى كان بطبعه 
سك بالعادات والاأخلاق التى :شأ عليها أجداده , وكان الابن برها عن 
الأب ولكن سنن الرق كان من شأنها أن تجمله يشخلى عرد بعض هذه 
العادات الموروثة , إلا حب الوظائف الحكومية ؛ فإنه لا ينقك يطلها وبرى أن 
كل عمل سواها حير ضئيل ' وأنه فى سبيلها يجب أن يضحى بكل شىء . 
ولا تناع فى أن « فتاح شبسس » قد ضرب ارقم القيامى فى ذلك المضار 
دون مراعاة أى هبدأ . ولا أ كون مالفا إن قلت أنه لا يوجد فرد واحد 
فى مصر عاش فى خلال الاربعين قرنا التى تلت وفاة عميد الموظفين , 
يتردد لحظة فى أن يضحى عبدئه وعقيدته فى سبيل أبهة الوظيفة والتنافس 
فى نيل رضاء الحاكين وعطنهم مما كقه ذلك غليا. . 

وقد ذ كر المؤرخون بعد حكم « شبسسكاف » ثلاثة ملوك غير أن 
الآثار النى كشفت إلى الآن ١‏ لم يأت فيها ذكر واحد منهم . وهكذا 
بفيت مابة هذه الاسرة غامضة لا بعرف علها شىء حتى عام ١9+‏ ؛ 
وذلكة عند ما كدنك بنثة الماينة المصرية اقائة باأعتتال الكثر فى منطقة 
أهرام الجيزة عن الهرم الرابع الذى دفنت فيه اللكة « خنت كاوس » . 


وإ 


الملكة خنت كاوس 

وما لا شك فيه أن « خنت كاوس » هى بنت املك « متكاورع » لان 
« شبسكاف » مات ول يترك له خلا من الذكور ققامت « خنت كاوس » 
مطالية بالعرش بمده ؛ والظاهر أنه كان لها بعض المافسين على العرش غير 
أن الام الملكى الذى يجرى فى عروتها جمل لا الااولوية فى تولى الملك ولذلك 
كتبت على باب هرمها « ملك الوجهين القبلى والبحرى ء والاأم الملكية وبنت 
الا له وكل شىء لأس به ينفذ لاجلا » . ويتضح لنا من هذا انص 
أنها تزوجت بأحد عظاء القوم المنتخب وليّا عمد واذا سعيت الأم الملكية 
غيد أنها لم تذكر اسم زوجها لاله ليس من دم ملكى خالص ؛ وأطاقت 
على نفسها لقب « ملك الوجبين القبلى والبحرى » لا ملكة الوجبين كا فلت 
الملكة « حتشبسوت » فى الأسرة الثامنة عشرة وأن هنا ليدل على سمو 
مكانة المرأة عند المصربين القدماء فى ذلك العبد . 

والظاهر أن عصرها كان حافلا بالاضطرابات . والمثاحنات على تولى 
اللك . وقد ذكرت قوائم اللوك بعض أمماء فى نهاية الأسرة الرابمة 
غير أنها لم تذكر على هذه الآ ثار 2 . 

ولا تزوجت « خنت كاوس » الوارثة الحقيقية للملك وأنجبت « وسركاف » 
خلصت البلاد من تلك الفوضى السياسية . وكانت هى الحلقة الموصلة بين 


الاسرتيق: الراحة #وانقاضية” ؛ 


)١(‏ فذكرت ورقة تورين ومانيتون أنه كان هناك مك حك اابلاد بين « شبسئاف 


وه وسركلف » وهوه أتحوتب » وقد وجد له نصوص فى محاجر سينا . 


بلقب املك 


0 خنت كاوس ذ“ 
الخامسة 


ورقة « وستكار » 


اسم - 


وهناك أقصوصة تكاد .تكون خرافة عن أصل الأسرة الخامسة ‏ 
ورها كان زواج « خنت كاوس » من أحد الأفراد أو الكبنة وتأسيس . 
الأسرة الخامسة صلة بها. وذلك أنه جاء فى ورقة « وستكار » المنسوبة 
لأحد السحرة أن « حردذف » بن « خوفو » مثل بين يدى والده ؛ 
وهو يقدم ساحرا اسمه « ديدى » ٠‏ وقد تنبأ هذا الساحر بولادة أطفال 
ثلاثة ستلدمم زوجة كاهن هليوبوليس من « رع » إله الشمس ثم تسمهم 
الإلهات بأسماء نشبه فى لفظها أسماء الملوك الثللاثة الأول للأسرة الخامسة 
وثم « وسركاف » 2 و« سحورع » و« كأكاو » . وكذلك تقبأت 
الإلهات بأن كل منهم سيحك البلاد قاطبة . 

ولا شك فى أن هذه القصة تنطوى على ارتباك تاريخى إذ لا يعقل أرنف 
يولد « كأكاو » ثالث ملوك الأسرة الخامسة فى عبد « خوفو » . ولكن 
مهم فى هذه الخرافة أن هؤلاء ال لوك اثلاثة هم الذين وروا الك بعد أولاد 
خوفو وأحفاده كم أخبر « ديدى » الساحرالملك. بقوله « إن انلك سيحكم 
وابن ابنك سيحكم ثم واحد منهم » . - يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الملوك 
قد ولدوا من زوجة كاهن « رع » التى حملتهم من الالله نسه 
وان الإله وعد الأم بأنهم سيحكون وأن | كبرم سيكون كاهنا أصكبر 

ومن الحتمل جد أن تكون « خنت كاوس » قد تزوجت من صكاهن 
عظيم لمين شمس . وبذلك يكون الدم الملكى جرى فى أولادها ؛ 


5 


و كفة « رع » الذين أخذ حظهم برتفع . ولذلك أصبح الملك يسمى 
(ابن الشمس) ورا ادعى الملك نفسه أنه هو ابن الشمس الحقيق ؛ لآأن والده 
هو كاهن الا له «رع» كّ الصورة التى تقمص فبها « رع ». 

وقد أقامت « خدت كاوين » فى عبد وصابنها على الملك عر 25 5 
فى منطقة أهرام الجيزة . وهحرت المنطقة التى بنى فيها « شبسسكاف » مقبرته 
الغريبة فى بابها . 


هرم « خنت كاوس » 


الهرم الرابع « لحنت كاوس » ومدينته 
ولا غرابة فى ذلك فإن « خنتكاوس » أرادت أن تكون جوار 
والدها « متكاورع » . غير أنها لم تتخذ شكل الطهرم تاما بل استحدثت فى 
المهار المصرى طرازا جديدا مجمع بين الشككل الهرمى والهيئة الجديدة التى 
الخاصت: يها مقيرة أخميا « شبسسكاف » ؛ ولذلك جعلت قاعدة هرمبها 


مدينة هرم 
« خنت كاوس »6 


#[# لال 


مربعة الشكل كا هو المال فى أهرام الجيزة ؛ وأقامت على هذه القاعدة 
شكل تابوت لتحاكى مقبرة أخيها فى دهشور ١‏ ويبلغ طول قاعدة هذا 
المرم نحو 40 مترا وارتفاعه نحو ه#“مترا؛ وقد قطمت الفاعدة فى الصخر 
حل ثم كيت بالحجر الجيرى الأملس من طرة . ووضم معبده الجنازى 
فى داخل مريع قاعدته . ويتجه بابه شرقا » وقد كسى معظم هذا العبد 
بالجرانيت الا حمر . وتفشت جدرانه بالمناظر الدينية » والقرابين على كسوة 
من الحجر الجيرى الضارب إلى السمرة . أما ححرة الدفن ققد كسيت 
بالجرانيت الحبب ؛ ويتوصل إيها بوساطة منحدر مكسو بقطم الجرانيت الأحمر . 

وقد نحتت فى جوانبها سبع ححرات صفيرة للآثاث المأتى ٠.‏ ومو 
المدهش أننا وجدنا باب وهم داخل هذه الححرة » وكان بنهايتها من الناحية 
الغربية حجرة من الجرانيت وضع فيها تابوت الملكة المصنوع من المرمص؛ 
وقد عثرنا على أجزاء صغيرة منه . وأمام الحرم من الناحية الشرقية أقامت 
لخدت كاونن 3 ندئة شغي لكك لا تزال منازها البنية من اللبن 
حافظة لشكلبا ويجوار معبد والدها الذى أقامه فى الوادى شيدت 
« خنت كاوس » معبدها أيضًا , وها متشابهان فى نظامهما و بنائهها من اللبن؛ 
وهناك أحواض ثلاثة لماء التطهير أحدهها بالقرب من الهرم واشانى فى 
وسط المدينة » واثالث نجوار معبد الوادى . وقد نحتت فى الناحية الجنوية 
الغربية من الهرم سفينة تحكى سفن الشمس التى وجدت يجوار أهرام 
« خوفو » و« خمرع » وغيرها من ملوك الااسرة الخامسة؛ ويحيط بطرم 


مم بسو 


والمانى اللحقة به سور عظم مجمع ينها وتجملبا وحدة قائعة بذائما . 

وقد أثبتت البحوث التارخية أخيراً أن « خنت كاوس » رما كانت 
فى اللمكة « نترحكريس » التى ذكرها المؤرخون ونبوا إليها إقام 
الهرم اثالث , وأن التحريف جاء من النطق لغسب كا ستذكر بعد ٠‏ ولا الللكة دخنتكلوس» 
شك فى أن هذه النظرية يقبها المقل إذا عاسا أن « خنت كأوس » هى لي 
بنت «متكاورع» وأنما قد بنت معبدها ييجواره ؛ فلا يستغرب أن تكون 


فى التى .يقصدها المؤرخون الأ قدمون . 


الأساطير التى قيلت عن الملكة «خنت كاوس» 
يانية الهرم الرابع بمنطقة الجيزة 


إن الباحث فيا تركه لنا مؤرخو اليونان عن منطقة الجيزة بلاحظ 
فى الخال أن هناك بهض أشياء تنطبق على الحقيقة تمام الانطباق . على 
أن هناك فى الوقت نضيه أشياء أخرى لا تقوم إلا على محرد الأساطير. 

فثلا ثرى هؤلاء المؤرخين يعزون المرم الأ كبر إلى « خوفو » والهرم 
الثانى إلى « خفرع » والثالث إلى « متكاورع » . على أننا نرى من جبة 
أخرى أن « ديدور الصقلى » يذكر نا استنادا على مصادر مصرية ١‏ أو 
يونانية أن الا هام الثلاثة مى « لأرمايوس 2 أموسس 70 أناروس 34 


1 7 8 5 ما رواه اليونان 
وهناك أسطووة أخرى. تدعى أن الهرم الشالث كان مقبرة لحظلية تدعى 


عن الاهرام 


--594 لم 


توي دوق ان ال هن عنارا دن سكام الأقاليم . وظلت 
هذه الروابة الأخيرة متواترة . وقد ذ كر« استرابون » الذى قال أن هذه 
الحظية .كانت تدعوها « سافو » باسم « دوريخا » على حين كان يدعوها 
آخرون اسم « رودو يس » . غير أن « هردوت » فند هذه الا سطورة 
قائلا أنه رغ الثروة التى جمغتها « رودويس » فإنه كان من الصعب 
عليها أن تجد الموارد النى تمكنبا من أن تيم شل هذا الآثر ٠‏ يضاف 
إلى ذلك أنها لم تكن معاصرة لبناء هذا الأثر إذ كانت تعيش فى عبد 
الملك « أماسيس » . وبعد ذلك نجده يقص علينا تاريخ « رودويس » 
يا أنبا كانت امرآة: تزاقنة المدن + وما كانت حازية الشكهن بد 
« اومان :18 يق جر« شافوين > + وجرت إل مم سوك أعتدرا 
« كراسوس » أو « سافو » التى أحضرتها إلى مصر حيث أقامت فيها حطية . 
وقد ذكر المؤرخ « أفر يكانوس » تقلا عن مختصر تاريخ مصر لأنيتون » 
أنه فى نهاية الاسرة السادسة حكت البلاد اللكة « نيتو كرس » وهى 
اللتى أقامت الهرم الشالث وقد وصفها بأنها ل وأمل نشاء عصرها ؛ 
وأضاف إلى ذلك أنها كانت شقراء . أنانص « يوزيب » ( قلا عن 
مانتون أيضًا ) فيصتها بأنها شتراء وردية الوجنتين . ولمل السبب الذى 
دعا إلى وضم « رودو بيس » مكان « نيتوكريس » يرجم إلى وصف الملكة 
« سو لريس » بكونها شقراء ذات وجنتين ورديتين لأن لفظة « رودو بس » 


تعنى المرأة ذات الوجه الوردى اللون ٠‏ وعلى ذلك جب ألا ينهم من 


دهم 


الاسم الذق خاء ق هنم الاسطورة الاإغريفية أنه اسم عل .بل يجب أن 
ينهم منه أنه وصف « لدوريخا » . يضاف إلى ذلك أن « نيتوكيس» 
و« رودويس » توصفان بأنها أجمل ناء عصرعما . وقد بذلت محاولات 
شتى بطرق ممتلفة لحل التاقض الذى يظهر لنا فى هذه الروايات فلم تسفر 
عن شىء . ولا جدال فى أن « مانيتون » كان يعرف أن الهرم اثالث ينسب 
« لمنكاورع » وأن اسمه كان يقرأ عليه . وفى قائمة الملوك المصربين 
وعد فى بده الأسرة الابسة اسم «من كا رع » وهو أسم يشيه 
اسم « متكاورع » . وقد ظر ل هذا الاسم أنه لقب الشويج 
للملكة « ننتوكريس» التى وضعت تقريبا فى هذا الموضع فى قائمة الملوك . 
ولكن هذا الفرض مشكوك جدا فى صحته . ويعلل الآخرون النسبة 
المزدوجة لبناء الحرم الشالث نحقيقة وجود حجرتين للدفن فيه . إحداهما 
فوقى الاأخرى وفى كل منهها آثار للدفن . وأخيرا ظن البعض أن هذه 
الأ سطورة ليس دلا علاقة يبناء الهرم بل بأقامه وذلك لأن « ديدور » 
ذكر أن « متكاورع » مات قبل أن يكل بناء مقيرته . ولكن ليس 
من المعقول أن نذكر أن « نيتوكريس » أو أية ملكة أخرى هى التى 
أقت الهرم لأنه معروف لدينا أن « شيسسكاف » بن « متكاورع » هو 
الذى قام كال ممبد الوادى الذى نركه والده ناقصا . وعلى ذلك فإن 
الأسطورة القائلة بأن « ننتوكريس » « رودوييس » عى بانية المرم 
اثالث ل تفسر بعد 


ارتباك الروايات 
عن « نيت و كرس »م 


حكثف الحرم 
ارام بوضح بعش 
الشىء تضارب 
ألرو آنات 


ممم - 


والآن أصبح من الحقق لدينا تحديد نسبة عمرم الجيزة الرابم . 
فاعمادا على التقوش المكتوبة على مدخ له نعرف أنه « لخنت كاوس » 
« ملك الوجه القبل والبحرى ١‏ وأم الك » . والآنّ بمد هذا الكشف 
نرى أن رواية بناء ملكة هرم يظبر أنما قد تقلت من المرم الرابع إلى 
الهرم الثالث . وهذا التخمين قد أبده نص « يوزيب » الذى ذكر أنه 
فى الأسرة السادسة كانت « نيتوكريس » 32 البلاد وكانت ( أقوى من 

كل من كان فى عبدها وأجمل النساء ججيمًا ): شقراء ها وجتتان ورديتان 
ويظن أنما بانية الهرم اثالث الذى يثبه ثلا. 

ولكننا رى من جبة أخرى أن البرم اثالث لا يختلاف فى شكله 
عن هسم « خوفو» و« شفرع » وعلى ذلك يظن أنه قد وقع خطأ فى 
نص « يوزيب »ء وذلك لأن لوصف الذى أورده ينطبق تام الانطباق 
على البرم الرابع » فهو مبنى على قطعة منحوتة فى الصخر ويظهر فى الحقيقة 
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ولا نستطيع على وجه التأ كد ذكر السبب الذى أدى إلى اختلاط 
الآمر بين البرمين ومن الحتمل أنه فى النص الاصل « لانبتون » , قد جاء 
ذك البرم الرابع . ولكن الكتاب الأ قدمين قد اعتادوا أن يتَكلموا عن 
أعرام ثلاثة بالجيزة . ويحتمل أنه قد وقم خملأ فى النص فى هذا الموضوع 
فوضع اسم الهرم الثالث مكان الهرم الرابع . ونن الحتمل كذلك أنه قد 
ظن أن الهرم الرابم لوقوعه بالقرب من معبد الوادى للبرم الثالث قد بنى 


997 لم 


لا حدئ نات 0 متكاورع » ٠‏ وف عام 907 كشفت حقائر بعثة « هارفرد - 
بوستن » فى مصر شرق المرم الا كبر عن مقبرة الملكة « مسسى عنخ 
اثاثة » . وقد رسم على الجدار الغربى للحجرة الرئيسية صورة أمبا « حتب 
حرس الثانية» زوجة الللك « ددف رع » على شكل أمراة شقراء ترتدى 
رداء مختلف عما يرنديه عادة النساء المصريات . ومن الحتمل جداً أنها 
من نسل « خوفو» عن طريق زواجه بامرأة أجنبية من أصل لوبى . 

أما « مرسبى عنخ » ابنة « حتب حرس اكانة » وقد تكون 
زوجة « متكاورع » فهى ممثلة فى شعرها وجلرها باللون الصرى المعتاد . 
ولكن محتمل أن الدم الأجنى قد تسرب ثانية فى عروق الجيل التالى . 
وعلى ذلك يرجح أن « خذت كاوس » هى حفيدة « حتب حرس الثانية » . 
ويحتمل كذلك أن الدم الأجنبى قد اتقل من زوجة « خوفو » الشقراء 
وبذلك ليس لمنادقة أن كيه الاسطورة دون اقطاع عن ملكة 
جيلة شقراء صاحبة طرم إذ أنها قد تكون منحدرة من جنس أشقر . 
وهنا يظبر لنا مرة أخرى شىء من التفاصيل قد بدو نا فى ظاهره غير 
مهم ولكنه ينتقل من عصر إلى عصر لأ ميته . 

وعلى ذلك فإن كل شىء يشير إلى أن ماجاء فى « مانيتون » خاصا 
بهرم الملكة له أساس من الصحة . وَإِمًا جاء التتاقض من تشابه الأسماء 
ووضم أثر مكان أثر . وعلى ذلك « لخت كاوس » ١‏ « ننتو كريس » 
هما اللتان أقامتا الحرم الثالث وقد وضع اليونان مكانهها « رودويس » 


نسبة « خنت كاوس » 
للاسرة الرايمة 


ام 


وبهذه الكيفية انتقلت الأوصاف المستهجنة إلى الصورة الروائية للملكة التى 
ذكر عنها ماننتون أنها كانت تسمى أقوى وأجمل النساء . على أن حكاية 
« رودو يس » ظلت متواترة فى أسطورة عربية تروى أن الهرم الثالث نسب 
إلى روح أنثى تحوم حوله وتذهل عقول الرجال الذين يقعون فى حيها . 


الأسرة الكامسة 


كان من جراء اتنشار عبادة الشمس فى البلاد من أقصاها إلى أقصاها 
ازدياد نفوذ الكبنة فى بإدة عين شمس وقد كان الاوله « رع » فى بادىء 
الأمر الاي له امحل لمذه البلرة وعرف اسم الاب له »غ أقوم » ؛وقدجاء في. 
إحدى الخرافات التى وصلت إلينا عن عهد « خوفو» أن أحد أفراد 
الأسرة المالكة قد تزوج من إحدى بنات كبنة « رع » ؛ يضاف إلى ذلك 
أن « متكاورع » قد أعلن فى أحد ألقابه الرسمية أنه ( ابن الشمس ) مباشرة» 
وقد أصبح لقب( ابن الشمس ) من الألقاب الرسعية التى يلقب بها الفرعون . 

ولا كان آخرملوك الأسرة الرابمة قد توق دون أن يكون له 
وارث ف الملك من الذ كور قامت « خنت كاوس » بنت « متكاورع » 
وادعت لنفسبها الملك بصفتها بنت ملك . أى يجرى فى عروقها الدم الملكى , 
والظاه ألما تزوجت من أحد علية القوم أو من أحد أفراد الأأسرة الذين 
لهم حق فى ورائة الملك . ومن الحتمل أنه كاهن عين شمس فقامت 


سس 


بنفسها بأعباء املك مع زوجا الذى لم يذكر اسمه على الآثار ٠‏ ولكنها 50 
رزقت ولد كان الوارث للعرش الفرعونى ٠‏ وهذا الفرعون هو « وسركاف». «ختت كاوس » 9 
وإذا صدقنا الرأى القائل بأن « خنت كاوس » هى أم « وسركاف » 
فلا بد أن يكون اللذان خلفاه على عرش الك هما أخواه « سحورع » 
ا ا 00 
ذلك تركيب امميهها ٠‏ 
ولا أدل على تمحيد الشمس وعبادتها فى هذا العصر من ظهور مبان 
خاصة بنيت لتكون هياكل للشمس . إذ كان يوجد نجوار الهرم الذى كان 
مخصصا لدفن جة الفرعون معابد خاصة أطلق علبها علماء الآآثار الآن ( معابد 
الشمس ) ؛ وقد كان كل منها يحتوى فى بهوه على مسلة ١‏ وعلى جدران 


معابد الشمس 


الفن فى هذا العصر 


ل 


المعبد قد تمشت قوارب كبيرة تثل القارب الذى تسبح فيه الشمس ارا 
من الشرق إلى الغرب والآخر الذى تسبح فيه من الغرب إلى الشرق . 
يضاف إلى ذلك أن القبر الذى كان يدفن فيه اللك كان على شكل 
حجر يعرف عند المصريين بافظة « بن بن » وهو يشبه الشكل البرى . 
وهذا ااشكل البندسى الخاص كان مقدسا فى معبد عين شمس ويعتبر 
رمز الاإله « رع » ؛ ومن أجل هذا السبب اتخذه الملوك شكلا لمتابرمم 
وسنفرد فصلا خاصا للكلام عن عبادة « رع اق الأمزة اللاسة ‏ 
وهؤلاء الملوك الشلاثة المذ كورون يضاف إلبهم الملك « نوسررع » ثم 
الذين أقاموا معايد الشمس وبنوا الأعرام التى بجوارها فى ( أبى صير ) 
اؤاقة غل مقرية مق متقارة > ول حتدران هنتة المابد تشاهد. لأول 
مرة النحت الارز وكذلك نشاهد لأول مرة عمدا مقامة تحمل أسقَفا وبوابات 
مصنوعة من الجرانيت الوودى وتيجان هذه العمد مزينة بأشكال زهر 
البردى والبشنين . وهذه الأعمدة الجديدة تختلف اختلافا تاما عن الاأعمدة 
ذات القنوات التى أقيمت فى سقارة فى عبد الأسرة أثالثة » وعن الأعدة 
الضخمة المربعة التى أقيست فى معد « خفرع » فى الجيزة . وقد بق 
شكيل الأعمدة ذات التبحان متعا فى مصر إلى أواخر عبد الفن المصري 
ولم يدخل عليها إلا بعض تغيير طفيف فى الحلية . 

وقد شاهدنا كذلك لأول مرة من الوجبة الدينية أن الآلبة المصرية 


قد رسعت بأشكال 0 شغير حتّى اتقرضت الوثنيه من وادى النيل أى أصبح 


الي كك 


الا له يل جسم إنسان ورأسن حيوان أو طائر حسب أصله . 


الملك وسركاف 


ونعود الآن إلى ذكر هؤلاء الملوك وأعمالهم فنجد أنا إلى الآن لا نط 
إلا شيا يسيرا عن الملك « وسركاف » خلافا لا ذكر فى ورقة « وستكار » 
النى كتبت بعد نحو ألف سنة من موته وقد عثر منذ بضع سنوات على 
رأس ضخمة لمثال من الجرانيت الوردى فى سقارة بالقرب من هرم هذا 
الك . وهذا الرأس يعتبر اثل الوحيد الذى وجد لكثال ضخم أ كبر 
من الحجم الطبيعى بكثير فى الدولة القدمة ٠‏ وكان قبل توليته عرش الملك 
كاهنا أعلى لبلدة عين شمس كا جاء فى ورقة « وستّكار » والظاهر أن 
مدة حكه ل تدم طويلا . ومن الجاز أنه يحم أكثر من سبعة أعوام . 
ول يترك وراءه ما يستحق الذكر من الأعمال الجليلة فى تاريخ البلاد . 
وقد جاء فى تفوش حجر « بلرم » أنه وهب أراضى من أماككه الخاصة إلى 
معبد الإله « رع » وأمده بالقرابين فى أيام الأعياد الخاصة ( بأرواح 
عين شمس ). هذا إلى أنه قد بنى محرابا فى معبد « حور » بدية 
« بوتو » ( تل الفراعين ) وخصص لعبادة البقرة « حتحور » ضياعا فى 
الدنا باعتبارها أم الله « رع » وبنى معد للإله « سبا » ( الصقر 


الناشر جناحيه ) وأوقف له ضيمة صغيرة . وعلى وجه عام أظهر الضاية 


« وسركاقف » كان 
قبل تولى اللك 


احتزامه للاهة 


منحة الضياع لاقامة 
الشمائر الدينية 


«سم اد 


اللازمة نحو الآلحة ولا سيا أنه ينتسب إلى طائفة الكهنوت . وقد عثر عل 
ختم أسطوانى الشكل محفوظ الآن فى المتحف البريطانى منقوش عليه لقب 
لهذا الك ينم عن ميوله الدينية « محبوب الالمة » وأقام هذا الملك مثل 
أخلافه معبداً للشسس يحتمل أنه كان فى ( أنى صير ) بالقرب من سقارة» 
غير أنه اختنى نمائيا مثل هرمه ولا ,بعد أنه استعمل فها بعد موردا ومحجرا 
لبانى العصور التى تلت . واسم هذا المعبد « مخن رع » ( بلاط قربان رع ) . 
وقد عثر على إناء من المرمس الأبيض منقوش عليه أسم معبده فى « س ربجو » 
معءءت مما يدل على أنه كانت هناك معاملات من نوع ما بين مصر 
وجزر محر إنجا فى هله الفترة . 

وعثر فى بلدة طهنة على مقبرة لاأحد عظاء مصر فى عبد هذا الفرعون 
اسعه « نكسخ » ونحمل لقب مدير القصرء وحام المدن الجديدة والكاهن 
الأعفلم للإلطه « حتحور » وسمير الملك . ولا شك فى أن « وسركاف » كان 
متاجاً فى هذا الظرف الخاص إلى أن يستميل إليه عظاء بلاده » ولذلك 
منح « نكمنخ » وظيفتين عظيمتين الاولى أنه نصبهكاهنا للالبة « حتحور » 
فى نفس بلرته , وكذلك عبنه كاهنا مشرفا على أوقاف «خنوكا » أحد عظاءالبلاد 
وأشرافها فى عهد «متكاورع» وقد خصص لذلك أراضى شاسعة تبلغ مساحتها نحو 
٠‏ ستاتا 210 ومما يذكر أن « نكمنخ » قد كان رب أسرة كيرة يبلغ عدد 
أفرادها ١٠١‏ شخصا وكتب وصيته بتقيم هذه امتح الملكية ينهم على أن يقوموا 


)كل ستات واحد يساوىم/" فدات تفويباً 


ل 


بالواجبات التى تتطلمها هاتان الوظيفتان ؛ وسنرى أمية هذءالوصية عند الكلام على 
الأسرة فى عهد الأأسمرة الخامسة . و بعد تضيم الضياع بين نسله تقش على قبره مايأنى: 
لقد كان جلالة الماك « وسركاف » . الذى حبانى بأن أ كون كاعنا للا لمة 
« حتحور » سيدة « قوص ١»‏ وكان كل ما جب للمعبد كنت أنا الكاهن 
( الذى يشم ) كل شىء يدخل للمعبد . والآن فأن أفراد أسرتى سيكونون 
من بعدى كهنة للا لهة « حتحور » سيدة « قوص » كا كنت . وإنى سأذهب 
إلى الغرب الجيل رجلا ترما تأركا كل هذا فى ذمة خلفى من بعدى . 


املك سهورع 


خلف « وسركاف » على عرش الملك « سحورع » ولا نعرف نبته إليه 
بالضبط ؛ وبال إنه أخوه ويعد من الملوك الحربيين إذ عثر له فى شبه جزيرة 
سينا على لوحة مل فبها مستديا تاج الوجه القبل ويضرب الأسيويين . 
وكذلك وجد له تقش باسمه فى « توماس » ببلاد النوبة مما يدل على أن 
حدود بلاده لم تكن تتبى عند الثلال الأول ؛ هذا إلى أن القوش 
التى وجدت له فى معبد الشمس الذى أقامه (بأنى صير) تدل على أنه أرسل أسطولا 
إلى ساحل « فنيقية » . وفى أواخر حكه ذكر لنا حجر بلرم أنه قام يحملة 
إلى بلاد بنت عادت منها حاملة 000 معكيال من الرواتح العطرية 
و3 ع ا روني مده ضارا اك 


نشاط « سحورع » 


باس سس 


وأهم عمل قام به فى داخل البلاد هو ناء ممبد الشمس المظيم فى 
( أبى صير ) بالقرب من منف ؛ وفوذج هذا المعبد كان المميز لمإنى معابد املوك 
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. فى الأسرة الخامسة ؛وكان مقاما بالقرب من هرم الفرعون ؛ وزين بأشكال 


نقوش الطبيب 
ولى عنخ سخنت 6 
ومغزاه 


العبد الجديدة التى سبق الكلام عنما . 

وسن بين النقوش التى ها قيمة اجماعية فى عبد هذا الملك لوحة 
جنازية ارئيس أطباء الك « فى عنخ سخمت » . وقبره فى سقارة ؛ ورنم 
أنه قبر متواضم إلا أنه زين باب وممى مر حجر طرة الأبيض . 
وقن ذعكر- الب عن هذا الان"الحيتك اما أن معترا : 
رئيس الأطباء « فى عنخ سخمت » يقول فى حضرة جلالته : ليت شخصك 
الحبوب من « رع » يأمر بأن أمنح بابا وميا من الحجر لقبرى هذا الذى 
فى الجانة . وقد أمر جلالته بأن يؤنى له يابين من حجر طرة وأن يوضما 
فى قاعة مجلس البيت المسمى « سحورع ,يضىء بالتيجان » » وأن يعطيا 
لكاهنى منف العظيمين ؛ وصناع الجبانة وأن يقوم العمل لاإعدادها فى 
حضرة جلالة الك نفسه. وقد قام العمل فعلا كل يوم ٠»‏ وكان يفحص 
ما أنجز يوميا فى البلاط . وبعد ذلك لونّها جلالته ثم صقلها باللون الا زرق. 

وقال جلالته رئيس الاطباء « فى عنخ سخمت » ما دام أننى سلما 
والاإلله تحمنى فإنى أتمنى لك أن ذهب إلى الجبانة بعد عمر طويل مقربا . 
وقد دعوت لملك كثيراً وصليت لكل إله من أجل « سحورع » . وذلك 
لأنه يعرف كل رغبات أتباعه . على أنكل ثىء يتفوه به جلالته ينفف 


“امم 


لأن الله وهبه معرفة الأشياء التى فى باطن الأنان ١‏ ولانه مبجل 
أكثر من أى إله . فإذا كنت تحب « رع» فمليك أن تدعوكل إله 
من أجل « سحورع » الذى فمل ذلك لى . ولقد كنت مقربا عنده . 
هذا فضلا عن أنى لم أففل أى شىء يضر بإنسان ما . 

ولا غرابة فى أن نرى رئيس الأطباء يدون مثل هذا التقش على 
باب وهمى أهداه إليه الفرعون اعتراقًا منه بالجيل ؛ ليدلل أولا على حظوته 
عند الملك . وثانيا لأن تلك الحاج كانت خاصة بالملوك ولم يكن فى مقدور 
الأفراد أن سَوموا بقطعها » وتلها منها ؛ وذلك لكثرة التكاليف . فكان 
الفزعون هو الذى يهب من يشاءء من رجال دولنه القطم اللازمة لا قامة 
مقابرهم ١‏ وقد بقيت محاجر طرة وقفا على الملوك وأسرم ومن ثم فى ركابهم 
فقط . ورها كان «اسم الححر السلطانى » الذى يطلق على أححار طرة 
حتى الآن قد جاءنا من عهد الفراعنة . والظاهى أن الفرعون عند ماكان 
يهب عظاء دولته ححارة من هذه اللقعة أو غيرها من الحاج ركان بأص 
بككاية اسم صاحب الأحجار بالداد الأجر بالخط الطيراطيق على كل حجر 
يقطم ثم توزع على أصحابها فى الجبانة . وقد عثر على مقابر فيها أحجار 
قطعت من طرة ؛ منقوش على ظهرها اسم صاحب القبرة . فد وجدنا مثلا 
فى جبانة الجيزة أححارا باسم « وب أم نرت » صهر الملك « نوسر رع » 
وكذلك وجد اسم رع ور» على كثير ن أحجار مقبرته بالجيزة آيضا 
وهو من عبد الملك « نفر إركا رع » ثالث ملوك الاأسرة الخامسة وهكذا . 


محاجر طرة وأعميتها 


حروب « سحورع » 
مم الاسيويين 


النساء تسمعف 


الجرحى 


7 


وكذلك كانت أحجار معابد الملوك وأهامهم تمل المداد الجر باسم الفرعون 
وباسم المكان النى كانت ستوضم فيه ٠‏ وأحيانا مقايهاء كا نشاهد بين 
الأحجار التى عثر عليها يجوار المرم الا كبر وأهرام سقارة نفسها . 

ولا يبعد أن تكون المناظر الحرية التى بين الأسيويين والصريين 
التى على مقبرة « إتتا » فى. دشاشة ترجع إلى عبد ذلك املك الحربى . 
إذ فى هذه اللقوش نشاهد الصربين يغزون مكانانى شيا يبى « نديا » 
( لا.يعرف موقعه ) . والمناظر توضح لنا تاما أطوار الحرب الختافة فى صور 
ساذحة ؛ فترى .أولا المصريين يحار بون الأسيويين محاربة القرن لتقرن 
والرجل للرجل ثم ينتهى الأمر بانتتصار المصريين . وعلى أثر ذلك يغر 
الأسيويون ويحتمون بقلمة « نديا » فيحاصرها المصريون محاصرة فنية منظمة 
ثم يتغلبون عليبا فيثقبون جدرانها بوساطة خوابير مدية من الخشب . 
ثم _يستعملون سلاليم طويلة لليجوم الهاثى على القلمة ؛ و بعد ذلك يقبل النهزمون 
على رئيسهم فيخبروه بمصير القلعة فيشد شعر رأسه بأسا . وفى أثناء ذلك 
نشاهد النساء يحمان القتلل و يسعفن الجرحى . و بعد النصر اللهاتى نرى المصريين 
يقودون عددا كثيرا من الاأسرى رجالا ونساء وأطفالا . ويحتمل جدا أن 
تكون هذه الحلة هى اللمأكورة على جدران المعبد النازى لهذا اللك فى 
أبو صير وما يحملنا على هذا الظن أن حملة المللك هذه ضد آسيا م توصف 
بالتفصيل ولم يشل منها على جدران العبد غير خروجها من مصر ورجوع 
الجبش منتصرا ؛ إِذ: نجد القرعون على رسوم المبد يتقبل غناتم الاسيويين 


ل لمم 


وفى حضرته شخصيات عظيمة من رجال بلاطه كل ثلاثة يكونون جماعة, 
ومن بيهم جماعة من موظى ضياع القصر الملكى عددم ثلاثة أيضا . 
وكذلك نجد فصائل من الود كل فصيلة تحمل شعارا خاصا شل : «ما 
أجمل سحورع أمام الزينة » ؛ ومشل : « ما أعفظم حب سحورع » . 


الملك نفر اركارع ( كاكاو ) 


تولى الك بعد وفاة « سحورع » الملك « نضر إر كا رع » ء 
و تبق لنا الايام من هرمه ومعبده الذى أقامه لنفسه فى أنى صير إلا 
بعض كتل منقوشة علمبها ألقاب وأسماء بض الموظفين. المعاصرين له ٠‏ واسم 
معبده « مقر رع الحبب » . واسم الهرم « نترإر كارع ظاهر » وتدل 
الآثار التي وجدت بمده على أنه كان ملكا محبيا لدى رجال بلاظه . 
وأنه كان يعنى عناية خاصة بالحافظة على معابد أجداده . ويِذل اطبات 
للآلهة . وقد ذكر لنا حجر بارم بعض هذه المبات ؛ ومنها هبة عظيمة 
أوقفت بأسم التاسوع المقدس أطلق عليها اسم « نف رإر كارع » الحبوب من 
لتاسوع المقدس ٠‏ وأوقاف أخرى لأرواح عين ثمس سماها « نر إركا رع 
محبوب أرواح عين شمس» ؛ وهذه الاوقاف كانت تحتوى على 20+8١‏ س ) 
ارورا 2١‏ فى المقاطمة ١‏ من الوجه البحرى نحت إشراف كاهنين عظيمين 


. الارورا نحو 'ثلثى فدان تقرما » واقفظة المصربة عى ستات ا سبق ذكر ذلك‎ )١( 


اللحافطة على معابد 
أجداده ومعابد 
ال لحة 


لئع ادسخرة عن 
أوقاف الممابد 


سس لس 


من كبنة عين شمس . وكذلك قدم للا له « رع » مذنحا وللالهة « حتحور » 
مذحا و "٠0‏ قرابين مقدسة و ٠0‏ قرابين من الخبز والنبيذ . . . . وفلاحين 
سي مزه الكلهة ؛ وقدم لبا كذلك تثالا من الذهب الخاوط بالفضة . 
كل ذلك كان فى السنة 00 ادرف : 
وأوقافا غير أنه بكل أسف نجد الححر هنا مكدورا . 

وها شق مكنا اماو هط ان اههام الفرعون كان عظما باطة عين 
شمس وتاسوعها والاالهة « حتحور » منا كد لنا تامأ ميل هؤلاء اللوك إلى 
عبادة الشمس ومقرها بإدة عين شمس » يضاف إلى ذلك أن عبادة الفرعون 
ق غهد الأسرة الحامة كانت لما المكانة الأأول. بسن الا له درع» فر 
يكن يحتفل بها فى معابد الملك لغخسب ٠‏ بل كان يحتفل بها كذلك فى 
كل معايد الآلطة فى طول البلاد وعرضها حيث كان يقدم كم ذكرنا موائد 
قربان أو مذاح للدي له ع وللاإلة « حتحور » والملك مما . 
ولقد بلغ من اهمام هذا الفرعون بمابد الآلهة أنه كان ,يصدر المراسيم لحكام 
جهات القطر بالحافظة على حقوق المعابد. وما لها من ضروب الأعفاء من 
الأعمال ؛ والممزات التى كانت تتم بها . ويعد هذا المرسوم أقدم وثيقة 
عثر عليها من هذا النوع إلى الآنّ وهوك يأنى : حور أوزي ركا و«نظر إركا رع». 

مسوم ملكى رئيس الكهنة « حمور» . إنى لا أسمح لأى إنسان 
له الساطة أن يأخذ أى كاهن من الكهنة الذين فى المقاطعة التى أنت فيها 
لع[ فى التاطلية درا أ كثر من العمل الذى يقوم به لاله شخصيا 


لومم د 


فى المعبد الذى هو فيه . ويجب كذلك القيام بحسن الحافظة على الممابد 
بوساطة الكينة القافين فيها ؛ ولا يفرض عمل ١‏ تسخيرا على حقل ما ءن 
حقول الا له المكلفة به كل الكينة , ولا يؤخذ لأأبة سخرة كانت ته 
المقاطعة » فلاحون أياكنوا من الذين فى أى حقل من حقول الاله 
المكلفة به كل الكهنة . وذلك لأنهم ممفون لمدة الأبدية وذلك طبقا 
لمرسوم ملك الوجه القبيل وملك الوجه البحرى « نثر إركارع » . ولا توجد أية 
وليقة فى هذا الموضوع فى اآنة مسلحة 

وكل فرد من المقاطعة سيستولى على كبنة ممن فى حقل الاوله المكلفين 
به فى هذه المقاطعة ويسخرحم ف المقاطمة . يجب عليك أن توجيه إلى بيت 
زراعة الممد حتى يشتغل فى كل أعمال التسخير الخاصة بصلحة الحرث 
هذه فى هذا المعبد . وعكذا مع كل فلاح فى حتل الله . 

وكل أمير من أمراء الجنوب أوكل موظف . أو قريب للملك أو 
رئيس شرطة يعمل ضد تعليات هذا المرسوم الذى اخذ لقامة « حور » . 
.وذلك بالتصرف فى ممتتكات الابله ؛ أو فى الرجال أو ف المتلكات الأخرى 
أب كانت مما بتملكباء فإنه سيكون تحت طائلة أى نسخير من أعمال المقاطمة . 

خم فى حضرق أنا الملك فى الشهر الثانى من فصل الصيف اليوم العاشر . 

ورغم تعقيد هذا المرسوم فإننا نهم منه جيدا أن الفرعون كان يعمل 
على معافاة رجال الدين وفلاحيهم الذين فى ضاع المعبد من اقيام بأى 


عمل آخر فى المقاطعة مبها كان نوعه. وسئرى أن تمدد مثل هذا الاعفاء , 


أهمية مقبرة«ر عور» 


3117 5-6 


واستقلال الكبنة بالأملاك التى كانت توقف على المعابد من الأسباب 
التى أدت إلى ضعف الفرعون فها بعد وأدت إلى سوط الدولة القديمة فى النهاية . 

ومن أم مظاهر عضر هذا الفرعون العظاء الذين عاشوا فى عهده . 
وكانوا معه على أحسن حال من الود والصفاء المتبادل مما جمله مضرب 
الأشال عندثم فى الرقة وحسن المماملة ؛ ونخص بالذكر من بينهم أولا 
« رع ور » الذى كشفت الجامعة المصرية عن مقبرته عام 5558 
بالقرب من أبى البول من الجبة القبلية . وهذا القبر يمد أ كبر مقبرة ظهرت 
فى الدولة القديمة إلى الآن . وكان « رع ور » هذا حمل من ألقاب الدولة 
مالا يقل عن ثلاثين لقباء منها أنه كان الكاهن لا لبة الوجه القبلى . 
والكاهن لا لبة الوجه البحرى وآ كبر كاهن فى الدولة ؛ والسمير الوحيد ؛ 
ومدير القصر . ورئيس أسرار الك . وكان له خدم وموظفون بنوا قبورثم 
داخل مقبرته أو حولها . أهمهم « مرسو عنخ » الذى كان مدير ماليته . 
والواقم أن ما احتواه هذا القبر من الحجرات والقاثيل يكاد يضارع ما 
تمعله الملوك لنفسما إذ عثر فى قبره على مالا يقل عن ٠٠١‏ تثالا ممظمبا 
هشمها الدهر والسرقة . وعدد حجراته لا تقل عن ٠ه‏ حجرة ولا تزاع 
فى أن نفوذه كان عظيا فى البلاط الملكى . ومقامه كيرا عند الملك ننفسه 
يؤيد ذلك القصة التى وجدناها منقوشة على الححر الجيرى الصلب وقد 
نصبت فى واجية جدار أحد سراديبه التى كان يوضم فيها تاثيله مقيرته ؛ 
وتفصيل ذلك أن الملك كان يقوم بافتتاح احتفال عيد خاص بجر سفينة 


41م 


الوجه البحرى ٠‏ وكان « رع ور » فى ملابه الرسنية وتصادف أن كان 
يجوار سيده فلطمت عصا الفرعون ساق « رع ور » عموا . وعندما 
لاحظ الملك ذلك , ذعر واعتنرعنا بدر منه نحو « رع ور » عن غير 
قسدا+ وقال 3 نك أحك وغل علد وأعفن انان يتلق .ولك 
املك م يكتف بذلك ؛ بل أراد أن يعترف له أمام الناى ١‏ وأمام الخلف 
بمكانته عنده ؛ فأص بتدوين الحادث بغصه ونصه على حجر . وان يوضم 
فى قير « رع ور » يجانة الجيزة . وقد يق هذا الأثر مختفيا عن المالم 
عن كنت حدنا ا كر 
ولدينا وثيقة اخرى من عبد هذا الفرعون تدلنا على مقدار حنوه وتقديره لرجاله 
العاملين . ولكن مما يؤسف له جد الأسف أنها وجدت مهشمة ومشتتة , 
إذ يوجد جزء مها فى « ابردين » والآخر فى متحف القاهة . والكل 
كان فى مقبرة بسقارة لكير امهندسين المهار يين؛ ورئيس القضاة الوز ير«وشبتاح» . 
والواقم ان « وشبتاح » ننه لم يقم هذا القبر بل الذى بناه عو 
ابنه ؛ وقد دكر لنا السبب فى ذلك العمل الذى لم بجر عليه العرف كثيرا . 
ويتلخص فى أن « وشبتاح » كان رجلا مثقلا بأعباء الأعمال التى كانت 
تنطللها مهنه المتعددة أمام ملك البلاد ؛ ومن أحمها أعمال المارة الثى كان 
يشرف عليها بنفسه . واتفق أنه كان منهمكا فى بناء عمارة هامة ؛ وتصادف 
أن جاء الملك وأسرته ذات يوم لفحص هذه الهارة ومشاهدتها . وقد 
سروا سرورا عظيا يجاها واتجبوا أما إعجاب أ كثر مما يتصور ولكن تأمل 


قصة« رع ور » 


مع املك 


49 سس 


فقد أثنى عليه جلالته من أجل هذا . غير أن الاجباد الذى بذله هذا 
الوزير أضناه حتى سقط على غفلة مغشيا عليه » وذلك عند ما كان الملك 
يتحدث إليه ٠‏ وعلى أبة حال فين جلاته لاحظ أنه لا يصتى له فصاح 
اثلا إن « وشتاح » مريض ( وإ نكان ذلك لم يذكر فى الآن ) 
وعند ما سمم أولاد الماك والاأصدقاء الذي نكانوا من رجال الحاشية استولى 
على قلووهم الهلم أ كثر مما يتصور . 
وفى الخال حمل المندس المعمارى المصاب إلى قصر الملك الخناص 
وعدلن حشر اجلالته يدوق عخطوطات .ولا ريت آنا كافك أوواق 
ردى طبية , لأن٠جلالته‏ جريا على التقاليد الموروثة منذ أقدم العصور, 
كان مغرما بالطب وعلومه ؛ ولكن ل يكن فى وسع أجد إسعافه لأن 
الحالة كانت على ما يظبر تزيفا فى المخ ننج عن الااجباد فى العمل . 
وعندئذ تركه اللك بقلب محزون ليصلى عليه فى خلوته ٠.‏ وقد ذكروا 
أمام جلالته أنه مات ف وكان تك مجلاكه > خيدة ‏ اطرن 
بدرجة لامثيل طا . وقال جلاته أنه سيفمل كل شىء حسب رغبة 
« وشبتاح » وعاد إلى حجرته الخاصة حيث على للإله « رع » . 


هه 


وعند ماجاءت الهاية ؛ أمر جلالنه بأن يصنئم 4ه تابوت هن خشب 
الأبنوس المرصم . وهذا لم يصنع لواحد مله من قبل . وكذلك أمر 
بتحنيطه أمام جلالته . أما الذى تقش هذا النص فهو ابنه الأ كبر الذى 
كان يحمل لقب « الأول بعد الملك » ؛ و« محامى الناس » « مرنثر نسوت » 


ظ عند ما كان بقبره بالجيانة . وقد أمر الملك بأن نكتب على قبره. 
وقد دعا له ( الام ) جلالته بسبب ذلك ؛ وشكر الا له كثيرا ( أى اللك ) . 
عاك تظلمنة يتن التق فليم امنب أن الك لم ينس خادمه التو 
لأنه حبس على مقبرة « وشبتاح » أوقافا بالقرب رن السرم 
المسمى « سحورع يضىء » . 
حتا إن ما ذ كرناه من النوادر فى حياة هذا الفرعرن مع كار رجال 
دولته لا بعد فى أعين الكثيرين تاريخا إذ كان التار ييخ فى نظرمم لا يعرف 
إلا بالا رقام والمقائق الجافة . والمواقم الجريية ؛ ولكن إذا نظرنا إلى هذه 
الفط مهرد يتا الاجائية وال بائة + يونا قن تيا عن علدقة الاسان 
بأخيه الأنان منذ أقدم عصور تاريخ الاأننان التحضراى منذ نحو ٠٠.‏ 
سنة» فإن ذلك يكون له قيمة عظيمة فى نظر المؤرخ الحقيق أكثر من 
آلاف التواريخ ومن كتب مليئة بالحقائق الجافة . ومن اهم مرامى التاريعخ 
ان يوتقنا على عهود من سبقنا من أجدادنا وغيرهم ممن عاشوا منذ آلاف 
السنين بعيدين عنا . وعلى علاقة بعضهم ببعض وحال مجتمعهم ٠.‏ وهل 
كانوا مثنا من دم ولم يشعرون ويتأمون ١‏ ويحبون ويخافون ورتعاطفون 
ويتراحمون عند ما تدعو الطبيعة إلى ذلك رغم الفوارق الاأجماعية . وهل 
سيموتون فى اللهاية كما نوت . ومن اجل ذلك فإنا نعتبر قص مثل هذه 
الذكريات التى نتصيدها من مجاهل الماضى ١‏ وقتنصها من جوف أرض 
مصر ما, يبرز لنا صورة: واضحة للشعور الأنانى المبادل بين الملك ورجال 


ممق التاريخ 


كه 


شعبه العاملين فى هذه الا زمان السحيقة. و بين أفراد الشعب . وفى اعتقادى 
أن مثل هذه الصور الحية تمد ائمن خلاصة تارم البشرى . ولا عجحب 
فإن « نر إ ركا رع » قد ضرب الل الاعلى فى هذا المضمار وبخاصة فى 
حسن المعاملة وطيب العلاقة بينه وبين كبار رجال دولته على مرأى من 
عامة الشعب فى واقنين سجلبها التاريخ . لم نكونا هن وفائلم حرب تقتل 
فيها انفوس بل وقائم رحة وإخاء تؤثر فيها الارواح . 

وبعد. وفاة « نفر إركا رع » تولى املك ثلاثة من الفراعنة ٠‏ يظبر أمهم 
كانوا إخوة غير أثنالا نرف قرابتهم لفراعنة اثلاثة الذين سبقومم ؛ على 
أن الاثنين الا ولين وهما «شبسس كا رع» و«نفر ف رع» لاسر ع افا 
أما ثالثهم وهو ا فيظهر أنه كان شخصية هامة فى تارعخ الاأسرة 


الخامسة » وقد ِ نحو 7٠0‏ عاما ؛ وقد عثر على معبده وهرمه فى أبى صير 


اخلاف 
ونش إركارع » 


ووجد منقوشاً على معبده أقدم رسم لاحتفال عيد « سد» الرمى , 
وهو العيد الذى كان يقيمه الفرعون : إما عند بلوغه الثلاثين أو بعد حكه 
عيد «سده وسناء ثلاثين عام ؛ وذلك ليعيد إلى نفسه الشباب والقوة الحيوية . ولا يفوتنا 
20003 أن ذكر أن من بين كينة هرم هذا الملك الكاهن «نى » بسقارة وقد 
00 عثر حدينًا على حجرة دفن ابنه ووجد فيها بعض أشياء قيمة . ؛ ومقبرة 
« فى » تهدنا بعلومات قيمة جدا عن حياة هذا العصر مر:_ الوجهة 

الاجتاعية والدينية . 


وتدل النقوش على أنه حارب فى شبه جزيرة سينا حيث ترك لنا لوحة 


-ه4م- 


فى وادى مفارة يظبر فيها ممثلا وهو يضرب الاسيويين ١‏ وقد تقش عليها 
مابأتى : « قاه الأسيويين من كل الأقطار » . على حين أن ممبد هرمه حروب «توسر رع» 
فى أبى صي ركان محلى بالنقوش التى تشاهد عليها اتتصاراته على اللوبين 
والأعداء من سوريا . 

وقد حفظت لنا التقوش اسعاء اثنتين من زوجاته «ختى خوى » وه نبت » 
وكذلك نعرف النتين من بناته وهما « خم مرر نبتى » و« هرتانس » . 

ويعتقد عض المؤرخين أن « فتاح تن »مولت كات الحم هو ابن 
« نوسررع » ولكن هذا الرأى لا يستند على اسانيد تاريخية ٠‏ بل الواقم 
أن هناك ما يننى ذلك . 

وقد كشف عن بعض قوش من عبد هذا الماك فى مقابر رجال عظظاء 
بلالله ٠.‏ تكشف لنا بعض نواحى خلقية للمصربين . ومعاملهم للموى 
فن بين هؤلاء « حتب حرى أخت » . وكان قاضيا ونئب الملك 
فى « نخن » . وقد تقل هذا القبر إلى ليدن كغيره من قبور الدولة القدعة. 
التى كانت مصلحة الآ كار تبيعها بأيخس الا مان لمتاحف العالم 12 . 

والقوش التى على بر هذا العظيم تدل على سلامة القلب التى بها 
يغرى المارين على قبره ليعاملوه كا يحبون أن يعاملوا مم فيقول : لقد اقت 
هذا القبر من متاعى الحقيق ١‏ ولم أستول على ثىء للغير, فالذين سيقدمون 


00( نقلت مبالى مقابر كاملة إلى لندن » وباريس » ويرلين وليدن , ويروحكسل وغيرها . 
كان بمضها باع بعشرة جنيهات . ونحنوى على روائع اللفن المصرى . 


خوف الصرى 
من هب قبره 
بعاد وفاته 


تهديه المتوق 
من يخاول الاضرار 
بقبره 
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إلى قربانا فيه فإنى سأقوم نحومم بالثل وسأدع لهم الاله لذلك كثيرا جداء 
وسأفمل ذلك طم مقابل الخبز والجعة ‏ والملابس والعطور والحبوب بكيات عظيمة. 
بهد ذلك نرى أن « حتب حرى أخت » يظهر نا تخوفه على 
قيره فيكشف لنا القناع عن ناحية أخرى من نواحى الخلق المصري فى 
معاملة مبانى موتاهم . ومحتوياتها وملها من الأوقاف ٠‏ فنجده يرى ازاما 
عليه أن يمترف على تقوش متبرته بأنه لم يسرق مقبرة أى إنسان , 
وكذلك يحذر كل مار من التعدى على قيره . أو أى شىء من محتوياته 
فيقول ١‏ لقد أقت قبرى هذا على المنحدر الفربى فى مكان طاهر . بكر 
( أى لم يستعمل من قبل ) ؛ ول يكن فيه قبر أى إنسان : لأجل أن 
حافظ على أملاك الذى قد رحل إلى قرته « الكا » . أما من جبة 
دخول بعض الناس هذا القبر مدعين أنه عقار مأتى لهم . أو إحداث 
أى شىء ضار به فإنهم سيحا أكون من أجل ذلك أمام الابله العظيم 
ولقد شيدت هذا القبر لأنى رجل مبجل لدى الملك الذى أحضر لى 
تابوتا . ولعمرى فإن هذا المتن يدلنا دلالة واضحة عن مبلغ هوف 
المصرى مدة حياته وما عاه أن يلحق بقبره بعد مماته ؛ لأنه كان يرى 
بعينه ما حدث لقبور الغير . وما كان عليه الخلق المصرى من هذه الناحية؛ 
ولقد بق هذا الداء الدفين أمم ما يشكوا منه المصريون طوال تارعخ حياتهم ؛ 
وقد تفننوا فى الوصول إلى استتصال هذا الداء . ولكنه كان يزداد كلا 


ازدادت ثروة البلاد »5 سترى فما بعد . 


باس 


املك منكاوهر 

جاه بعد « نوسريع » الفرعون « متكا وحر »اء وكل ما تفرفه 
عنه أنه أرسل حملة إلى شبه جزيرة سينا غير أن تقوشها وجدت مبشمة 
فى معظمبا ؛ ومابق منها هو : « حور منخو » ملك الوجه القيل . 
والوجه البحرى « منكا وحر » معطى الحياة والثبات وله ا روعا 
تست لعن الا سفن أن اسم القائد الذى كان على رأس هذه الملة 
وجد ممحوا . ولذلك لم نتمكن من معرفة اسم أول قائد حملة فى التاريخ 
المعترعن: إلى عله" للبت ادم أن تلقن اسمه يجوار اسم الاك . وكانت 
هذه الميزة وقفا على الفراعنة ولكن بد عبد هذا الملك أصبح القواد 
ينقشون أسماءهم بجانب اسم الك على اللوحة النذكارية التى كانت تام 


فى هذه الات تخليدا لمملهم . ويوجد الآن فى متحف اللوفر تقش غائر 


للملك « منكا وحر » . عكر عليه فى إحدى جدران مدفن السرايوم سقارة 
ومن الحتمل جدا أنه اغنصب من معبد هذا الملك الذى اختى الآن جملة ؛ 
والظاهر أنه لم يمكث على العرش أ حكثر من ّانية أعوام . 


الملك أشسيعى 
جاء بعد « منكا وحر» املك « زد كارع » ( إسبى ) ولا 


نرف صلة الرحم يينهما . والظاهس أن عصر « إسيسى » كان عصرا حافلا 


إرسال حلة إلى شبه 
جزيرة « سينا »© 


الاقزام ووظينهم 


فى عبد الدولة القدمة 


-م4؛"- 


بالأعمال المظيمة . فى عبده أرسل المستثار الملكى « با ور دد » 
إلى بلاد بنت ( الصومال ) القاصية ومن هناك أحضر قزما من نوع نادر. 
وقد أدمج ممع أقزام آخرين لاقيام باحتفالات الرقص التى كانت تعمل 
للآلة : وقد كان لهذا القزم الشرف. كذلك بالرقص 5 الاأميرات 
ونساء القصر الملكى اللاثى كن يقمن . بوظائف الكاهنات فى الحراب الملكى . 

وعثر لهذا املك فى شبه جزيرة سينا على مالا يقل عن أربعة قوش 
فى وادى مغارة . كتب على واححد منها « ابن الشمس » مما ,يدل على 


التوغل فى عبادة الشمس . وأن هذا اللقب أخذ يكثر استماله ٠»‏ وأرسل 


حلة إلى سينا كذلك حملة إلى بلاد النوبة كا بدل على ذلك النقش الذى وجد على 


صخرة « توماس » . ووجد كذلك قش فى وادى امات عليه اسم 
هذا الملك . أما اتقش الذى يفت النظر لذا الفرعون فد وجد فى سينا 
وقد جاء فى مقدمته التاريخ كا كان يدون وقنها : السنة التى تناو المرة 
الرابعة لتعداد كل الحيوان : الكبير والصخير عند ما جمل الا له الحجر اين 
يوجد فى المنجم السرى - الذى عو لوحة خط الاله نضه . « حور 
زد خعو » : ملك الوجه القبلى والوجه البحرى محبوب الالهتين « زد خعو »2 
ود حور الذهبى » ....... عاش أبديا. بمثة ملكية قام مها ضابط 
البعئة « فى عنخ خنتى خت » إلى المرتقع الذى يسمى الدهنج ( ملخيت ). سد 
هذا الضابط أول قئئد حملة معروف لنا تقش اسمه مجوار اسم املك . وقد طن بعض 
المؤرخين أن الحجر لين الذى يشير إليه فى النتقش هو حجر بلرم المشبور ولكن 


ويج د 


هذا محرد مين لا أساس له . 

ومن الطر يف أن « فاح حتب » صاحب التعاليم المشهورة التى تمد 
أقدم ما وصل إلينا من حك المصريين للآن .كان مرب املك « إسيسى » 
وقد أمل تعالمه فى شيخوخته وذلك لإعداد ابنه ليتولل بعده وظيفته فى 
ابلاط . وستذكر هنا متدمة هذه التعاليم لنيرز للقارىء السمو بالا سلوب المنمق 
هذا الشيخ المسن . والميل الخاص عند الموظف المصرى فى هذه المصور 
للمحافظة على توارث الوظيفة بقدر ما تسمح به الأحوال . هكذا تكلم إلى 
جلالة الك « إسبسى» . قد حلت الشيخوخة ونزل هذيالها » وامتلاات 
الأعضاء الاما وطيرت .لة المتيخوعة كايا قى + .جنديد © .وافحت القرة 
امام امزال . وصمت إلفم فل ينطق ٠‏ وغارت العينان وصمث الا دان ... 
والقلب كثير النسيان غير ذكر الأمس . والعظام تألم من كير السن » 
والأنف كم وأصبح لا ينضى ٠‏ والقيام والقعود سيان كلاهما مؤْل . 
والطب أصبح خبثا . وكل ذوق قد ولى. وما ,شمله التقدم فى السن مم 
الأإنان نه أن يشير عل مين فى كل كود فرق أن" اسم عكزا 
لكبر السن . ودع ابنى يأخذ مكانى لعن ادرف دن تحن وا 
من سلفوا وهم الذين خدموا اسلف فى الأزمان الخالية ٠‏ وليتهم .يصنمون 
لك الل حتى يق الشجار بين القوم ؛ ويخدمك شاطنى النهر ( أرض مصر ) 
فقال جلاته : عامه أولا الحديث ولت كرق انتتالة لا ولادى 
المظظاء . وليت الطاعة تكون رائده . ويدرك كل فكره صواب من يتكلم 


مقدمة اليم 
«قام حتب » 


حب الوظيفة قد.م 


الك يكتب بمخطه 
لاحد عظراء دولته 


.لي للك 


معه . ولس هناك ولد بحرز الغهم من تقاء نقسه . 

ولا نزاع فى أن املك « إسيسى » قد أجاب ملتمس « فتاح حتب » 
بعد كل هذه التوسلات . والتضرعات الؤثرة ٠‏ وبذلك نال بغيته وسر؛ 
لأن الذى كان أعظم ما تصبوا إليه تفنه فى حياته ككل مصرى . أرنف 
ينصب فى وظيفة حكومية بتقاضى مها مرتبا ضخها ويقيه بها على أقراته 
الذين لم ينمدم الحظ عثل ما أسمده . 

ومن عظاء رجال هذا العصر الجديرين بالذكر « سازم إيب » ء 
وكان يشفْل أعظم مناصب الدولة ؛ إذ كان وزيرا وكبير المماريين» وكبير 
القضاة ٠‏ والواقم أنه كان أعظم رجل فى عبد هذا الفرعون . وقد دون. 
على قبره القريب من هرم « خوفو » ما نالة من الحظوة فى بعصر مليكه . 


منها خطا ب كتبه بخط سيده . وسبب.ذلك ان الملك طلب إلى « سام يب » 


أن عمل له تصميم بحيرة ؛ققام هذا المندس بعمل تصميم بحيرة باغ 
طوها ٠٠٠١‏ ذراءا فس « إسيسى » من ا مشروع سرورا عظها وأرسنل 
له خطابا يظهر فيه ارتياحه وإعجابه بكبير مبنلسيه فيقول « سغزم إيب »: 

إن جلالة الك كتب بأصبعه نفسه ليثنى على لأفى انجزت كلى عمل أعن 
بسمله جلالته بغاية الأتقان والكال كا يريد قلب الملك أن يمل له , 
وقد كتب له الملك : إن جلالتى قد اطلع على خطابك الذى أرسلته لتخبرنى 
وأن كل شىء قد تم من جبة البنى الذى يسمى محبوبة من « إسيسى»وهو 
الذى بنى لأجل قصر « إسيسى » الذى يسمى «نييت» ؛ وطوها 7٠١‏ ذراعا. 


]اهم 


وعضها 76١‏ ذراءا حسب الأوامر التى أعطيتك إناها لك 


« سيزم إيب » ( فرح القلب ) عندما أدخلت الفرح على قلب « إسيبى » . 
وفى هنا الخطاب تورية بين اسم « ستزم إيب » وفرح قلب الفرعون . 

وقد ذكرابنه على مقبرة والاه ‏ أن الملك قد خصص له أوقافا أبدية 
لأبنه « سنزم إيب» وأنه أمر باحضار تابوت له إلى مقبرته بالقرب من 
هرم « خوفو» . والظاهر أن عظاء هذا العص ركان كل ما يحرصون عليه 
أن يدون بعدهم على قبورثم ٠‏ القىكانوا يمتقدون ولو ظاهرا أنها أبدية ما 
كان باهم من الملوك من الحظوة . وما قاموا به من جلائل الأعمال , 
مع بعض البالغة أحيانًا ؛ وهده الوثائق تكاد تنكون مصدرنا الوحيد تاريخ 
ابلاد .. .وقد مكك « إسسى 6ما قرت مق 28 بنئة عل أررركة البلاد.: 


الملك وناس 


يعتبر وناس: فى نظر التارعم أنه آخر ماوك الأسرة الخامة . ومن 
أعظم ملوكها وقد بق قابضا على صولجان الملك حوالى ثلاثين عاما تتريّاء 
وتنحصر شهرته فى نظرنا فى هرمه الذى بناه فى سماره وقد وجدت 
حجرة دفنه التى فها تابوته . منقوشة كل جدرانها بتماوويذ” وصلوات دينية 
كانه الترض ميا أن ضفظ اموق فى خرن وهريدة عن أول مره مدن 


حجرة الدفن فى الاهرام مكتوبة بتون دينية . وقد فح« ميرو» 


الاوفاف الملكية 
تخصس لرجال 
الدولة 


متون الاهرام 


كتاب المونى 


دعوم 


العالم القرننى باب هذا الطرمء وكذلك أبواب آهرام ملوك الأسرة السادسة: 
وهم « تتى » و« بببى الأول » و« مرن رع » « ويب الثانى » ٠.‏ وكلبا فى 
منطقة سقارة » وكان ذلك فى عام اها أى بعد وفاة مريت باشا موّسس 
التحف المصرى . وهذه الثون النقوشة فى حجر دفر_ هذه الاهرام 
متاشيهة وتحتوى على آلاف من الأسطر . وقد ترجها « مسبرو» العالم 
الفرنسى . ثم أعاد ترجة ممظمها حدينًا العالم الألمنى زيته ؛ وتعد هذه المثون ' 
الآن الأأساس الأ كبر لمعرفة ديانة قدماء المصربين فى عبد الدولة القديمة. 

ولا جاء عصر الدولة الوسطلى وجدنا متونا مشاية لا مكتوبة بالداد . 
الأسود على توايت خشبية لملية القوم . أما فى عصر الدولة الحديثة فقد 
وجدنا امتونا أحكثر غوا وأغزر مادة مكتوبة على ورق بردى كان يوضع 
مع المتوفى فى قبره . ويسميها علماء الآآثار الآن بكتاب المونى ٠‏ وتقع فى 
أكثر من ٠٠١‏ فصلا . وكل هذه المتون فى العصور الختافة ‏ أصبحت 
مصدرا لا ينفذ لتعرف ديانة القوم ٠‏ وأساطيرثم الدينية ٠‏ ورغ أن هذه 
المتون قد وجدت لاول مرة فى عبد الملك « وناس » إلا أنها تدل على 
أن أصلبا برجم إلى زمن سحيق فى القدم . وربما ظبر ما ينبت ذلك 
فُْ المنتبل ٠‏ انظر ص 07ه” - مه؟ ) 

وفى العام الماضى كشف عن المبد الجنازى لهذا الك ثم عن جزء 
من الطريق الموصل المعبد الوادى ؛ وفى الوقت نفس "كشف عن جه من مود 
الوادى ويظهر أنه أعظم مساحة مما كنا نتصوره . ومن المدهش أن الاريق 


- ععوم - 


لقنن زول ون الاون اوعة وو ام الك بن ان ااا 
وقد كشفت لنا عن صفحة جديدة فى تاريخ الممابد المصرية فى عبد الدولة 
التدمة ٠‏ ألقت شعاعا من النور على بعض المحقائق النازبة والاجماعية كانت 
محولة لديا ؛ نقد وجدنا أولا أن هذا الطريق كان مبنيا بالحجر الجيرى 
الأيض » ومقوفا كذلك بقطم ضخمة من نس الحجر فيها منافذ لأضاءة 
الطريق . وهذا السقف مين بالنجوم لقتل فيه السماء ‏ أما جانبا الطريق 
فقد نقشا بناظر غاية فى الأتقان . .بمضها جنازى . والبعض الآخر يثل المياة 
العامة . وحياة ابلاط . فنجد سُلا حامل القربان يذهبون نحو الهرم . 
والمة مختلفين يبأركون اللك . ونجد مناظر تثل الك , وهو يتقبل القربان» 
وأخرى وهو بحارب الأعداء ويقتلهم .كا نشاهد رجال البلاط آين فى 
خضوع للملك كل يقدم طاعته ١‏ با يصطف رجال الجيش أمامه كل يحمل 
لنبه ؛ وفى جبة أخرى ناهد جنود اللك يقتاون الاعداء من البدو 
يحرابهم ومدام ؛ وهناك ترى مناظر الزرع والحصاد وناتات كل فصل . 
وجتى الشهد وتوالد الحيوان . وق أحد الماظر نشاهد صد حيوان الصحراء 
من كافة أنواع الغزلان والاأسود من بينْهما الزرافة التى لم يكن تقد عار 
على رسمعها فى توش الدولة القدية "كل هذا كان مبيأ النفعة الفرعون . 
وكذلك نشاهد اليل وفيه كل أنواع الأسماك . والمقول وبا فيها من 
طيور . ثم نشاهد بمد ذلك مناظر قد عنى الفرعون .ا خاصة ليظبر لأ خلافه 
كيف كان يمنى بتشبيد مبديه ؛ إذ نشاهد منظرا ابعض السفن الحسلة 


المناظر التى على 
طربق مصدى 
لا وناس .© 


0 وا 


الأعمدة الجرانيتية وقطم الكرانيش الى كانت تستعمل فى تشييد المبد 

النازى ؛ وقد كتب عليها « أعسدة من الجرانيت أحضرت من أسوان ». 

5 ومن المدهش أن هذه الرسوم لزان ؤلؤل تواسية عل أن هده الا عفاد 
سمنوط من والكرائيش قد صنمت فى أسوان ثم وضعت على زحافات » ور بطت ثم 
77> <رقيك ان الس كن و1 و اناك مدر سنا أن 
أنه كان نوحك فى اسوان مدارس صناءات لهذا الغرض ؛ ولم يشهد التاريخ 

منظرا قبل هذا ولا بمده الهم إلا مسلة االلكة « حتشبسوت » التى حملت 

من أسوان غير أنها لم تكن قد تم تقشهاء يضاف إلى ذلك أننا عثرنا على صور 

العلاقة بين مسر مراكب منقوشة على جدران هذا الطريق أعظم حجا من السفن اليلية . وقد وجد 
ا هافو أتوررون ا سزيوييوغله لراكن جلانقاك اباابرى لان سور قا دل 
على العلاقة بين البإدين فى هذا العصر بل وسيطرة مصر عليها بعض الثىء . وآخر 

منظ ركبشفنا عنه هو منظر للسوق المصرى.وتبادل السلم وصنم الذهب ووز نه . وقد 

كشف حدياً عن مقبرة زوجته «نبت» ١‏ ومقبرة لأحد أولاده المسمى «وناس عنخ» 


طربود عسادة الل ل «مدع « فى الل سيره الحخامسم 
لاحظنا أنه منذ عهد الفرعون «شبسسكاف» قامت نبضة لمقاومة عبادة إله 
الشمس « رع » الذى أخذ فى اللهوض والظهور منذ أواسط الااسرة الرابعة؛ 
ولكن تدل الاأحوال على أن نم هذا الاله أخذ. يعاو فى عبد الأأسرة 


-.- هه" 


الخامة ثانية . وأخذت عبادته تنتشر حتى أصبحت عادة الاولة الرصمية. 
على أن إله الشمس « رع » الذى يحم الالم لم يكن يعبد فى مصر من 
فل إلا عند مأ كن عثل فى الا له « أنوم» معبود بلرة عيبن ان المجل 2 ولكن 
تعر قن أصحك الآى آمة عظية يتحفر:: تقد فى لقييا انا بعر ك3 
العالم ٠‏ وأن أم المعمورة الاأخرى ليس لا أبة أحمية . وقد كان كل مُ 
الإله «رع» حام المالم أن ميتم باللاد المضرية :وفرعونيا .وقيد أخيد 
الآن بحل محل الاله « حور » فأصبح إله الدولة والمسيطر على كل البلاد» 
وصارت الآ لمة الحاية للمتاطعات كلبا دونه وت سلطانه كا كانت حكام 
المقاطمات دين لسلطان الفرعون وإرادته ؛ وقد أدى ذلك إلى القيام بواجب 
جديد نمحوه كان لا بد للفرعون وشعبه من القيام به . وهو أن يسترفوا 
بفضل الا له « رع » وآن يظهروا هذا بيناء الممابد وتقديم القرابين . وقد 
فى هذا السبيل من خلفه . وبمد ذلك أحدث الفرعون « كا كاى » ثالث 
ملوك الأسرة الخامة نظامًا جديداً نحو تمحيد إله الشمس والاعتراف به , 
وذلك أنه أضاف لاسمه الملكى اسم « نفرإركا رح » ومنه نلاحظ أنه أراد أن 
ينسب لضفه صفة من صفات الإله « رع » « جمال قرين رع » ٠‏ وقد 
أصبح هذا الاسم هو الذدى 1 فى كل نقوشه فرط وقد حذا حلوه 
كل أخلافه دون اسثناء فى خلال هذه الأسرة . ولا يحنى أنه نذ 
الأسرة الرابعة كان يسمى الفرعون « ابن الشمس » وذلك طبما فى أجوال 


سيادة عبادة «رع » 
فى الاسرة الخامسة 


تَحيد الا اله «رع» 
فى عبد الفرعون 
« كا كلى » 


' شيوع استمال 
لقا« ابن الشيس » 


نويات ورقة 
«وستكار #ترتكز 
على أصل تاريخى 


الوم د 


رقنة + اختي أن نه لنضية أمنونة' ١‏ كت انشولة ل رد ال 
الخامسة ؛ ولكن فى خلال الدولة الوسطلى مناذ عبد الأسرة الأ هناسية 
والأسرة الحادية عشرة أخذ هذا اللقب يدخل تدريجا فى السحلات الللكية. 
ولقد شاهدنا الفرعون « نوسررع » عندما أهدى معبده لاله «رع» ء 
يذكر بالتخصيص أن الاإله « رع » هو والده كا كان الخال مع الفراعنة 
الذين جاءوا فما بعد , ولم ينسوا أن يذكروا ذلك . ولكن من جهة 
أخرى نشاهد أن كل فرعون كان بمجزد اعتلائه عرش للك يقوم فى 
الحال بإقامة معبد جديد الشمس وذلك مما ,يدل على أنه كانت هناك علاقة 
شخصية تربط الفرعون بلإلله « يع » . والواقع أن الديانة فى عبد الأأسسرة 
الجديدة كان ينظر إليها نظرة مخالفة لكانت عليه من قبل . إذ كان أهم 
انمي حل التطرق أن سجر عل الال يدها يدولا اقل كل لك 
من المرسوم الذى أصدره الملك: « نفر إركارع » وحفظ فى العرابة ٠‏ وهذا 
المرسوم خاص بكل الدولة وفيه كا ذكرنا آنا حرم الفرعون فرض أى 
سخرة على الكبنة وفلاجى أى معبد . أو أن ينتزعوا شيئا من الضياغ 
اتابعة للممابد ؛ ولا نزاع فى أن قصة ورقة « وستكار» خرافة ؛ ولكن 
إذاكانت تجمل ولادة ثلاثة اللوك الأول من الأسرة الخامسة من زوجة 
كاهن لاله «رع»ه وإذا كان « رع » سه قد أنجبهم حتى متنلوا 
عرركن: جالته فقي :"وفوا ابت للا لا .وريز الى لتلو اموا 

القربان بالخيرات التى منْها يشرب الاله ؛ ويحبسوا علها الأأوقلف الطائهةء 


سالاوج ل 


فإنا لا شك فى أن هذه القصة تعمد على أصل تاريى . هذا إلى أن 
املك « وسركاف » كا ذكرنا فى حينه كان كاهنا أعظم للاإله « رع » 
فى عين شمس قبل تولية العرش . 

ولق اخ العادة: الديدة :“قو اشات و هده الدنة ريا ست 
عبادة « رع » وأصبحت مهد الحياة الدينية فى كل جبات القطر . وكان 
مثل ممابد الاإله « رع » فى الأسرة الخامسة مشل الأهرام تمام على 
حافة الحضبة الصحراوية الغربية خلف المان الملكية فى منطقة « منف ». 
وترتيب بشاء هذه المابد فى مجوعه يذكرنا بالتصميم الذى كان متبعا فى 
المعابد الجنازية فى عبد الأسرة الرابعة . فكان مخرج من امقر الفرعونى 
طريق منحدر بعض الثىء ينتهى فى طرفيه بأروقة توصل إلى العبد نفسه 
وهو مقام على تلعة مبدة رقستها ومئبتة بالأتربة المثقولة ؛ وكانت تام فى 
وسط ردهة عظيمة غير مسقوفة مسلة ضخمة يبل ارتفاعبا نحو +١‏ مترا 
على قاعدة تنشبه قم الخخياط . وهذه المسلة كانت مبنية من كتل من الحجر 
الجيرى المرصوص بعضه فوق بعض . وأمام هذه المسلة كانت تهام مائدة 
قربان أو مذي عظيم الحجم منفرد من المرمر؛ وعلى جوانب هذه الردهة 
كانت توجد مخازن المعبد . وطراز هذا الميكل يختلف عن كل الممابد 
السرية م إذالا مترى عل الى تال الإلا رفوت + يكن فيه أ 
« اووس » أو محراب لتعبد . وذلك لأن الإله الذى كان يعبد فيه 


لم يكن هقره على الارض . وم يتقمص أى حيوان ؛ أو تقثال . ولكنه 


معيد الس يختلف 
عن كل المعابد 


سفن الشمس 


التقوش التى على 
جدران المفيد 


كك 


يسطم فى السماءءكل يوم بكل جلاله وبهاله . أما المسلة التى يحتمل أنما 
كانت فى الأصل قطعة حجر منصوبة ؛ فليست إلا مرا قدا لمبادة الشمس 
القدمة . ومن ملحقات هذا اليكل سفينتا الشمس وهما اللتان يسبح عليها 
الإله فى السماء . ٠‏ وقد كشفت سفن من هذا النوع منذ الأسر الأولى ؛ 


فى معبد « خفرع » اكشفت اثنتان للشمس واحدة للسباحة من الشرق 


لغرب وأخرى من الغرب للشرق . والتسانية مغطاة بالاأحجار لانم تسبح 
ليلا ومفروض أنها لا ترى . وكذلك كشف ف العام الماضى عن سفينتين 
لمبد املك « خوفو » ويبلغ طول الواحدة منعها أكثر من خخسين مترا 
كا سبق الكلام عن ذلك : هما يدل على أن عبادة الشمس كانت شائعة 
ق لاد اراس عابنا دو الطزيف التعدة القن رعدىة بالق اللي 
عبارة عن طريق مغطى ينتهى عند المرتضم ذى القاعدة المكمبة . ومن 
هذا المكان يخرج الفرعون من الظلات إلى نور النهار . محبيا الا له الذى 
يبرغ من الشرق منذ مطلم الفجر ومعه جم غفير من القوم يحماون أمامه 
القزبان إلى الماندة . 

وفى ههكل الفرعون « نوسررع » ند على جدران دهليز معبدة ٠‏ 
وعلى جدران حجرة متصلة به تقوشا بارزة ذات جمال خارق الحد المألوف» 
ومى تثل إما احتفال تأسيس اليكل والعيد الثلاينى ؛ أو تمثل نشاط إله 
الشمس الخالق ما على سطح الاارض مل حياة النبات . ودنيا الحيوان 
وذلك فى خلال فصول السنة الثلاثة . وقد عثر فى العام الماضى على مثل 


ةنم د 


هذا اللمنظر فى طريق معبد اللك « وناس » فى سقارة ؛ ومن ذلك يتضح لا 
أن هيآكل الشمسىس هذه لم تبن عبثا ٠‏ بل لتحقيق فكرة دينية عظيمة ؛ 
ولا شك فى أن هذه التكرة قد استعير بعضها من البانى الثى سبقتها تعير 
عن عناصر قدية . فثلا نجد أن هذه الاروقة . والدهليز هى نفها التى 
توجد فى المعابد الجنازية للأهرام . أما مناظر الفصول ققد كانت بلا نزاع 
على جدران معابد الأعرام كذلك . ولكن لم يمثر عليها لأ نكل مباق 
ال ال مايه لرابعة قد اندثرت » ول ببق منها إلا أشيناء طفيفة جدا . 
وحقيقة كانت فكرة هذه الطياكل وتصميمها فذة وليس ا نظير فى المبانى 
الدينية فى كل عصور الاريخ اللمصرى . 

ولكن إذا نظرنا إلى ظواهر الأمور وجدنا أن عبادة « رع » 
الى أدخلها ماوك الأسرة الخنامة قد أضافت إِلا جديدا للآلة 
القدعة لغب . وذلك لأن الفراضة كانوا يحتناون بعبادة الآلحة 
الآخرين بنفس الجاس الذى أظهروه « ارع » فكانوا بحبسوتف علمبها 
الفرابين والأراضى كا كانوا يشعلون للاوله الجديد ؛ وقد كان يعبد كذلك 
فى هياكل « رع » ميل له قد اختلط معه فيا بعد وأعنى بذلك إله 
انور الذى يطلق عليه « حور الآفق » ( حور أختى ) . وكذلك إلة 
السماء « حتحور » ؛ وقد كان هذا هو الفارق الرئسى بين عبادة « رع » فى 
هذا العصر . وبين عبادة « إخناتون » التى أسست فيا بعد . ومم كل 
ذلك فإنه يحب أن :تمرف فى نمس عبادة « رع » خاصيات تجملها 


الفرق بين عبادة«ر ع) 
وعبادة «انون» 
فى عبد اخنانون 


مناهضة عبادة «رع» 
لسادة الماك 


بدابة تضاؤل 
عبادة الشس 


مدت 


مغابرة تاما لمبادة الآلمة الأخرى. وذلك أن فى عبادة « رع » عنصرا 
خارقا للطبيعة ٠‏ أئ أن هناك فكرة عالية عن اللاهوت لبرت فى حياة 
المصربين . هذا إلى أنه فى الوقت نفه نجد أن فكرة الملكية المقدسة 
التى فرضت على الشمب فى عبد الأسرة الرابعة وجدت ما يناهضها فى 
عبادة « رع » . فإذا كان واجب الفرعون منذ اعتلائه عرش المك فى 
عبد الأسرة الرابعة هو إقامة مقبرة ضخمة ؛ فإنه منذ الاسرة الخناسة 
أصبح عليه واجب آخر لا يقل عن الأول فى صعوبته وخطورته وذلك 
هو بناء هيكل جديد لمبادة إله الشمس . على أن تأثير هذه الفكرة الجديدة 
مك ملاستل غانا عبد نابنا اكز بملكن مق مارك عله الأسرة شان 
عن بناء معابد جديدة لاله « رع » . ومنذ ذلك العبد أخذت عبادة 
« رع » تنضاءل كا سنرى أمام عبادة الآلحة الاأخرى ( ويخاصة الله 
فتاح ) . وه الآلمة التىكانت عبادتها راسخة فى تمائر عامة الشعب . 
ولس شك فى أن هؤلاء الآلمة قد خضموا لنفوذ الإله « رع » خلال 
ا و ار من قبل لعبادة الاله « ألو » فى عين شمس ء 
وكان رجال علماء الدين. والهذبون من أفراد الشعب يمتقدون أن الآة 
الحلية ليس لا أى نفوذ أو سلطان إلا لأنها مظبر من مظاهر الاله « رع » . 
أما الآلهات فكانت فى اعتقادمم الماك" نياك © ار ببسازة أخرى: أدبت 
اشمس . . وكذلك كان الحال فى فكرة الملكية : فإذا كان الملك يعتبر 
أنه ابن ملك العالم « الشمس » فاننا نجد سلطانه من هذه الناحية يزداد ؛ 


امس 


ولكن من جبة أخرى نجد شخصيته أصبحت خاضعة لفكرة دينية أ كثر 
سمواء فلم يصبح موقف الفرعون متساويا مع والدوم رع »فى أهها يستمدان 
حقوتهها من مصدر واحد . ( وهذا كان فى الواقم موفف الملك بين 
الآلحة إذ كان تبر « حور :1 الى المتربع على العرش ) ؛ بل إن 
الفرعون أعلن على المسكس طاعته وخضوعه وتنفيذه لاورادة والده 
«رع» وهذا هو السر فى أنه لم بعد يطلق عليه اسم « الاله المظلم » 
فيا بعد كا كان إنادى فى عبد الدوله القدية . بل أصبح لا ينادى إلا 
بلقب « الإله الطيب » . 


الأسرة السادسة 


م تكشف لا الآثار للآن عن أصل قيام الأسرة السادسة والظاهر 
أن ملوكا قد تولوا حك البلاد من غير شبوب ثورات أو قيام خلاف كير 
وقد ظل فراعنتها على عرش الملك ما يرب من قرنين من الزمان . 

ويظن أن مؤسسها هو الملك « سحتب تاوى تبتى » ولا نعرف عن 
حكه إلا الثىء القليل . 

وقد علمنا التاريخ فى كل العصور أن كل مؤسس جديد لا بد أن 
يكون رجلا ذا بطش وقوة . ولكن قناع الوجه الذى عثر عليه الأثرى 


الملك يستبر ابن «رع» 


ظبور عبادة « فتاح » 


مس 


«كوييل » بالقرب من معبد هرم « تيتى » فى سقارة تدل ملامحه على أن ذلك 
املك كان رجلا ناع الخلق رقيق العاطفة إذا صح أن هذا التناع قد 
عمل شبيها لوجبه لا لاإنسان آخر 

ويعزو المؤرخ ماننتون أصل هذه الأسرة إلى منف ورهااكان حا 
نظلك جضن لقي لا نالا الكاية كاك كل نو سد سني 
نحو عباده عين شمس ( الا له رع ) أما ميول ملوك الاسرة السادسة الدينية 
فكانت تتحه إلى عبادة الاله فتاح فى منف . 

وقد وصلت إلينا وثيقتان صادرتان عن كبير كنة الاله فتاح فى منف 
وما تدلان على أن الملك « تبتى »كان متجبا جيوله إلى تنظيم كبنوت « فتاح» 
وقام فعلا بإصلاحات وتغييرات هامة فى نظام كية الكينة ؛ على حين أنه 
توجد كذلك لوحة فى المتحف البريطالى ققشت عليها قصيدة من هذا العصر 
نسب فيها أص لكل ما ظهر وما حنى إلى الا له فتاح الا له الواحد الخالق لكل شبىء 
وكذلكعثر فى سقارة على مقبرة لكاهن أعظم للا له فتاح فى عبد اللك وناس 
عه « سابو اببى » وقد انا فى قوشه أنه خدم فى عبد وناس س « ثم 
أصبح الوم فى حضرة ابن الشمسسن تق » عاش أبديا ‏ كاهنا أ كبر 
لفتاح » ومحترما من الملك | كثر من أى خادم ا ..... وكاهن « فتاح» 
الا كبرووعائل كان الاق بورتيني: الأ يون التررية للك فى > كل سكن . 

ومن هذا يتضح أن الكاهن الآ كبر للاإله قناح فى العبد الجديد 
كانت له مكانة ممتازة قربة من الملك . كان لا يمكن أن صل إللها 


م 


عند ماكان نفوذ عين شمس سائرا فى الللاد . هذا إلى أنه عثر على تمثال 
لمك « تيتى » نش عليه :.« محبوب فتاح » . 

على أنه فى استطانا أن نستنتج من كل ذلك احمال قيام حركة 
رجعية ضد سيطرة بلدة عين مس ومحبذة لناصرة مناظرنها منف مقر « فتاح » . 

وما ,يؤسف له جد الاأسف أن هرم « تيتى » قد نهبته اللصوص إذ 
حرقوا كل ما فى طريقهم إلى حجرة الدفن وهشموا الحواجز الجرانيتية . 

وقد شك نعل درا ف عمد القن لل قوف كي ترا مطاف 
لا وجد فى هرم « وناس » . وهذه النقوش قد كتبت بحروف وإشارات 
أصفر حجا من التى وجدت فى هرم « وناس » . ولم بفلت من بد اللصوص 
من جنم الملك إلا ذراع وكتف . وقد ذ ير لا مانتون أن هذا الملك 
قد قتله الحراس . ولكن ليس آدينا ما ينبت ذلك الهم إلا أن الملوك 
الذين أتوا بعده لم يمكثوا على عرش الملك إلا فترة قصيرة ورما كان سبب 
ذلك عدم استتباب الأمن كا بحدث عادة عند قيام عصيان فى الجش أو 
زراك داغلة + 

وفى عبد تيتى بدأ « ونى » حياته وهو يمد من أحكبر الموظفين المصريين 
فى هذا العصر وقد ءاش فى عبد عدة ملوك . وقد دفن فى المرابة وترك 
لنا هناك على أحد جدران مقبرته أطول تقش عن حياة شخص . ويهد 
أثم وثيقة تاريخية وصلت إلينا من الدولة القديمة . على أن ما وصل إليه 
من عاو المكانة قد بلفه فى عبد اللوك -الذين سيأنى ذكرهم بعد :إذ وصل 


نقوش هرم 


بداية حياة اميم 


« وى » 


بدابة حياة «ونى » 


دو س كارع 6 أحد 


الوك التكرات 


الملك « الى » 


300100-3 


إلى رتة أمير وحاك الجنوب وتشر يق ١‏ وتائب الملك فى « نحن » وسيد 
« خب » والسمير الوحيد. 

وقد حدثنا « ونى » عن ننه فى عبد « تبت » قائلا :كنت طثلا لا 
يزال متمنطقا الحزام فى عبد الملك « تبتى » , وقد كانت وظيقتى مدير بت 
الزراعة ٠‏ وكنت أشغل وظيفة مدير ضياع القصر الملكى . 

وقد ثلا حك « تتيتى » عصر غامض رما كان سببه الاضطراب 
الذى حدث بعد قتله إذا صدقنا « مانبتون » , وكل ما نعامه عن هذه الفترة 
أن قاعُة الملوك بالعراية ذكرت لنا اسم ملك خلف « تق » لا نعرف عنه شيك 
مطلقا وهو « وسركا رع » . على أننا من جهة أخرى عثرنا على تقش من 
هذا الفصر فى وادى امات للك يدعى « إى » . وقد جاء فيه أن 
موظمًا أسعه « فتاح ان كأو » جاء إلى هذه الحهة ومعه ٠٠١‏ من الرماة 
و٠٠‏ من الحجار بين ليقطموا أحجارا طهرم الملك « إلى » . وقد ظن بعض 
الوكين أن « وسركا رع و «إيق» ء اسم للك واحد . ولا نمل عدد سنى حك 
هذا اللك . ويحتمل أنه لم مخلف « تبت » إذ لم يذكره لنا «ونى» ضمن 
اللوك الذين عاش فى عبدهم وبخاصة أنه ذ كرهم لنا بالترتيب التاريخى ورا 
كان عدم ذكره ليب لا تعرقه . 


ع 6ه" - 


الملك بيبى الأول 


طهر بعد هذا الفموض على عرش البلاد ملك فتى يدعى « ببى » وقد ظل. 
قابضا على زمام الأمور فى البلاد بقوة وعزم نحو نصف قرن من الزمان. 
وهو يعد نحق من أ كبر الفراعنة الذين قوضوا على ناصية الال فى مصر 
فى كل عصور تاريخها يحزم ونشاط : حتا أنه لم بنرك لنا وثائق تدل على 
أغباله مكل « رعمسيس الثانى » أو « أحمس الا ول اللهم إلا قوش « وفى » 
ولكنا نتميضيع عن ذلك بالآثار التى تركها وقوش الحاجر والتحف التى 
خلفها وعظظاء الرجاق الذين عاشوا فى عصره مما يلتق بعض الضوء على عبده 
وما حدث فيه هن جليل الأعمال . والظاهر أنه كان محبيا إلى أفراد رعيته إذ 
نسى الكثير متهم باسمه وربما كان يبه فى ذلك « تحتمى اثالث » و إن 
كان وجه الثبه هنا ضثيلا لبعد ما ينهما من الزمن : ولكن رغم كل هذا 
فإن دلائل الأمور تنىء بأن ببِى كان محببا فى أعين شعبه وأنه كان 
الفرعون الابه بين ملوك أسرته . 

وقد :عثر له على تال آبة فى دقة الصنم من النحاس ولا نكون 
مبالغين إذا قورنا أن دقة صنم هذا القثال وقربة من المميتمة تفوق كل 
ما صنع قبله من الكاثيل حتى التى عثر عليها لمع . و«متكاورع» . وهو 
يمد بلا نزاع من أعظم الكنوز التى عثر علبها علماء الآثار فى سعمرنا 
٠‏ الالى وق كشفه الأأثرى«كوييل » ومعه قثال آخر صغير من نفس الممدن . 


ماله بيبى» أجل 


مخلفات« بيى »الاثربة 


يم سم 


عند ما كان يحفر فى بلدة هيراكنبوليس ( الكاب ) . والظاهر أن القثالين 
منسوبان لشخص واحد وقد ظن بعض علماء الآثار أنهها يثلان « بببيالا'ول» 
نفسه وابنه الأمير « مرن رع » الذى خلف والدة مباشرة أو يشل الأمير 
«نف ركارع بببىاثانى»؛ ولكن الا ستاذ «فلندرز بترى» يمتبر أن التثابين ما للملك 
ببى نفسه ١‏ وذلك ليترك الخيار لقربته أن لبس جم الملك فى حداثة 
| فى كبيولته . 

ويظن بعض الؤرخين أن « يبى » هو ابن املك « إنى » ويخاصة إذا علمنا 
أن الملكة « أبوت » أم ببى ل تكش زوج «تيق» ولكن كل ذلك من ضروب 
الخمين اللبول شكلا ؛ ويمكننا أن نتدل بمض الثىء عن تقال هذا 
الفرعون خلال جكه الطويل من المبالى التى أقامبا أو التى أصلحما فى 
طول البسلاد وعرضها . ولا نزاغ فى أن مبانى « يبى » الاصلية قد اختفت 
سبب إعادة بنائها فى العصورالتى تلت ؛ ولكن على الرغم من ذلك نجد 
طن كايا بن تازه «لااتزال توخودة :]د عكز اله فى الب دقل 
بسطة والعرابة ودندرة وقفط عبل آثار منقوش عليها اسمه . هذا إلى أنه 
خلف قوشا على الصخور حتى إقليم بلاد النوبة السفلية . 

والظاهر أن « يبي » لم يكن موفقا فى داخلية بيه إذ مد إشارة فى 
قوش « وفى » إلى أن اللك أمر بمحاكة زوجته « إمنس » أمام محكة 
تلت خاية لهذا الفرض ولك لانم شين خلاف هذه الإشارة ٠‏ وقد 
تركنا التأريخ فى ظلام حالك عن سبب هذه الحاكة وصكه الجرية التى 


م 


ارتكبمها ٠‏ ولا يبعد أنها أرادت أن تتآمر على الملك غيرة منها عند ما رأت 
أنه بزوج من اتثنتين غيرها كل منهها باسم « مرى رع عنخس » ٠‏ وعلى 
أية حال فإنا سنظل نهل السر أبديا أو نمثر على أثر يكشف القناع عن 
هذا السر الغامض . 

وقد كان المكلف .هذه الحاكة كما ذكرت « وفى » وقد لمح لا 
فى نقوشه بكل حذق ومبارة دون أن حك على الملكة بالبراءة أو الاإجرام . 
وبعد ذلك لم نمع عنها فى النقوش شرا ولا خيرا ؛ أما زوجتا الملك 
الأخريين فإنهما كانتا أختين وقد كاتا كذلك سيدتين عظيمتين من سل 
أمير ورا وحاك ؛ وكاهن اسعه « خوى » وزوجته « نبت » . والظاهر 
أن أملاك أسربهم كانت ف العرابة المدفونة . وقد رزق من كل منهها 
بوارث للملك . ولا غرابة إذا كنا نجد شقيق هاتين الملكتين الذى ينب 
إلى أسرة أمراء بالوراثة قد أثرى ثراء عظها وأصبح يحمل من لقاب الدولة 
أعظمبا مكان يحمل « زاو » شقيق الملكتين لقب الحاك . وكير القضاة ؛ 
ووزير ورئس لملابس الملكية ؛ وحافظ خاتم الفرعون . وغير ذلك من 
الآلقاب فى عبد ابن اخته الصغير « يبى الثانى » . ولماكان « زاو » هذا 
مَدَينَا لأأخقه ارق .والحظوة التى نلها فاإنه أراد أن يسترف للها بالجيل وقد 
نحا فى ذلك نحو الطريقة المصرية البحتة . وذلك بإقامة لوحة ف العرابة أشاد 
فى تقوشها بدكرهما إذ جاء فيها ما بأنى : زوجة الملك . التابعة لليرم السمى 
« مرى رع ببق جميلا ». الحبوبة جداء الحظوظة جدا . عظيمة الممتلكات . 


مؤامرة نسائية ضد 
الملك فى القصر 


« ببى » تروجمن 
أختين 


الامير «زاو» وألقابه 


امم - 


رفيقة« حور»(الملك) أم الملك . وقد كان «مرن رع» هو ابن الملكة «مرى رع 
عنخس الأولى » أما «مرن رع الثانية» فهى التى أنجت الملك ببى اثانى « نفر 
كارع » الذى عاش طويلا حتى ناهز المائة وجلس على المرش مالا يقل 
عن 44 عاما . وقد ظن بعض المؤرخين أن « مرى رع عنحس الا ولى » قد 
توفيت بعد الوضع مباشرة ولذلك تزوج « يبى الأول » أختها « مرى رع عنخس 
لثانية » وقذ تكوق ذلك صحيحا 6 أله لااغرابة فى خلق .نلوك المصردين 
أن مجسموا بين الأختين - وقد بى « .ينى »: لنضه: غرما فى سقارة وأطلق 
عليه اسم « الحسن التأسيس » وهو أ كبر من هرم « وناس » ومن 
ميزات هرم « ببى » هرم « يق » . وقد تمشت عيلى جدران ححرة الدفن الداخلية متون ممائلة 
ل فى هربى « وناس » و« تق » وكتته أقل حجا من كتابة هرم 
« تيتى »؛ وهتاز هذا الهرم بالتفئن فى إخفاء حجرة الدفن «المناية بوضم 
العقبات فى طريق الوصول إليها ؛ ولكن رغم كل التحفظات التى بذلت فى هذا 
السبيل فإن اللصوص ننذوا إلى مكان التابوت المصنوع من حجر البازات 
وهشموه ومزقوا جئة هذا الفرعون المظلي . هذا فضلا عن أنهم أزالوا كل 
خرطوش ملكى فى المر المؤدى إلى حجرة الدفن ؛ ومن الحتمل أن هذا 
التخريب الالغ قد حدث فى نباية هذه الاأسرة فى القترة التى كانت الثورة 
متأجحة فى البلاد بدرجة أن ذكرى « ببى » وعظمته م تقلا من حدمها 
عند الثوار . غير أن عمل الثوار هذا قد كشف لنا عن طريقة إقامة هذا 
ا موم ؛ إذ تجد جدران جسم الهرم من قشور الحجر الأ يض محثوة بقطع صغيرة 


ام 


من شظايا الجير . بدلا من الكتل الحجرية التى بنيت بها أهرام الجيزة 
المظيمة كلها : ومن ذلك نملم أن القصد من بناء الهرم بهذه الكيفية أن 
يكون ظاهره جميلا ولا هم حشوه بعد ذلك من الداخل . وتلك لعمرى 
إحدى علامات الضعف التى أخذت تدب فى نواحى المرافق العامة فى اللاد 
رغم قوتها الفلاهرة وعظامتها . 

وتدل الأثار التى كشن عنها حديا على أن أشراف البلاد وعقاءها 
أخذ نفوذهم بزداد تدريجا وينالون الحظوة لدى الفرعون ولم يكن لديهم 
وسيلة لأظبار سلطاهم وحظوتهم للخلف إلا بتدو يها على مقابرهم التى 
كانوا يعتقدون أنها ستكون أبدية وأن السلف سيقرءون عللها أعماهم العظيمة 
وكات الكازة فى اللزغرن + ولك ورد أجازتيا اررق عن اق 
أم. الشرق ولذلك نجد بصيص ضوء يرسل علينا أشعنه من وقت لآخر 
من الكشوف الأثرية التى تقوم فى طول اللاد وعرضها مما خلفنه لنا 
هؤلاء المظاء فيجعانا نميش فى وسطبم رثم تطاول الاّباد والأجيال . فن 
أعظم مخلفات هذا العصر التقوش التى ركه لنا « ونى » السالف الذ كر وقد 
عاش فى عبد أ كثر من ثلائة ملوك . وقص علينا ما كان يقوم به من جليل الأأعمال 
وما ناله فى عبد كل فرعون من الرق وها هو الآن نحدئناعن الحوادث التى جرت 
له فى عبد «يبي الاول» . قال لقد أصبحت كير ببت الزينة فى عهد جلالة 
«يبى الأول»وقد رقانى جلالته إلى رتبة معير وكاهن أعظم لا وقافه الجنازية (أى 
لاوقافهرمه). وبعدذلك نصبنى جلالته قاضيا لنخن:ورئيس املس الا عظم للستة. 


إحدى علامات 
الشعيف ق الاسرة 
السادسة 


تدون المصر بين 


لاعمالحم على الآ ثثار 


« وأ » يقس 
مافام به فى عبد 
بي الاول 


لدم ها لم 


وكان. قله امنا ب ١‏ كترءى كل تخدانه الاخرن + وكنك أحقق فى اقضاءاء 
وليس معى غير الوزير ٠‏ بكل نكمم اسم الملك » وكان ذلك خاصا بالحر يم 
الملكى . وكذلك فى المحمكة العظيمة الستة » وذلك لأنى كنت محا 
إلى قلب جلالته أ كثر من كل أشرافه وأ كثر من كل عظائه ومن كل 
خدامه الا ريخ : 
إهداء تابوت من الملك . 

ولقد رجوت جلالة سيدى أن يأمر بإحضار تابوت لى من حجر 
طرة © وطذا الغرض سمح جلالته بأن يقلم حامل خاتم ملكى ومعه فصيلة 
من البحارة نحت إمرته لاحضار هذا التابوت من طرة . وقد عاد حامل 
الخاتم بالتابوت فى سفينة عظيمة من سفن البلاط ومعه غطاؤه » واللوحة ؛ 
وخدتان للباب ؛ والقاعدة والاارضية . على أن هذالم يشل قط لخادم لخر 
لأنى كنت فى منزلة فائقة فى قلب جلاته . وكنت محببا لجلالته ‏ وكان 
جلالته ييل إلى . | ظ 

وعلى حين كنت قاضيا ؛ ونم بلدة نحن ( اى رئيس مجلس محكة الستة ) فإن 
جلالته نصينى سميرا وحيداءومدير الااوقاف الملكية.و بهذا التعيين حللت محل أر بعة 
المديرين الاآخرين الذذين كانوا قبلى هناك ولقد عملت حتى إن جلالته أثنى على . 

وبناسبة قضيته فى الحريم الملكى ضد الزوجة الملكية « ورت حتس» 
وقد أديرت سرا. فإن جلالته قد منحنى الام بعمل تحقيق ١‏ وقد كنت 


منفرداً وليس ممى وزير أو عنلم ٠‏ ولكن كنت وحدى . لا'ني كنت 


الات 


مثال الاإستقامة وحبا إلى قلب جلالته ولان جلالته كان ميالا إلى . وقد 
كنت أنا الذى أقوم بدور الكانب ؛ وكنت وحيداً ومعى قاض واحد . 
وفم نخن .على حين أن وظيف كانت : رئيس أوقاف القصر . ول حدث 
قط أن فرداً مثلى قد حقق قضية سرية خاصة بالحريم الملكى من قبل 
ولكن جلالته أعطاها إباى لتحتقيقها لأنى كنت ذا مكانة فى قلب جلاته 
أ كثر من كل عظانه الآخرين . ومن كل أشرافه وم نكل خدامه الآخرين . 

التأهب لحاربة أهل البدو. ولقد قام جلالته بحملة تأديبية ضد الأسيويين 
رؤساء الرمال وقد جهز جلالته جيشا مولن من عشرات الآ لاف من الرجال 
من كل الوجه القبيل من أول الثنتين فى الجنوب حتى إطفيح ثمالا ومن 
الوجه البحرى أيضا . وقد جندتهم إدارة جيش الريزقة بأجمهم فى القلمة. 
فى داخل القلاع؛ من بين نوبى بلاد أرثت. والجا ٠‏ « وإيام» و« واوات » 
و« كاوو » ومن بلاد لوبية . 

مبير اليش بامرة « ونى » . وقد وضع جلاته اليش نحت 
إمرتى . على حين أن فيه الأمراء ٠‏ وحاملى خاتم الملا فى الوجه البحرى . والسملر 
الوحيدين أصحاب القلاع المظيمة ورؤاء املاع ونوابها فى الوجه القبلل 
والوجه البحرى . والسمار مديرى القوافل . ومديرى الكينة للوجه القبلى والوجه 
البحرى . ومديرى الجيوش المرتزقة . وكان كل منهم على رأس فيلق من 
قلاع الوجه القبلى والبحرى والضياع التى يحسكونها وعلى رأس « التحسى » 
١‏ الزنوج ) من البلاد الأجنبية ؛ وقد كنت أن الذى أسبر على نظاميم مم 


فوني» يجام الملكة 


ا 


كو كنت مدير أوقاف القصر و بسبب مكانتى لم يأخذ أحد مكان جاره 
ولم يسرق واحد منهم عجيئة أو نعلا من السابلة ٠‏ ولم يأخذ واحد منهم 
ملابس من أية بإدة » ولم تغتصب ماعز أى شخص . 

وقد قدت هؤلاء الجنود بطريق جزيرة الشمال ١‏ وبوابة « إمحونب ». 
وصقع «سنفرو » ااا ______ |[ 

وقد استعرض تكل فيلق من هؤلاء الجنود أمابى ؛ على أنه لم بحدث 
أن خادما ( للك ) قد استعرض جنودا من قبل مثلى . 

عودة الجبش : لقد عاد هذا الجبش سالا بعد أن خرب بلاد البدوء 
لقد عاد هذا اليش سالا بعد أن نهب بلاد سكان الرمال . لقد عاد هذا 
اليش سالا بعد أن أزال قلاعهم . 

لقد عاد هذا الجيش سانا بعد أن قطم أشجار تينهم وكرومهم . 

لقد عاد هذا اليش سالا بعد أن حل الحديد والنار بين كل سكانهم . 

لقد عاد هذا الجبش سالا بعد أن ذبح كل جنودهم بعشرات الاألوف العدة . 

لقد عاد هذا الجيش سانا بعد أن جاء ممه يجنود عدة أسرى. 

ولقد أثنى على جلاته لهذا أ كثر من أى ثىء . 


با 


إخضاع عصيان الاقوام المقهورة 
ولقد أرسلتى جلالته حمس مرات لتيادة هذا اليش لسلب بلاد البدو؛ 
فى كل مرة يثورون ؛ ومعى فصائل من الجنود . وقد عملت بطريقة 


امتدحنى جلالته من أجلا . 


الحملة ضد فلسطين 

وقد عدت أن حاات: الا خبار أن ثورة انفحرت على إبرا حادث 
ما بين المتوحشين فى جبة الكرمل ( بلاد أنف الغزال ) « وعلى إثر 
ذلك أبحرت فى سفن البحر ومعى فصائل جنود . ونزلت خاف مرتفعات 
الجبال الواقمة شمالى بلاد سكان الرمال ؛ وعندما سار هذا الجش على 
لمرتفعات مسرت وقبضت على اثوار بأ كلهم وقضى على كل العصاة » . 

لقد ركنا « ونى » يتكلم عن أعماله وما حدث له فى عبد الاك 
« ببى الأول » غير أنه يجب علينا قبل تركه إلى عبد « .رن رع » 
أن نشير هنا إلى أن الخلة التى قام بها إلى فلطين تمد الأولى من 
نوعبا فى تاريخ مصر بل وى تاريخ المالم على ما نملم . إذ الواقع أنها 
تعتبر أول حملة اشترك فيها ادش والاسطول دومها لنا اتاريخ . وقد برهن 
المصريون فى هذه الخلة على أمهم بحارة حقيقيون لاك يدعيه البعض 


كلام 


أنهم غير أ كماء فى جوف الم ٠‏ ولقد فطنوا بسرعة بل وقدروا الميزة البى 
يمرن دن شه بوداطة ' السي اق هلل اللبدك الى بر ده 
فتجشوا الطرق الصحراوية الطويلة الخطرة القى ريبما أفنت الجيش وجعلت 
عوذته مقامرة عفلمة + للك مكنا القول بأن عضر كانك: أول دولة .ف 
العالى قامت محملة حارب فبها الجبش المصرى محميه أسطول . 

والظاعى أن سيب قيام الفرعون مبذه الؤلة إلى فلسطين ما يقال عن 
هجرة جم غفير من الشمال الشرق من بلاد ما بين العمرين ( مسوبوتاميا ) 
وتقدءهم فى هجرتهم إلى أن وصلوا إلى فلسطين بل والحدود المصرية فاضطر 
فرعون مصر إذ ذاك إلى منم هؤلاء الهاجرين الأسيويين من دخول مصر. 

وقبل أن تنتقل بالقارىء إلى عبد الفرعون « مرن رع » سنلق نظرة 
خاطفة على تقوش مقبرة من عبد « ببى الأول » لكبير من عظاء البلاد 
الذين تسموا بإسمه تيمنا وهو« لى عنخ يبى » . 

وقد كشف قبره فى العام الماضى بسقارة وحمل ألقابا ضخمة + فكان 
يلقب بالسمير الوحيد , ورئيس الكبنة المرتلين » ورئيس أوقاف هرم « يبى ». 
والفلاهر أنه بدأ حياته فى عبد « وناس » إذ «رل بين ألقابه « المقرب 
من ملك الوجه البحرى والوجه القيل وناس » . وقد عمر حتى عبد 
0 مرن رع » إذ كان ممه الثانى « فى عنخ مرن رع » : 

وقد نحت قبره فى الصخر وكيا واجبته بالحجر الميرى الأ بيض وقش 
عليها تقوشا تكاد نكون فريدة فى بابها لغرابتها بالنسبة للتقوش الى كشفت 


ولاس سم 


للآن فى عبد الدولة القديمة . وذلك لأنها تكشف لا عند ناحية خاصة 
ومى مقدار مخوف المصريين من سلب قبورهم بعد وفامهم واحتيالهم على 
ذلك بتهديد الأحياء بعذاب الآخرة والحساب أو بإقناهم بأرن صاحب 
المقببة رجل قوى سيخرج من قبره ويعذب من يضره بكر علقه . 

وأخيرا يوج إلى الأحياء بأنه يعرف المحر ويمكنه أن يضر من 
يؤذبه والتقس كا يأنى . « السمير الوحيد , المرتل شريف الفرعون » يقول: 
أما من جبة أى فرد يريد أن يلحق أى أذى بهذا القير الذى ف المقبرة 
وهو الذى تابوته مركب فيه الأب فوق أمه ( أى الفطاء فوق اتابوت ) 
فى سأتقاضى ممه فى الجلس المبجل الفاخر للا له العظيم رب الغرب , وسأقبض 
على رقبته م يفيض الاإنسان على عصفور ؛ وسيسرى خوق فيه 
أمام كل من على الأرض ١‏ وكل الاحياء سيرتعدون من الأ رواح المتازق 
وإفى روح ممنازة ٠‏ ليس السحر أمامها بالثىء المستعصى ١‏ أماكوق 
حاذقا فإنى مرتل حاذق ورجل علم( بأمور السحر) . 

وعلى جانب آآخر من باب مقير أنه يستعطف المارة و يستحدهم ليقدموا له 
قربانا فإذا لم يكن فى مقدورحم أن يقوموا بذلك ماديا فليفملوه بقراءة 
التعاويذ التى كان يعتقد أنها توم مقام المادة إذ كان محرد قراءتها يجعلبا 
بقوة السحر تنقلب إلى صورها الحقيقية فيقول «السمير الوحيد والمرتل 
وشريف الفرعون ورجل ابلاط : أثم .أيبا الأحياء الذين على الأرض» 
وامحترمون الحبوبون من الاله ١‏ الذذين سيمرون بهذا القبر . صبوا الماء 


مثل من أمثلة التعدى 
على المقاير 
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والجعة مما ممم . وإذا اتفق أن لم يكن لديم ثىء فقولوا بأفواهك. 
وضموا مما فى أيديم خيرا نقيا . وجعة . وحيوان قربان وطيورا وخورا 
قيا لشريف الملك « فى عنخ يبى » ؛ ولا شك أننا نرى فى هذه المون 
أن المصرى فى هذا الهد كان يرهب بل يرتعد من مهب مقبرته بعد وفاته 
أو الأضرار بها : ولا غرابة فى ذلك فقد عثر فى نفس العام الذى كشفت 
فيه هذه المقبره على مصطبة أخررى لوزير من عبد الملك « وناس » ملاصقة 
لها ومن المدهش أن مقبرة هذا الوزير لم نكن قد أقبست له بل كانت 
اوزير سبقه وجاء هو واغتصبها لنفسه وذلك بمحواسم سلفه من كل جدران 
ححرة المقبرة حتى فى ححرة الدفن فقد وجد التابوت قد مححمى من جوالنيه 
اسيم صاحب القبرة الأصلى وكتب عليه اسم الغتصب الجديد . وليس 
هناك شك فى أن « فى يببى عنخ » كان حاضرا والوزير « فى كاوو حور » 
المغتصب يمحو اسم الؤزيق ل اخ يحب »> هن كل: مكانق .فق المتسيرة 
لحمب القسة"ولمبرئ_فإن .هذا هو السب اذى ذعاء تكنن هنا 
اتحذير على قبره فقد رأى الاغتصاب جهرا أمامه ويجوار مقبرته . وهذا 
مل من أفظم الأمئلة فى عدم المالاة محقوق الأموات والمهسكم بالمقائد 
الدينية والحساب والعقاب ؛ ورا كان هذا هو السر فى كثرة التماويذ 
البحرية :الى علقت عل :الدين "ى هذ المسير: لذ رعاتك الاش من متفويلا 


اباس مل 


املك مرن رج 


تولى أريكة البلاد بعد « يبى الأول » بكر ولديه « مرن رع » وكان لا 
بزال صبيا . ومر:_ الحتمل جدا أن يبى تزوج مى: والدته فى أواخر 
أيامه . ولقب هذا الفرعون « محتى ام ساف » ومعناه (الاله محتى حاميه ). 
و يمكث على عرش الملك أ كثر من سبعة أعوام ٠‏ ومات وهو لا يرال وه 
فى بداية العقد الثانى من عيره . ولا تزاع فى أنه قد بدأ بناء عرمه عند ,تولى اللك صنيرا 
توليه الحم مباشرة كا هو الحال عند كل فراعنة هذا العهبد . وسترى أن 
الرجل الذى كان يشرف عر هنذا العمل هو « ولى» . 

وقد دخل هرمه حديثا حوالى عام ما ولحسن الحظ وجدت 
مومياؤه سليمة . وشى فى الواقم أول جئة عر علا لفرعون بقيت إلى 
عهدنا هذا . حتا إنها جردت من كل كفنا باللصوص الذين نهيوا الهرم 50 
فى الأزمان الفديمة وقد لوحظ أن خصلة الشعر التى كان تيز لها القتيان عثر عليها سليمة 
الحديثو السن لا تزال عالقة يجمحمته مما ,يدل على أن « مرنرع » كان 
لا بزال صبا عند وفاته . 

وتدل القوش التى من عبده على أنه قد وجه جل عنابته إلى 
الجنوب ؛ ورباكان هذا هو السبب الذى من أجله عين « وف »© « ونى» بتولىمنمب 
حايا ومسيطرا على كل الوجه القبلى بلقب حا الجنوب وستدع «ونى > عاك الجوب 
يقص قصته فى عبد هذا الفرعون وما قام به من جلائل الأعمال . 


اللا لد 


ولاكنت موظقاً حاملا لنعلى ( الفرعون ) فى القصر العظيم ٠‏ ونصبنى 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى مولاى « مرن رع » أميرا ومدير الجنوب 
من « الفنتين » ( أسوان ) جنوبا إلى إطفيح ثمالا ؛لأنى كنت مثلا أعلى 
فى قلب جلاته . وما دمت مزدهرا فى قلب جلالته ٠:‏ كنت ملء قلب 
جلالته؛ وقد أثنى على جلالته وأنا حامل نمليه لليقظة التى كنت أقوم بها 
ق القعير اوقد متاخو أ كثر من أى عظهم 4 د ب اق خادم . 
على أن مثل هذه الوظيفة لل تنخ لأحد ما من قبل . وقد قت بعمل 
حالم للوجه القبلى ما يرضيه ؛ حتى إنه لم يغتصب أحد مكان جاره . 
وقد أنجز تكل عمل ١‏ وأجريث حساب كل ثىء خاص بالخزينة فى الوجه 
القبلى مرتين ؛ وكل ساعات السخرة التى كانت تخص الخزينة فى الوجه 
القبلى مرتين أيضا . وكنت فى ذلك أقوم بعمل وظينتى على أحسن 
مثال فى الوجه القبلل هذا . على أنه لم يعمل شىء كبذا فى الوجه القبل 
من قبل ٠‏ وقد عملت كل شىء لأستحق ثناء جلالته . 
الخملة إلى محاجر « إبهات » ببلاد النوبة ومحاجر الفنتين 

وقد أرسلنى جلالته إلى « إببات » لاإحضار تابوت ( صندوق الأحياء) 
وغطائه ٠‏ وحكذلك قطعة هرمية صغيرة عينة ومحترمة لأجل هرم « من رع » 
الذى يسمى ( خم نفر مرن رع ) . وبعد ذلك أرسلنى جلاته إلى الننتين 
لأحضر لوحة من المحرانيت وقاعدتها وجانبيها ٠‏ وكذلك لا حضر أبوابا من 


الجرانبت ورقعتها للححرة العليا لحرم « من رع » المسمى ( خم نفر مان رع )وقد 
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سحت فى الجر من هناك حتى هسم «هرن رع» (خم فر من رع »؛ بسستسفن 
قالة وثلاثة قوارب نشد بالأعمراس بوساطة ستة عشر رجلا »كل ذلك ثم فى بعثة 
واحدة . على أله لى تعمل رحلة واحدة قط إلى«إيهات» والفنتين دفعة واحدة فى 
عبد أى ملك ما. وكل شىء أعس به جلالته قد ننذ برمته كم أعنى به جلالته . 
البعئة إلى محاجر المرمم فى « حتنوب » فى مصر الوسعلى 

وقد أرسلنى جلالته إلى «حتنوب » لأحضار مائدة قربات من المرص؛ 
وقد سرت فى الهر ثمالا من أجل الملك لاستخراج هذه المائدة من 
محاجر « حتنوب » فى سبعة عشر يوما . وسحت ثمالا فى سفينة تالة . والواقم 
أفى بنيت ققالة لهذا الغرض من خشب السنط طوها ستون ذراعا وعرضها ‏ 
ثلاثون ذراءا . وقد جمءت الأحجار فى 17 يوما خلال الشهر الثالث 
من فصل الصيف ؛ ورتم أن ماء الله ركان قربب الغور فإنى وصلت سالا 
معافا إلى هرم « مرن رع » ( خع ظرمرن رع ) ٠‏ وقد أتممت كل العمل 
فتن احتني' الأمر اذى أمرق: هآ مجلالة مسد :+ 

وقد أرسلنى جلالته لفر خس ترع فى الجنوب ؛ ولأصم ثلاث 
تنالات وأربعة قوارب تجر بالحبال من خب سنط أصقاع «واوات »؛ وقد 
كان رؤساء أقطار رت ء وواوات ٠‏ وإيام ؛ ومجاء يقدمون الخشب 
لهذا الغرض . 

وقد أنجزت كل العمل فى سنة ؛ يدخل فى ذلك السياحة وتحميل 
الجرانيت بكية هرم « مرن رع » المسهى ( خم نفر مرن رع ) . يضاف 


أئر رحلات « ونى » 
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إلى ذلك أنى قد حتفت الاقتصاد فى الزمن لأجل القصر وذلك بفضل 
هذه الترع الجس مما . 

كل ذلك بسبب قيمتى . وصفاى الشخصية ١‏ والاحترام الذى أ كنه 
لقوة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « مرن رع » عاش أبدياء أ كثر 
من كل الآطة, لا نكل شىء قد حقق حسب الأوامر التى أعطاها إباى الملك . 

وإنى محبوب والده . والمدوح من والدته . وزينة إخوته أنا الأمير, 
31 الوجه القبلى المعظم من الله أوزير « ونى » . 

وتما سبق يمكننا أن نرى أن « ونى » كان له تأثير فمال فى بلاد ' 
الجنوب إذ أصبح يجلب كل شىء من أسوان ويخاصة الأحجار بسهولة 
دون أن يحتاج إلى عدد عظم من الجنود . 

أما آخر أعمال « ونى » فى عصر هذا الفرعون فهو حفر الفنوات لجس 
فر العلو كف الأوان: لقعو ميق اند الى #الى ترما السحرى 
وقد أتم هذا العمل فى سنة واحدة وذلك بساعدة رؤساء الزنوج الذين 
كانوا على ما بظبر رهن إشارته 

والظاهم أن حفر هذه القنوات كان -جزءا من سياسة عامة شرع فى 
تنفيذها فى عهد هذا الفرعون , وتنطوى على كشف كل الجبات الجنوبية 
كشنًا منظا وتحصين طرق التجارة والعمل على إفائا بين مصر وبلاد 
النوبة . وقد كان آخر عمل قام به « مرن رع » زيارة حدود بلاده . 


ولا نعل ذا كاي :قرا ع اميل امزال جلو #للفة ملك أذ 


داوم 


بمدها . ولكن ينغلب على الظن أن « ونى » قد شاهد سيده يرى آخر 
أعماله التى كانت تمد من أحكبر مفاخر ماتم على .يديه ( حفر القنوات ) 
وعلى أية حال فون الزيارة قد تمت وخارها الفرعون بنقشين عند الشلال 
الأول . وهذه الرسوم تمثل « مرن رع » متكثا على عصا وخلنه الابله 
« خنوم » ( إله الشلال ) وأمراء النوبة . ٠‏ ونقشت ألقابه الآنية 
« ملك الوجه القبلى والوجه البحرى مرن رع محبوب. خنوم رب الشلال». 
والتاريخ الذى حدثت فيه الزيارة هو السنة الخاسة . الشبر اثاق مون 
الفصل الثالث , اليوم الثامن والعشرون . ورسم مجىء الملك نضه وهو يظهر خلف 
اللاد الجبلية . حتى أنه مُكن من مثاهدة مافى هذه اللاد ؛ على حين 
أن امراء « الجا » ٠»‏ و« إرثت » ثم « واوات » كانوا يقدمون 
الخضوع والطاعة ويمتدحونه مدحًا عظيها . 

ولقد كان من جراء فتح هذا الطربق وتسهيل التحارة بين مصر وبلاد 
انوبة : أن قامت رحلات لتوغل فى مجاهل هذه البلاد . وارياد أقطارها 
والاتضال بأهلها اتصالا وثيقا . ويصد« حرخوف » أحد عنلاء حكام 
« الفنتين » الذي لا يزال قيره محفوظا لنا للآن عل الضفة الغفرية من 
شلال أسوان . من أعظم أبطال هذا الضمار . وقد قام « حرخوف » هنا 
ثلاث رحلات فى داخل الأقطار الافريقية قبل وفاة سيده « مرن رع ». 
وقد كان. يحمل لقب ( مدير القوافل ) ؛ وقد قص علينا بنفه الخاطرات 
الحتلفة التى قام بها ؛ على قبره بكل دقة واختصار وسندعه كطريقتنا فى 


زيارة الماك 
« مرن رع » 


لحدوه مصر الجنوية 


لم ل 


مثل هذه الأحول ,تكلم لمشي وقد ذا ليك اق فقول الا 
الوحيد , السكاهن المرتل ؛ التشريق للملك ١‏ الب اللك فى « تمن » 
زرنن غادةدك عي اب عات الخلم لمكا عن الا ل 
كل الأسرار الخاصة بكل أوامر الحدود الجنو بية ؛ محبوب الملك ؛ « حرخوف » 
الذى مختل كل. خصزلات الأقطار الأجتنيسة لنده. والذى يأى بالجزية 

:"ألق مدق ع للا قامة المراسم الملكية ومدير كل الا قطار الا'جنبية فى الحدود 
الجنوبية » والذى ينشر سطوة « حور » بين المالك الاجنبية ٠.‏ والذى ينقد 
كل ما برغب فيه سيده .... « حرخوف ». 

المر 'برولى : أرسنى جلاة «مرنرع» سيدى كم أرسل والدى 
السمير الوحيد والرتل « إرى » إلى بلاد « إيام » لا كشف الطريق 
الذى يؤدى إلى الللاد الأجنبية . وقد قت بهذا العمل فى ستة أشهر 
فقط ؛ وقد عدت بكل أنواع المدايا من هذه البلاد 06... وقد أثنى على 
كثيراً من أجل ذلك . 

امهل الشائيم أرسلق علاثةاقرة ثانة وكترت واحدى :وقد يدرت عل طرريق 


النتين وذهبت نحو « إرثت » . و« مخر» وأرض « ترس» ١‏ وذلك 


ف مدة عانية اشهر 5 وقد عدث بعل أن حمات مسى منتحات هذه اللاد 
الأجنبية بكيات وافرة ؛ ول تعرف نظائر طذه الأشياء قد حىء مها من 
هذه اليلاد من قبل 8 وقد وليك من سااحكن رئيس حبات »2 سشو » 


ود إِرئت » بعد أن ردت مجاهل هذه البلاد الآ جنبية ؛ والواقم أنه لم 
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يقسن قط لأى سمير ومدير قوافل أن بفعل ذلك ممن وفدوا إلى قطر 
« إيام » من قبل . 
4 املد التافتن : أرسانى جلالته مرة ثالشة إلى بللاد « إيام » 1900 ؛ فرحلت من 
عقت كت لقال السابعة من الوجه القبلى ) عن طريق منطقة الواحات(؟)؛ 
وقد وجدت رئيس «إيام » الذى قام ضد بلاد لوبيا « تمح » ليحار ممم 
حتى الحدود الغرية . 

وقد سرت بعده لغابة بلاد لويا . وأخضعته لدرجة أنه عبد آلمة 
ملى ...٠‏ وبعد أن أخضعت رئيس « إيام » نزلت ... . حتى « إرثت» 
وحدود « سشو » ووحدت رؤسا و« إرثت » و«سشو» و« واوات » .... ثم 
عدت بنحو 7٠0‏ مار محملة بالبخور, والا بنوس ١‏ والزيت : ... . وجلود 
الفيود ؛ والعاج ‏ . . ٠‏ وكل المتتحات الطبية ؛ وعند ما رأى رؤساء «إرثت»» 
و« سشو » و «وأوات» عظم عدد جنود «إيام» وقونهم ٠‏ وجم الدين عادوا معى 
إلى البلاط ؛ وكذلك الجنود الذين كانوا قد أرسلوا ممى . فاإن هؤلاء الرؤساء 
احضروا لى هدايا من الثيران ؛ والحيوانات الصغيرة وقادونى نحو طرق جبال 
« إرثت » ١‏ وقد كانت عينى ساهرة بهطنة اكثر من كل معير ومدير قوافل 
من الذذين أرساوا إى « إيام » قبيلى . ومن ثم عاد فى المهر الخادم « حرخوف » 
نحو اللاط . وفد أرسل .( الفرعون ) الاميرء السمير الوحيد ومدير قاعة 
المرطبات المزدوجة . « خونى » لقابلته ومعه سفن مملة بنبيذ البلح ؛ والفطير 
والخبز والجعة . الا مير. حامل الختم الملكى . والسمير الوحيد . والكاهن 


« حرخوف » 
أول كاشف اهل 


فرابقيه 
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المرتل . وحامل الخاتم الملكى ١‏ ورئيس اسرار كل أوامر حدود الجنوب » 
ا مقرب « حرخوف » . 

ولا شك أن الذى يمن فى تفاصيل ما جاء فى هذه الرحلات لا يتردد 
لحظة فى الحم على « حرخوف » بأنه كان كاشمًا عظها فى عصره ؛ وأنه بعد 
أول من فتح الطريق للكاشفين والرواد المظام فى عصرنا لتوفل فى 
مجاهل إفريقية وقد جلب الخسيرات منها للليسكه« مرن رع » وسبل سبيل 
التجارة بين مصر وتاك الأقطار الدائية النى لم يجسر أحد قبله أن يجوب 
مجاهلها ويستفيد منها شله . ولاغرابة إذن إذا أرسل إليه الفرعون من 
يستقبله وهو عالد من تلك الرحلة الفذة . ولكن أطاع « حرخوف » 
لم تقف عند هذه الرحلة بل سنسمع عنه فى عبد الملك الصضير الذى 


تولى زمام البلاد بعد وفاة « مرن ل »ا . 


الملك بيبى الثانى ( نفر كارع ) 


تدل كل شواهد الأحوال على أن اللك « مرن رع » قد توق 
وهو لا يزال فى بداية العقد الثانى من حياته ؛ وخلفه على العرش أخوه 
« يبى اثانى » . وقد ذكر لنا « مانيتون » أنه جلس على عرش البلاد 
وهو فى السادسة من عمره ٠‏ والواقم أن « مانبتون » لم يخطء فى ذلك؛ 
ويخاصة عند ما قال إنه حم حتى بلغ امائة من سمره ؛ و بذلك يتكون 
قد 3-5 نحو 4ه عاما إذ كل هذا قد حققته الآثار. ومن الطريف أن 


هوم 


المؤرخ « ارانستونيس » الإسكندرى قد أخيرنا أنه حك مأئة عام إلا 
ساعة واحدة . ولا نزاع فى أن « يبى » ضرب بسهم صالب فى طول الحك. 
ولس هناك من يضارعه غير أنه كما يحدث غالبا ٠‏ فى مثل هذه الأحوال؛ 
أبن نباية خكه الطويل كانت نكبة على البلاد . ورتم تولية الماك صغيرا 
لم يحدث فى البلاط أى اضطراب ». وقد يعرزى هذا إلى ان « زاو» 
خله ووزيره فى أن واحد ٠‏ قد حافظ على استتباب الأأمن وقم كل 
خلاف من هذه الناحية . والظاهم أن أمه قد لعبت دورا تيليا ممه فى 
الحكم فى بادىء الام ور يما كان ذلك هو السبب فى ظهور اسمها 
وصورتها ممه على إحدى تفوش وادى مفارة . إذ فى هنا النقش الذى 
دون ذكرى لملة فى تلك الحاجرء نرى أن الملك رغم أنه ذكر بالاسم فاون 
صورته ل ترسم ؛ على حسين أن صورة والدته قد رسعت . وتدل ألقابها على 
أموممها لمذا الملك وللملك يبى الأول : أم الملك , النابعة للهرم المسمى « نفر 
كارع يبقى حي » » وروج الملك وحبوبته التابعة للبرم « مرى رع ببكئى جميلا » 
« عنخس مرى رع التى يحبهاكل الآطة » . 
وفى الحق كانت مدة حم هذا الملك الذى عمر على عرش املك 
طويلا مليثة بالبعنات إلى البلاد الاأجنبية ؛ ويخاصة فى الفترة الأولى من حكمه . 
ولا غرابة فى ذلك فإن سياسة استثار البلاد الجنوبية كانت قد رسعت من 
عبد أسلافه وسارت بكل نشاط وفلاح ١‏ وم يستجد أمام هذا الفرعون 
ورحال دولته ما يعوقهم عن المضى فى هذا السبيل انتج ء ومخاصة أنه 


اشتراك االكة 
فى حلم البلاد 
لصغر سن الماك 


الرحلة الرابعة 
لمرخوف 


أعمية الاقزام 3ل 


البلاظ اللكى 


مم 


كان يدز اخيرات على مصر من اتلك الجبات فى عبد كانت موارد الملك 
قليلة نسبيا . ففى السنة اثائية من حكه قام « حرخوف » يحملته الرابمة 
وتمد المفخرة العظمى التى توجت تاريخ حياته . والظاهر أنه توغل فى داخل 
بلاد النوبة حتى وصل إلى أقزام أواسط إفريقية وأفلح فى اقتناص قزم 
أو إغراء واحد منهم ليصحب القافلة إلى البلاط المصرى ؛ وقد كان المصر يون 
فى كل عصورم يجماون لمؤلاء الأقزام أعظم قيمة على أنهم أداة من 
أدوات الزينة واللهو فى البلاط الفرعونى . ولذلك كانوا يسرون كل السرور 
عند ما يحصلون على واحد مهم يضاف إلى ذلك ابتهاج صبى صغير فى 
الشامنة من عمره ‏ فضلا عن أنه كان فرعوثًا » عند سماعه باإحضار لعبة 
جديدة حية ينسلى بها ٠‏ ولذلك فإن خطابه النى أرسله إلى « حرخوف » 
ليسرع فى الحضور بالقزم ليس فيه ما يدعو للدهشه بل كاف شيا 
طيعيا جد . ولقدكان من حسن حظ التارعخ أن يكتبه « حرخوف » 
بنصه على جدران مقبرته مفتخرا بذلك الشرف المظيم ؛ وعليه نكون قد 
وصلت إلينا أقدم وثيقة فى الناريخ عن كشف مجاهل إفريقية وارتياد 
أقطارها التى كانت لم تطزق من قبل . ولا يسعنا هنا إلا أن تقدم 
للقراء هذا الخطاب الملكى برمته : 

ختم بالك نفسه فى السنة الثانة ٠‏ للشبر الثالث من فصل الفيضان, 
الوم الكانين “متي 

مرسوم ملكى السمير الوحيد . الكاهن المرتل . ومدير القافلة « حرخوف ». 


- لالم 


لقد فهمت المقصود من خطابك هذا . الذى أرسته إلى الملك فى القصر 
تنبئه بأنلك قد عدت سلما مما س بلاد « إيام » بالجيش الذى كان 
ممك . ولقد دكت فى هنا اخملاب أنك أحضرت ممك كل الحصولات 
المفليمة والطيبة » التى منحتها « حتحور » سيدة « إماو » إلى حضرة ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى « نفركا رع » ( يبى اثانى ) الذى يحيا أبديا ومخلدا. 
وقد ذكرت فى هذا الخطاب أنك أحضرت قزما( دتح ) يرقص رقص 
مقدسا من أرض الارواح ( نا إخو) مثل القزم الذى أحضره حامل الختم 
المقدس « با وردد » من بلاد « بنت » فى عبد اللك إسسى(1) . وقد قلت 
لجلالق د« يحدث قط من قبل أن واحدا مثله قد أحضر من زاروا «إيام». 
حا إنك فعلت ما يحبه وبمدحه سيدك . حما إنك تمضى النهار والليل 
فى عمل ما يرغب سيدك ويحب ويأمر . وجلالنه يرغب فى أن يمنحك 
كثيرا من الشرف المظيم حتى تصبح زينة لابن ابنك أبديا . لدرجة أن 
كل إننان سيقول عند ما يسمع ما فماشه للالتى : « هل هناك شى. 
مائل للا عمل للسمير الوحيد « حرخوف » عند ما عاد من بلاد « إيام ». 
وذلك بسب اليقظة التى أظبرها لعمل ما برغب فيه سيده . وما يحبهوما يأمر به . 
عد حينئذ فى الال إلى اللاط نازلا فى النهر وائترك كل ثىء آخر (؟) 
ولتحضر ممك هذا القزم الذى جلبته ممك من بلاد الأرواح حي وسلما 
معافى حتى قوم بالرقص المقدس وليسرى عن القلب وليسر فؤاد ملك 
الوجه الفبلى والوجه البحرى « نفركارع » عاش أبديا . 


)0 كشفت أخيرأً مقبرته فى سقارة وفيها رسم قزمة . 


نس خطاب الك 
لمرخوف 
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وعند ما ينزل ممك فى السفينة اعمل على أن يكون رجالك اليقظون 
حوله من ناحيتى السفينة . واعمل على ألا يسقط فى الماء؛ وعند ما ينام فى 
اليل اعمل على أن يسكون رجالك اليقظون اين حوله فى حجرته ( الكبين ) 
وقنش عليه عشر هرات كل ليلة لأن جلالتى يريد أن برى هذا القزم 
أكثر من كل , محصولات بلاد « البنت » وكنوزها . 

وإذا وصلت إلى البلاط وبصحبتك هذا القزم حي سلا مماى فإن 
جلالتى سيقوم بعمل أشياء عظيمة لك . تفوق النى عملت لحامل الخاتم 
الإلمى « باوردد » فى عبد الماك إسيسى وذلك ارغبة قلب جلالتى فى رؤية 
لقم . وقد أعطيت الاواس لهام إقلي البلاد الجديدة . السمير ٠‏ مدير 
اه ران ناه اوزاف فى كل تسل ييف لزت راس ليف 
وفى كل معبد دون استثناء . 

ولدينا من عبد هذا الماك تقشان اخران لعظيمين من رجالات المنتين 
لا أحمية عظى فنا يظبران لنا «قدار انشاط فى الكشف الذى كان 
يقوم به رجال هذا العصر 2 الأخطار التى كانت تمحدق مهم ) ودع 
اقطاع أخبار بعض الكاشنين » وكذلك تبرز لنا ناحية خاصة من نواحى 
التقكير المصرى والمقائد التى كانت تسود هذا العصر . حَنًا إن المصرى 
كان يعتقد بأن ارتياد مجاهل البلاد النائية .كانت من الأعمال الجليلة . 
غير أنه كان لا. يقبل بأية حال أن يترك جسمه يدفن فى هذه الجبات 
القاصية , إذا حدث أن لاتى حتفه فبها . بل كان يعمل ذووه المستحيل 


ليحصروه إلى موطنه الأأصلل حتى يكفن وتعمل له كل الطقوس والمراسم 
الجنازية التى كلن لا بد منها حتى يكون له نصيب فى الخلود بعد الموت. 
وذلك لأنه كان يعتقد أن خلوده فى القب ركان يتوقف على هذه التجبعزات 
والاحتفالات التى كان لا ينسنى عملها فى اللاد القاصية . ومن أجل ذلك 
كانت ترسل بمئة خاصة إذا قضت الحاجة لا حضار جئة ٠‏ الكاشف الموفى. 
'وقد حدث أن كاشمً قد قام بإحضار جثة أحد هؤّلاء الرواد مكان الثناء 
الذى ناله على ذلك عظيا ولم ينل أى ثناء على إحضار فيل بلغ طول 
خرطومه نحو تسعة أقدام . وليس مجيبا أن يقال فى مصر أن التقوى تحل 
أولا ثم تحل بمدها الغائدة المادية . وإن كنا أحيانا نشاهد التقوى يضرب 
بها عرض الحائط إذا تعارضت مع الفائدة الشخصي ةك أسلفنا فى اغتصاب المقابر. 

وانقش الأول للوظف كير يدعى « ببى مت » وقد قام برحشين 
إحداهما إلى بلاد النوبة والثانية نحو شال البحر الآحر . 

وكان « يبى مخت » يحمل ألقابا عدة منها أنه كان السمير الوحيد 
نانب الك فى « تن ١»‏ ورئيس عبادة « خب » ومدير كل القوافل 
والحترم من الاوله المظيم « يبى مخت » . يقول : كنت رجلا يقول 
ما هو حسن ١‏ ويكرر ما يحب ء ولم أقل قط شيئًا يسىء إلى رجل قوى 
ذما فى أى شخص ء لأنى كنت أرغب فى أن تعرض الأشياء من 
جبتى حسنة فى حضرة الاوله العظيم . لقد أعطيت خبزاً للجائم وكسوت 
العريان و أقض قط بين أخوين بحيث يحرم ابن من متاع والده . ولقد 


الاهمام بدفن المنك 

فى مصر واحشلرها . 

من البلاد الاجنبية 
هذا الغرض 


نقش « ببى مخت » 


5-00 


كنت محبوبا من والدى ؛ ممتدحًا من والدتى ومحبوبا من إخوق ذكورا وإنانًا . 

لقد أرسلنى جلالة سيدى لأخرب بلاد « إِرنت » ١‏ فمملت ما 
مدحنى عليه سيدى . ولقد ذمحت منهم عدداً عظها » من ينهم أولاد 
ارؤساء والضباط التفوقين من الحاربين (؟) وقد أحضرت معى عدداً 
مهم أسرى أحياء إلى البلاط ‏ لاانى كنت بطلا على رأس جيش عظيم 
من الجود الأقوياء . وقد سر قلب سيدى منى لكل البعوث الى 
وك أمرها 21 

وعقب ذلك أرسلنى جلالة سيدى لتبدئة الأحوال فى هذه المالك . 
وقداقت بذك عق أن سدى اثى عل . كيرا أ كترامن أى: إشان 
آخر+ .ولقد احقرة مق «رلسى عاتن المملكتين سدالين ممانفين” إلى 
اللاط . ومعبها ثيران وماعز حية إلى الللاما . وكذلك أحضرت أطفال 
الرئيسين وضابطى الحار بين الذين انوا معبها . 

أما السبب ف القيام برحلة البحر الأحر كان للنجدة ويلخص ذلك 
فى أن أحد الضباط الذين أرسلوا فى ملة إلى سواحل البحر الأأجمر واسمه 
« عنخت نبنى » وكان يريد أولا بناء سفينة والسفر بها إلى بلاد « بنت » 
التى كان يمتقد فيها المصريون أنها شبه مقدسة وأن أصلهم يرجم إلبها . 
وعند ما كان « عنخت ننببى » هذا منهمكا فى بناء سفينة غير ملنفت 
إلى ما حوله . انقض عليه وعلى رجله قوة من البدو وقضوا عللهم ؛ 
وقد كان من الضرورى معاقبة المتدين على فمنهم هذه . ولكن أمم 


من ذلك كان إحضار جدة « عنخت نينى » إلى مصر واقلك أرسل 
« يبى نحت » ثانية ققيام بهذم الهمة ؛ فيقول : وعقب ذلك أرسللى 
سيدى نحو بلاد « العامو » ( الأسيويين ) لأأحضر له السمير الوحيد . 
من البحارة « كا عبر » مدير القافلة ه عنخت نينى » الذى كان مشتغلا 
هناك ببناء سفيئة ( للسفر بها ) إلى بلاد بنت . وقد داهمه الأسيويون 
الذين ينتمون إلى أهل البدوء فذبحوه عو وفصيلة الجنود الذين كانوا معه . 
بعد ذلك نجد أن القش مبثم وكل ما يمكن فبمه هو أنه قام بإتجاز 
المهمة التى أرسل من أجلبا . فيقول : لقد ذبحت خلفا منهم أنا وجنود 
الجيش الذين كانوا معى . 

أما ثالث هئؤلاء الرحالة من عظاء أسوان فبو « سبنى » ققد قام يحملة 
شبيبة يحملة « يبى تخت » الأأخيرة غير أنه لسوء حظه كانت المثة المكلف 
بإحضارها لمصر هى جئة والده وكان فى هذه الرة قبائل الزنوج ثم الذين 
سطوا عليه وذنحوه . وتقوش « سبنى » عيشمة فى البداية غير أنه فى 
إمكاتا أن نهم مها المعنى المقصود جملة . ولم يكن « سبنى » عند قيامه 


حلة «سينقى» واحشار 
جثة والده 


بهنه الجلة جاهلا بأحوال هذه البلاد التى قشل فيها والده بل يظبر-أنه . 


كان مدربًا على ارتيادها وكان لا بد له من ذلك . لأن وظيفة قيادة القوافل 
على ما نمم كانت ورائية فى حكام هذه النطقة ما شاهدنا ذلك فى «حرخوف» 
ووالده ؛ فكان الوالد يمل ولدم الأعمال التى كانت تتطليها وظيفته . 

قام « حو » والد « سببى » برحلة ولكنه مات فى خلاها فى 


سس لوم لس 


جبة ما فى قلب مجاهل إفريقية فقام ابنه بالبحث عن جشة والده قكتب 
على مقبرته التى لاتزال إلى الآن بتلال أسوان مع قبر والده يقول : 
الأمير حامل خاتم ملك الوجه البحرى ؛ مدير الجنوب ٠‏ السمير الوحيد. 
الكاهن المرتل « سبنى » : 
وعندلذ ذهب ضابط السفينة « أنتف » ومدير.. . . « ممكيسى » ليحماوا 
الخيز ٠‏ إن السمير الوحيد والكاهن المرتل « مخو » قد مات وعندئذ صحبت 
معى جنودا من ضيعتى ومالة حمار وأخذت كذلك عطوراً وشهداً ؛ وملابسن 
زَيثًا و.... لأقدمها هدايا فى هذه الأ قطار وسرت نحو بلاد النحسى 
(السيد ) هذه .... وقذ أرسات أناسا كانوا عند بوابة الفنتين وكتبت 
خطابات لأخبر الملك بأنى سافرت لأأحضر من « واوات » و« أونث » 
ولند هدأت الأحوال فى هذه الأقطار الأجنية . . .. وفى الا قطار. . . 
التى تسمى «عا تم ثر» . ثم حملت جئة هذا السمير الوحيد على ظهر حمار ثم 
| أرسته مع فصيلة من جنود أوقافى . وصنعت له تابوتا.... وأحضرت 
اند لاجل أن أتقله من هذه الأقطار الأجنبية ,ثم عدت نحو 
« واوات » و« أوثك » وأرسلت الشريف الملكى « إرى » مع اثنين من ملآك. 
الفلاحين من ضياعى طليعة ومعهها الرواتح العطرية .... وحاجز من العاج 
لأعل . .. أنى حملت جثة والدى وكل أنواع هدايا هذه الاأقطار . ثم 
ع لأضم والدى .... أما من جبة « يرى » الذى كان فى البلاط 
فإنه أحضر أمسأ. بتحنيط الأمير . حامل خاتم الوجه البحرى . السمير 


ل ال 


الوحيد : الكاهن المرتل « مو » وقد أحضر.... محنطين . والكاعن 
لمطبر الاعلى والنشريق . والكاهن الأعلى للأوقاف الأمية والبكائين وكل 
قربان بنت التحنيط . وأحضر زيت الطقفوس الخناص بيت التحنيط . 
والأشياء السرية لبيت التطهير المزدوج والخاصة بيت السلاح . وملابيس 
ممن بت الال . وكل الملحقات الجنازية أتت من البلاط كم كان الحال 
فى أمر الأمير « مرو» . وعندما وصل « إرى » أحضر ممه مرسوما ليثنى 
على على ما فعلته وقد ذكر فى هذا المرسوم : « لقد فملت لك كل 
1 اللأشياء الممتازة تذكاراً لمذا العمل العظيم لأنك أحضرت والدك .... » 
ولم يحدث مثل هذا من قبل . 

ودفنت والدى فى هذا القبر من الجبانة ؛ على أنه لم يدفن رجل 
فى هذه الدرجة بالطريقة التى دفن بها . ثم نزلت فى النهر نحو « منف » 
حاملا معى منتحات هذه الاقطار الأجنبية وكذلك ما كان والدى قد 
جمعه . . .. جيشثى و« النحسى » ( النخاسة ) ٠‏ والخادم « سبنى » قد 
أثثى عليه فى البلاط ووجه الملك له مدحا لأنه كان صاحب حظوة عظيمة 
عند الك .... وقد أعطيت صندوقا من خشب الخروب يحتوى على 
عطور وزيوة: . وكذلك مح عية ند الكتان مدنف #وملا نتن 
وكذلك أعطيت ذهب المدارة ؛ وكذلك تمت قرابين من اللحم والطيور 
..... وعندماكانت تقرب الذبأتح كان يدكر ما فمله لى سيدى . 


وقد. قل للخادم « سبنى » : لقد أوتى عرسوم من الفاضى الأعظم 


احضار جئة والد 
«سينى »© المسمى «مخو» 


أسرزة «زاو»فى 
المقاطمتين ؟ 1 6م 


يوم مب 


والوزر ....٠‏ بلدة « نخب » الكاهن الأعظم « آلى » الذى كان وقنذ 
له « برحتحور رسيت » قائلا : إنه يمكنتى أن أحضر والدى فى الخال 
ويمكنتى أن أدفنه فى قبره ثمالى « حب » . ولقد منحت "١‏ أرورا 01١‏ 
من الأرض ف الثمال والجنوب وقفا من الرم المسمى « من عنخ ف ركارع» 
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ولسنا فى حاجة لتعليق على رحلة « سبتى وما قام به نحو والده فالمآن 
بعطينا صورة ناطقة عن المادات والشعائر الدينية التى كانت نجرى فى هذه 
الفترة فى مصر وسنترك ذلك للقارىء نمسه . 

وقبل أن نتمم كلامنا عن عصر « يبى اثالى » ترى ازاما علينا أن 
نلق نظرة إجمالية عن ببت أسرة الأمير « زاو » وهوكا ذكرنا من قبل 
شقيق زوجق « ببى الأول » وخال « يبى اشانى » ووزيره لفترة من 
حكه الطويل ٠‏ وقد كان أمراء هذا البت حكاما ورائيين لمقاطمتق 
هراكنبوليس ( مقاطعة جبل العبان وعى الثانية عشرة بالنسبة لمقاطمات 
الوجه القبلى ) وكذلك كانوا حكاما لمقاطعة طيئة ( المقاطمة اثامنة من الوجه 
القيلى وهى العرابة ) ٠‏ | 

والظاهر أن هذه الأسرة يرجم نسها إلى الوزير « مرى » . وقد 
تزوج من إحدى بات اللك « تيتى » ١‏ وقد بق عظاء هذه الأسرة 
علون فى الناميب: الدرةالنطة عق ترك 8 واو :بودن بان اززارة في 


٠ الارور مقياس يونانى ويقابله بالمصرية « استات » وهو يساوى نحو ثلثاى فدان تقرياً‎ )1١( 


حت هة عت 


عبد « يبى اثانى » وأصبح هو المسيطر على كل الأمور فى البلاد لا له 
من الصلة الوثيقة بالفرعون الصغير وقد ترك من بمده ابنه « إلى » وكان 
فى أول الأمر حاكًا لمقاطعة « هراكتبوليس » ثم المقاطمة « طيئة » 
الوراثة عن أبيه ٠‏ وأخيراً عين حا كا الجنوب وقد ترك كل من « زاو» 
و« إلى » نقوشا على قبريهها ٠‏ وهذه النقوش لا تختلف صكثيراً عن 
التقوش التى كانت شائعة الاتنثار فى هذا العهد ء اليم إلا بعض جل 
تخرج أحيانًا عن حد الألوف قد جاءت من تنوشها فثلا نجد على مقبرة 
الأأمير « زاو » : إلى / أقدم احتراى لأى رجل ولكن احترامى كان 
يقدمه لى العظاء » ولفد عمل لى تابوت وقربان ملكية من البلاط 
بتدار عظيم جذا فى عبد جلالة الفرعون « مرن رع » . 

أما مقبرة « إلى » فقد وجدنا فى تقوشها الروح التى يظهرها كل مصرى 
حايلا على استمرار بقاء وقف قبره وعدم الاعتداء عليه . ولذلك قد استعان 
باللهديد و بقوة التعاويذ الحرية التى كانت شائمة الاشثشارنى هذا المبد. 
وبخاصة أن الملوك كانوا .يستعملونها ويستعينون بها على الحافظة على أهرامهم . 
وأوقافها وكذلك كان يبرىء نفسه أمام العالى من كل المظالم التى كان يقترفيا 
الناس فيقول : إذا دخل أى إنان هذا القبر مدعيا ملكيته فإلى ساقض 
عليه كطائر مفترس . وإى روح فائقة ٠.‏ وإنى أعرف كل اتعاويذ وأسرار 
البلاط فى الجبانة:و إنى الحبوب من والده والمنتى عليه من والدته و«اللقرب» «إلى» 


ثم يقول : إنى أعطيت خبزا للجائع » وملابس للعريان ٠١‏ ... وحبوبا . 


« زاو» وزير 
«ببى الثانى» 


نقوش مقبرة « إبى » 


دفن الاإن ع والد. 
ل مقبرة واحدة 


لوم 


وثيرانا وفلاحين من أوقافى الح . 

وقد ترك « إى » ورثا له على مقاطفتيه ابنه « زاوثما » ولكن يظبر 
أنه لم يعمر طويلا فورثه ابنه وسميه « زاو » . وكان كذلك حاكما على طيئة 
؛وقد دفن مع والده « زاوها » فى المقبرة التى أقاما له فى جبانة 
«ه اكتبواس » فى عبد « يبى اثالى »  ,‏ 

وقد ذكر لنا كيف دفن والده بكل عظمة وأبهة ونجد ذلك كثيرا 
على مقابر هذا العصر ولكن الأمر الذى يلفت النظر فى هذه القوش أنه 
أظبر رغبته فى أن يدفن مع والده فى القبر الذى أقامه هو له ؛ولم يكن 
ل بل توك الها نه افو لعاف رو ات 
لا بن طن شري كين والرو و كلل ري د كوا ب قوفت 
والدى الأمير « زاو» بطريقة فاخرة جميلة أحسن من أى فرد من أسرته 
الذبن فى الجنوب . وقد المست أن يشرفنى جلالة سيدى ملك الوجه 
القبلى والوجه البحرى « نف ركارع » ( ببى اثانى ) عاش أبديا ممنحى تابوتا 
وملابس وعطورا جنازية لوالدى « زاو» هذا ؛ وقد أمر جلالته مدير 
الأوقاف بأن يحضر تابون من الحشب وكذلك زيت اليد . وملاس 
و2 #اقطءة من الكان. المبتاة ومن كتان" اموت زفق واقخة صرق 
من بيت امال ( البلاط المزدوج ) لوالدى « زا » هذا على أن هذه الأ شياء 
تعط قط لأحد فى نفس هذه المأزلة . 

وكذلك وصبت أن يكون دفنى فى نفس القبر مع « زاو » هذا 


ل لاوم ل 


حتى أكون فى صحبته فى نشى المكان . ولم يكن ذلك عن عجز 
منى لبناء مقبرة ثانية . ولكنى فعلت ذلك رغبة منى فى رؤية « زاو » 
هذا كل يوم ١‏ ولأنى أريد أن أكون ممه فى ننس المكان . 

هذه صفحات من أخلاق هذا المصر وعاداته وهى فى الحق تكدن 
نا عن نواح طريفة مختافة فى حياة المصرى رغم أنها قد كتبت على 
القبور والاحث فى تارم مصر لا يمكنه أن يصل إلى معرفة تاريم البلاد 
إلا بتحليل مثل هذه النقوش واستنباط المقائق التى نراها قد جاءت عموا 
وعن غير قصد . والواقم أنا نمجد فى أسرة « زاو » دروسًا عدة من 
الوجية السياسية والاجتاعية والدينية . قفدكنوا هم القابضين على زمام 
البلاد فى عبد « يبى الأول » و« يبى اثانى » ا كان لهم من المكانة 
فى البيت الالك لقرابتهم له ولا لهم من اللجد القديم ؛ إذ كانوا حكام 
مقاطتين ورائيتين من أعظم متاطمات البلاد . وكذلك لأنه كان ينهم 
الوزربر وحام الجنوب . ولكن رغم كل هذا فاإن عوامل الضعف كانت 
قد أخنت تدب فى البلاد . وكانت قوة الماك أخذت فى اتدهور ثيئًا 
فشيئا مما سنفصله عض الثىء هنا . إذ بعد اختفاء « ببى اثانى » هوت 
البلاد دفعة واحدة إلى الحضيض ولم تتم. لها قائمة مدة طويلة من الزمان 
والأسباب التى أدت إلى ذلك سنشرحبا يعض التغصيل فيا يمد . 

وخلف « يبى اثانى » فرعون آخر يدعى « مرن رع محتى إم ساف» 
غير أنا : لا نعرف شيئا عن حكه وتولى العرش بعده كا يقول « مانيتون » 
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ملكة تدعى « نتوكريس » التى كانت تمد أجل نساء عصرها . وكانت 
شقراء اللون . وقد تكلمنا عن هذه الملكة واملابسات التى حدثت فى 
اسعها واسم اللكة « خن تكاوس » عند الكلام عن الأخيرة ولا غرابة 
فإن نباية الأسرة البادسة كانت غامضة ولم تعثر فى الآثار للآن على ما 
يكشف لا القناع عن المقيقة ورئا بتى ذلك سما غامضا إلى الأبد., 
لال خاقة الاأسرة كانت عصر ثورات واضطراب دل يقم فيه من الآثار 


ما ينير لنا الطرريق . 


سفوط الدولة القديمة والثورة الاجتمامية 


لقد كانت سلطة الفراعنة فى الأسرة السادسة آخذة فى التدهور ثييئا 
فشيثا وتخاصة فى عبد الفرعون « يبى الثانى » الذى .حك البلاد أ كثر من 
ثلاثة أجيال وقد التهى الامر بعده بانحلال البلاد وتفثى اشورة فيها مما 
قلب الامور رأسا على عقب ؟ سيأ شترحه . 5 البب فى ذلك 
إلى أمرين هامين : الأول إغارة الأجانب من البدو على البلاد من جبة 
والحروب الداخلية من جبة أخرى . وتفصيل ذلك أن البدو رتم المزيمة 
التكرة التى لقت بهم فى عبد « يبى الأول» لم ينقدوا الأمل فى غزء 
البلاد المصرية التى كانت فى تلك الفترة تزخر بالثراء والفنى . وقد سنحت 
لم الفرصة فى عبد الملك « يبي اثانى » لنيل مأربهم إذ كانت الا سوال 


يه بن ل 


مبيئة لهم . فقد كان كل حا من حكام المقاطعات الورائيين منهمكا فى 
الحافظة على مقاطمته التى كانت تعد عثابة مملكة صغيرة مستقلة . أما فى 
الوجه البحرى الذى كان فيه مقر الملك فيحتمل أن القوم كانوا ملتقين حول 
الك بعض الثىء . ودافعوا عن بلادهم ؛ غير أنه ليست لدينا وثائق 
تار يخية تحدد لنا الموقف بالضبط ولكن على أبة حال كان موقف الحكومة 
الصرية فى هذا العبد فى حللة يرتى ها حتى إن الثعمب انْهز هده الفرصة 
وقام كورة اجدّاعة طاحخة انتمل أمقها ١‏ كر عن تين من ليان كانت 
البلاد ترزح خلاها نحت عبء ثقيل من الفوضى والخراب إذ كان سلطان 
فرعون قد زال وأملاا كه قد اختفت والحقوق المدنية والدينية قد تولاها 
كل من كان فى قدرته أن يبسط يده عليها ٠‏ وأخذ كل شخص يفير على 
ما يستطيع أن يصل إليه . ضاربا بكل نظام وقانون عرض المائط . وقد 
كان من جراء امتداد هذه القوفى أرن ناد الللاد الخوف واششر 
القحط ويم الانحلال الخلق وعدم المالاة بالتقاليد الدينية والمتقدات الموروثة 
وليست لدينا وثائق تاريخحية تنير لنا الطريق خلال هذا العصر المظل اللهم 
لذ مياق ار سام دك نيو علة أخوي قد اما ارات أذ 
الشمبية إذ الواقم ارك أزئة عيذا العصر طال أميها فائرت عل 
اذهان القوم ويخاصة على أفكار المكاء وأهل الْمكر وعلى خيال القصاصين 


فتراهم .بصورون ما حاق بالبلاد من ضنك وشدة وما فاست من ويلات 


وخراب بعبارات مؤثرة جداً خارجة من الأعماق . وأمم كتاب وصل 2 


عوضوم 
حدر ات ى 


ا ك0 


إلينا من هذا العصر هو « تمذيرات نبى » وهو من الكتب الأدية 
النادرة فى حسن نركها وتأثيرها فى النفس حتى أن أدباء المصور التى 
تلت كانوا يتخذونها موذجا أديا يدرس فى المدارس؛ ومن المرحج جداً 
أنها كتبت فى عبد الأسرة التاسعة والعاشرة . ولا نبالغ إذا قلنا إن هذه 
القطعة الأدبية ‏ تصف نا أول اتقلاب اجتماعى فى آخر عبد الدولة القديمة الأذى 
كان سببه القفوضى ويشبه فى تصويره حالة البلشفية المتطرفة فى تاريخ العالم . 
وموضوع هذه التحذيرات هو أنه حاقت بالبلاد مصيبة شنماء فى عبد 
أحد حكام الأزمان القديمة فتارعامة الناس على الموظفين وعلية القوم . وكذلك 
عفى المنوف المررزقة من الأجانن قادة البلا »ويل أن الاسيويين عددوا 
الحدود الشرقية أيضًا ؛ و بذلك انحل الح المنظم فى مصر جملة ٠‏ ولكن 
اللك الطاعن فى السن كان يميش فى طانينة فى قصره لاه كان يفذى 
الأ كاذيب . وعندئذ ظبر حكيم يدعى « إبور » وأخبر املك بكل 
الحقيقة فوصف له البؤس الذى عم البلاد وتنبأ ما سيأتى بعد ٠‏ وحرض 
سامعيه على أن يحاربوا أعداء البلاد . وذ كرحم بأن عبادة الآطة لابد 
أن عاد إلا انع عل ظ 
اي الذى حدث فيه هذا الانحلال فى نظام الحم لا بد أن يكون 
فى نماية الدولة القدهة وذلك أنهفى ختام الأسرة السادسة (500؟ ق.م) 
أخنفت مصر عن الأعين غْأة وصارت فى ظلة كأن مصية عظمى قد 
نزلت بها . وأن ما دك هنا من أن الملك الذى كلن يخاطبه الحكير كان 


لسدا[و. ع يده 


مسا يتفق قامًا مع الحقائق الشاريخية . لآن الملك الذى اختفت ممه الدولة 
القدية عن أعيننا لا يكون إلا الاك « ببى الثانى » الذى جلس على 
عرش الملك فى السنة السادسة من عمره وحك مدة أربعة وتسعين عم 
كا قل عن المصريين أنفسهم . 

بندىء الثن بوصف البؤس العام الذى حل بالبلاد من سرقة وقتل 
وتخريب وقحط ١‏ وتشريد الموظنين وتفكك الإدارة . والقضاء على 
التجارة الخارجية وغزو الأجانب البلاد وتولية الغوغاء مراك الطبقات المليا 
فيذكر الحكي : إن أهالى الصحراء قد حلوا مكان المصربين فى كل 
مكان وأصبحت البلاد ملأى بالمصابات حتى أن الرجل كان يذهب 
ليحرث أرضه ومعه درعه ٠‏ وشحبت الوجوه وكثر عدد الجرمين ول يمد 
هناك رجال محترمون . وفقد الناس اثقّة فى الأمن ؛ وعلى الرغم من 
فيضان النيل فانهم أحجموا عن الذهاب لفلاحة أراضيهم خشية اللصوص 
وقطاع الطرق . وصارت النساء عاقرات ولم بعد هناك حمل يسبب إعراض 
الإله « خنوم » عن هذا العمل غير المججدى. وأصبح المموزون يتلكون 
أشياء جيلة يننا نمد الأشراف فى حزن لا يشاطرون أهليهم أفراحهم . 
شم أن القاوب صارت ثائرة والوباء انبث فى كل الاأرض والدم أريق في 
كل مكان . وكثر عدد المونى حتى أصبحت جتثهم من الكثرة بحيث 
استحال دفنها ؛ ولذا فاإنها ألقيت فى الماء كالماشية الميتة . وأصبح أصحاب 
الأصل الرفيع منعمين بالحزن بنما امتلا الفقراء سرورا ؛ وكل بلدة تنادى 


لست ص حلسم 


قائله فلقس أمحان الحماد عنا + .وشارت الأرفن دور كله صائم الفخار» 
فأصبح اللص صاحب ثروة وتحول النهر إلى دماء عافتها النفوس ؛ ودمرت 
العاف وفان: اوه لفق فسان درد ادج و التيعة اقالن او نينا 
قد سلبت . واتنشر حفارو القبور فى كل مكان بسبب كثرة المونى ؛ وخربت 
النازل » وأصبح المصريون لا يرون الآنء وصار الذهب «اللازورد والفضة 
والياقوت نحل جيد الجوارى بدا تمشى السيدات النبيلات فى طول البلاد 
يقلن : « ليت لدينا بمض الثىء لنأ كل ؛ وصارت أعضاؤهن فى حالة يرث 
ا لا عليها من الخرق البالية ؛ وقلويهن تنفطر حرنًا عند ما يشاهدون أنضمهن 
فى حالتهن هذه . وأصبح مبندسو السفن الملكية يشتغلون عمالا عاديين . 
ول يعد الناس يذهبون إلى « بباوص » ( وفى جبيل بلبنان ) لاحضار خشب 
الأرق لجل الزناك وامتعك امدق لاتؤدئ الراك سنن الاق 
وصارت الخزينة من غير دخل.. وقفى على الضحك ول يعد يسمع . يما 
أخذ الحزن يتمشثى فى طول البلاد وعرضها ممزوجًا بالأسى ؛ وكره الناس 
الحياة حتى أصبح كل واحد هنهم يقول « لينتى مت قبل هذا » 
والأطضال الصغار يقولون : « كان يجب عليه ألا بجملنا على قيد 
الحياة » ١‏ وأولاد الامراء يضرب بهم عرض الحائط والاطفال الحديثو 
الولادة .نلقون على قارعة الطريق ؛ وانئزعت موميات علية القوم من متابرها 
وألقيت فى الطريق العام وأصبج سر التحنيط جبراً . وألق المواطنون على 
أحجار الطواحين » وأصبح الذين كانوا يرتدون الكتان الجيل يجادون ١‏ 


اص 4 اسسسم 


واضطرت سيدات الطبقة الراقية اللاثى كن يسكن فى البيوت إلى الممل الشاق 
فى حرارة الشمس ؛ وأصبحت اللانى كن على أسسرة أزواجهن نمن على 
مضاجع قضة وصارت الميدات مشل الجوارى . ونحولت أغانى المازفين إلى 
أناشيد حزن ؛ وأصبح الرجل الأحق يشك فى وجود ( الارله ) فيقول: 
.... . « إذا عرفت أبن يوجد الاإله كنيع له تونانا 6 رواحت 
الماشية والقطمان تندب بسسب حالة البلاد . والرجل يقتل أخاه من أمه. والطرق 
شائكة . فاللصوص يكنون فى الحشائش حتى يأتى المسافر فى ظلام اليل ليسليوا 
منه حمله و يسرقوا ما عليه ثم يضر بوه بالعصى حتى يقطع نفسه ثم يذ ظللا , 
وقد امحى ماكان بشاهد بالاأمس واتلفت الحاصيل ١‏ وأ صبح القوم بأ كلون 
الحشائش ولم تعد هناك فاكة ولا أعشاب تقدم للطيور . وقد أصبحت 
القاذورات مختلف من أفواه الختازير بسبب الجوع . وانعدمت الفلال وجرد 
القوم من الملابس و«العطر والزيث وصارت الحازن خاوية ٠‏ وسلبت كتابات 
قاعة الحاكة الفاخرة وأذيمت التعاويذ الحرية التىكانت ملكا للحكومة . 
ونهبت الادارات العامة ومزقت قوائمها . وذ الموظفون وصار القوم يطأون 
بأقدامهم قوانين قاعة الحا كة . والفقراء يروحون و يجيئون فى البيوت المظيمة 
) الحاكم المليا القدية ) دون خوف ولا وجل . 

وبمد ذلك يأخذ الحكي فى وصف مصالب حلت بالبلاد تفوق يمراحل 
تلك التى سبق أن شكا منها ؛ إذ 'ننهار الملكية وينتصر العامة وهنا يظبر 
ثأنية كيف أن الاغنياء أصبحوا فقراء بيما أصبح الغوغاء أثرياء فيقول . ( أنظر 


الكفر بالل 


سند م كلسم 


ققد حدثت أشياء لم تمحدث فيا مضى ؛ إذ اغتصب الفقراء القبر اللملكى ؛ 
وأصبح الملك النى دفن كصقر يرقد على نعش , وآل الأمر إلى أن حرمت 
البلاد الملكية بسبب بعض القوم الذين لا شعور لهم . وأظبر النأس المداء 
للملك الذى جمل الأرضين فى سلام ؛ وأفشيت الاسرار الملكية وأصبح 

مقر الاك زايا على عقب '١‏ واشلات الارفن بالعصابات » واغتصب الجيناء 
الرجال الشجعان . وأصبح من لم يكن فى مقدوره أن يصنع انفسه تابو 
ملك قبراً قد اغتصبه لنفسه ١‏ وألق بأرباب المكان الطاهر ( الموقى ) على 
فازعة طرق وحدت أن الذى يكن ستطيع أن يم لنفسه : حخرة 
يلك فناء مسورا ؛ وطرد حكام البلاد وأصبحوا ده ؛ واضطرت 
السيدات الكريات إلى الرقاد على الفراش الخشن وأصبح الرجل الميسور 
ينام ظرآان ؛ وذلك الذىكان يستحدى منه العقاقير صار يملك الجعة المسكرة . 
والذين كانوا يملكون الملابس أصبحوا فى خرق بالية ؛ وذلك الى كان 
لا ينسج لننسه. أصبح علك الكتان الجييل ٠‏ ومن لم يبن لنفسه قارب 
أصبح الآن 58 سفن ) ومن لم يكن له ماريظله أصبح يلك أقيات / 
وهؤلاء الذين كانوا يملكون ما يأويهم أصبحوا الآنْ عرضة ازعازع العواصف » 
وأصبح من كان بجبل الضرب على المود يلك قيثاراً ٠‏ وذلك الذى لم يكن 
يغنى له أحد أصبح الآن منى عليه من إلطة الموسيق ؛ وأصبح من كان 
ينام أعزب سيب اللاجة يخد الآن سبذات ثيلات ...وس كان لاعك. 
شيا ؛ صاحب ثروة ويتدحه الأمير لا ؛ ومنكانت لا قاك صندوقً صاحبة 
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صوان ؛ ومن كانت تشاهد وجهها فى الماء صاحبة مرآةٌ ؛ وأصبح القصابون 
بغشون الآلة . فيقدمون لهم ذبيحة من الأوز بدلا من الشيران. ول يمد 
هناك موظف فى موضعه اللائق به ؛ وأصبح الناس كا لقطيع المنعور من 
غير راع . أما الماشية فهى تجول ولا أحد يعنى بها وكل إنسان يأخذ 
لنفسه منها ما يريد ؛ وأصبح الرجل يذيح بجوار أخيه فيتركه فى الضيق 
لينجو بنفسه . ول يعد هناك صانع يعمل إذ أن العدو قد حرم البلادحرفها ) . 

ثم بأخذ الحكيم فىحث الخاصين لاعرش على مقاومة اعداء الجالس عليه فيأم رهم 
بتدبير خصوم المقر الملكى صاحب الموظفين المتفوقين وصاحب القوانين المدة . 

ثم ينتقل الحكيم إلى تذكير القوم بعبادة الآلحة وكيف كانت تجرى 
فيا مضى وكيف يؤل أمرها فى المستقبل : فيِذكم كيف كانت تجلب 
الأوز سمينة وتقرب إلى الآلحة ٠‏ وكيف كانت تقام عمد الأعلام عند 
مدخل المعبد . وتتقش ألواح القربان وكيف كان الكهنة يطهرون المعابد , 
وكيف كانت ترعى الأنظمة وتذيح الثيران . 

ينتقل الحكم بمد ذلك إلى عخاطبة الملك: المسن فيقول له : إن القيادة 
والفطنة والصدق ممك ولكنك لا تنتفع بها ؛ فالفوضى ضاربة أطنابها 
فى طول البلاد وعرضها . ولكنك مع ذلك تغذى بالأكاذيب التى تتلى 
عليك . فالبلاد قش ملنهب والاإنسانية منحلة ؛ ليتك تذوق بعض هنا 
البؤس بنفسك )... 

بعد ذلك يصف لا الوقت السعيد الذى محفظه المستقبل فيذكر: أنه 


3-3 م اوسسد 


لحسن عند ما تشيد أيدى الناس الاهرام » وتحفر البرك » وتنشىء للالمة 
مزارع فيها أشجار ٠‏ وعند ما يكون السرور شاملا وكار الموظفين واقنين 
ينظرون إلى الأفراح وثم يرون أجمل آقاب وعنيدنا: سكرن: الأبيره 
وثيرة ووسادات المظاء محية بالتعاويذ التى تفمهم الاارواح الشريرة . بعد ذلك 
نشاهد لخوة كبيرة فى ا مآن لا بد أمها كانت تحوى جواب الملك على هذا الكلام . 
ثم جيبه الحكيم أن القوم يغطون وجوههم من المستقبل ويستمر فى وصف سوء 
حال البلاد واقتحام مقاصير القبور وحرق القاثيل . غير أن اتن ممشم ماما . 


الأسرتان السابعة والثامنة 


بكدية: مدا التدن الى بل الآثيره النادية إلى طيؤق الات الجادية 
عسّرة من أظل العصور فى تاريخ مصر. وقد أحتلفة المؤرخون ىق تقدير طول 


هذا المصر ققدره الاستاذ فندرزبترى بنحو 864 سنة وذلك من بداية 


الأمنزة الننافة. :آل الآ مره الخاد :امثير وقتوره الا جناة وتم د 
وا شلة .من الأسرة:الناسة الى الاسرة الماضرة . 

والواقم 1 هذا العصر محدب فى الحقائق التاريخية وماذلك إلا لعدم 
وجود آثار معاصرة ومخاصة فى عبد الأسرتين السابعة والثامنة . وكل ما 
يمكن الارشارة إليه من الا ثار فى عبد هاتين الأسرنين بعض جعار ين للفرعون 
« نفركا رع » الذى يظن أنه من فراعنة الأسرة السابعة . وكذلك اسطوانة 


حك لاح اعت 


من حجر اليشم الأخضر تعزى إلى الفرعون « خندو» ويقال أنها من 
صناعة سوريية . وهذا الفرعون « خندو» ينتتسب إلى ملوك الانسرة الثامنة. 
وكذلله عثر على خاتم للفرعون « نفركا رع تأولو » رب الثمال ٠‏ وعلى ماسم 
للفرعون « نفر كاوحور » وسنتكلم عن محتو يامها فيا بعد . 

عثر على جعران لفرعون امه « رع إنكا » وهذا الجعران رتم ما عليه 
من الاإشارات المصرية فونه عاط ريم يدل على إنه من أصل سامى 
محض وهو يشبه الرسم الذى على إسطوانة الفرعون « خندو» . وهذه 
الدلائل الثى ذ كرناها رنم قلها مضافة إلى الفوضى التى سادت البلاد فى 
هذا العصر نرى الفكرة القائلة بأن البلاد فى هذه الفترة قد غرزاها 
قوم من أهالى سوريا . وهى نظرية ميل اليها الكثيرون من المؤرخين الحدئين. 

والظاهر أن هؤلاء الفراعنة الذين حكوا البلاد فى خلال هاتين الاأسرئين 
لم يشيدوا مبانى عظيمةكأسلافهم فى طول البلاد وعرضهاء إذ الواقم أننا 
لم نمثر لهم فى محاجر سينا والممامات على أى أثر من النقوش ؛ إذ كان 
الدع فى عبد أسلافهم أن كل ملك من الذين أقاموا المعابد العظيمة ينقش 
اسعه على صخور هذه الجهات تذكاراً للحملات التى كان يرسلها لقطم 
الاأحجار النادرة لعاراته ومقابره الخالدة . ويظن الااستاذ بترى أن الوجه 
البحرى وجزءاً من الوجه القبلى قد غزيا فى نماية الأسرة السادسة بل 
يقال إن قوما من الثمال الشرق من سوريا فتحوا مصر ولا يبعد أن 
أيكون ذلك مقدمة للغزوة العظيمة التى قام بها البكسوس للبلاد فها بعد , 


نزو البلاد فى عبد 
الاسرنين الساسة 


والثامنة 


لالص سس 


وأءهم ما لدينا من الدلائل على حدوث هذه الغزوة بور الا زرار التى كانت 
تتخذ شارات منذ نهاية الاأسرة السادسة ثم اختفث فى الأسرتين التاسعة , 
والعاشرة . وهذا النوع من الأزرار التى عثرعليها فى مصر رغم وجود بعض 
الأشكال المصرية الِحنة عليها أحيانً ثلعلامة ( 42 الحياة ) 
وعلامة الصقر 4 كان الطابع الأجنى ظاهراً فى صناعتها واضحا . 
هذا إلى أن الاوسطوانات الخضراء التى عثر.عليها من عصر الملك « خندو » 
هى صناعة أجنبية بغير شك ؛ وإن كان بعض التفاصيل التى عليها مصرية . 
ولا يفوتنا كذلك 5 بنض أمماء وجدت فى هذا العصر مثل « تُملى » و« فى » 
و« تلولو » و« عانوا » يستدل من تركيها أنها سامية الاشتقاق . 
وكذلك كان ننوذ الفرعون قد تدهور تدهوراً عظها فى نهاية حلم الملك 
« ببى الثالى » كل أسلفنا . وسادت الفوضى البلاد حتى أننا لا نرف 
فنا الكثار نالع يفيك لتنا م عرف الأ هرة الناطة س0 دود كل 
وصل إلينا كان عن طريق رواية « ماننتون » . فقد روى لنا أن هذه 
الاأسرة كانت تضم ميدن قرعوا .كوا سكين يروما ونولة تفلن أن عمقل 
هذه الأسرة كان لها وجود .هذه الصفة ؛ بل رما ضرب لنا «ما نتتون» ذلك 
مثلا للفوضى التى كانت ضارية اطنامما فى البلاد بعد سقوط الااسرة السادسة . 

اير الثامنة القفطية ( 558١‏ 10" ق80.٠م)‏ 

أما اللا مددة اثامنة فرنم ورود أسماء ملوك طا فى قوائم الفراضة فاإن 
تاريخها غامض غموضً تام اليم إلا بعض حقالق عن بعضهم ضثيلة سنذكرها 
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فها بعد . ففى قائمة العرابة نجد أسماء 1١‏ فرعونا حكوا زمنا فى عبد هذه 
الانيزة وفى قاع تورين نجد مذكورا عانية فراعنة فقط ؛ أما المؤرخ « مانيتون » 
فانه ذكر لنا أن ععدد ملوكما مانية عشر دون أن يذكر أسماءهم ؛ على حين أن 
قائمة سقارة لم يرد فيها ذكر فرعون بعد « ببى الثانى » الى أوائل الاأسرة 
الحادية عشرة ١‏ أى أنها أهملت الاأسرات السابعة والثامنه والتاسعة والماشرة؛ 
هذا ماورد فى القوثم . أما الآثار فإنها لم تذكر لنا مآ يشنى عو نينا 
أنه .يوجد فى سقارة بعض أهرام لابد أنها أقيست بعد عبد « يبى اثانى » 
غير أتا لم تحقق من ينها اسم ملك . ولكن إذا حكنا حسب الاسماء 
التي دكرمها لنا قائة المرابة فى عبد الأسسرة الثامنة وجدنا أن فراعنة هذه 
الاسرة قد بقوا محافظين على نسمية أنضهم بأسماء اسلافهم فى ممظلم الاحيان. 
فثلا نجد من بين ملوك الأسسرة الثامنة خخسة فراعئة نسموا باسم « فظركارع » 
وواحد تسهى باسم « ددف رع » وآخر اطلق على نفسه أسم « نظرإر كا رع » 
وهكذا . والظاهر أنه كان من جراء الحركة التى قام مها حكام المقاطمات 
للمحافظة على إستقلالهم فى مقاطماتهم منذ الأأسرة السادسة؛ أن حا 1 مقاطعة 
تفط انس من نفسه القوة فضم الى متاطعتة المقاطعات السبع العليا من الوجه 
القيلى . واسس منها مملكة مستقلة نحت سلطانه عن أسرة منف . ومما يؤسف له 
أن « مانيتون » لم يذكر لنا شيئا مطلقا عن هذه الأسرة القفطية ويرجح أنها 
قد مكلت نحو أربمين عاما . وقد حفظت نا الآثار أسماء يعض فراعتتها 
إذ عثر فى قفط نفسها على بمض أثار تدل على أن فراعتتها كانوا يحماون 
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كل الألقاب روي . وق دكانت تقطة ضعف ملوكا أنهم كانوا يغمرون 
وزراءهم الذين كانوا ينتخبون من أسرة خاصة بسلطة واسعة حتى أنهمكانوا 
فى الواقع ثم الميطرون المقيقيون على شئون هذه الممككة . وقد عثر على 
رايم غدة للفرعون « نفركاو حور» أحد ملوك هذه ألاسرة فى قفط 
نفسها ؛ منها مرسوم خاص بوقف تقثال لفرعون . وقد أرسل ألامر الخاص ‏ 
بهذا الوقف إلى رئيس كتبة الحقول المقاطعات الخامسة والسادسة والسابعة 
والثامنة والتاسعة من مقاطعات الوجه القبلى لتنفيذه ؛ ولا نزاع فى أن جميع | 
الحقول الفرعونية فى المقاطعات الخس السالفة الذكر هى المقصودة لتحبس 
على هذا المثال مما ,يدل دلالة واضحة على أن هذه الممتلكات كانت 
ضثيلة وإن أملاك الفرعون فى المقاطمات أخذت تناقص وتتضاءل سبب 
ماكان هبه الفرعون الحكام الأقاليم من أملاكه الخاصة فى هذه الجبات ما 
زاد فى سلطانهم وقلل من نفوذه وأضعف سلطانه . وكذلك لدينا مرسوم . 
آخر يعد من أمم المراسيم الاإدارية التى عثرنا عليها من هذا العصر إذ فيه 
نصب الفرعون وز بره « شماى » مديرا على الوجه القبلى ووضع نحت سلطانه 
الاثنى والعشرين مقاطعة التى كان يشتمل عليها صعيد مصر مع ذكر اسم 
كل منها من البداية إلى الهاية حسب ترتيبها الجغرافى . وبعد فترة عيبن 
الفرعون وزيرا آخر لا نعرف اسمه ويحتمل أنه ابن « شعهاى » ليكون مديرا 
للوجه القبلى ؛ غير انه قد حدد اختصاصه بالمقاطعات السبع الجنوبية فقطء 


ومن ذلك ترى أن الوزير قد اشترك معه إبنه فى َ المقاطعات التى 


ا مد 


نحت سلطانه ( من المقاطمة الأولى إلى الابعة ) من الوجه القبلى . ويمكتنا 
أن نستنتج من ذلك أن وظيفة الوزير التى أنشأها الفرعون لكبح جماح 
حكام الاقاليم أصبحت ورائية يتولاها الاابن عن الاب مما جمل نفوذ الماك 
صفرا . وق دكان كذلك من حسن الصدف أن عثرنا فى هذا الممد على 
مرسوم آخر فى قفط لفرعون يدعى « دمزاب تاوى » وهذا الفرعون ل بذ 2 
فى قوائم الفراعنة المعروفة لدينا لهذا العبد . غير أنه من الحقق أنه من هذه 
الاسرة وقد تأ كدنا ذلك من اسم الوزير الذى ذكر معه . وقد جاء فى 
هذا المرسوم أن الفرعون كان يهدد بالعقاب الصارم كل أهل هذه الاارض 
الذين يعتدون على الأوقاف أو يتلفون أو يهشموا النقوش أو الممابد أو موائد 
القربان أو تاثئيل الوزير « إدى » التى توجد فى كل المابد والاأماكن 
الدينية ٠.‏ أليس من المدهش أن ترى للوزيز « إدى » قائيل وقربانا فى كل 
المعابد التى فى الوجه القبلى وأن يحافظ عليها ويعتنى مها مهنه الكيفية ؟ 
وأدهش من ذلك أنه يجانب العقاب الدنيوى الذى يناه كل من 
تمدى على حقوق هذا الوزير أن ترى الفرعون يملق أحمية كبرى على 
العقاب فى الآخرة . إذ يقول : أن المعتدين ان يجمعهم الاإله ؟ مع الملاكة 
المطبرين بل سيوثقون ويكبلون ويساقون أسرى للاوله أوزير ولآلحة مذلبع : 
وهنا نشاهد أن الاب له أوزير والآلهة الحلية كانت تمبد قضاة وقدكانت 
هذه المكانة محفوظة للاله « رع0» حتى هذة الفترة وذلك مما يدل 
على الاإنقلاب الدينى ضد عبادة هليوبوليس ( عين شمس ) ومملكة منف. 


#|]ا ع ل 


وأخيراً نرى أن الفرعون « دمز إب تاوى » يهدد سخطه وغضبه كل 
الموظفين عا فيهم الفرعون والوزير والأمراء الذين يعارضون فى تنفيذ هذا 
المرسوم . على أننا سنشاهد مثل هذا النهديد للفرعون فى مرسوم فى عبد 
أواخر الدولة الوسطى وهو عصر يشبه الذى نحن بصددهه الآن من حيث 
الإضطراب والفوضى والغزو ٠‏ ولا شك أن مثل هذه الالة من العلامات 
الميزة لعصور الفوضى والاإضطراب ٠‏ وملذ بضع سنين عثر على مقبرة 
لأخد حسكام مقاطعة أدفو فى بلدة المعلة وتقع فى منتصف الطرريق بين 
إسنا وأرمنت على الشالء الأيمن لتيل ٠‏ وتقوش هذه المقبرة لم تنشر 
بعد رغم أنها فى غاية الأعمية من الوجبة الناريخية ورما كانت النقوش 
الفريدة التى نهم منها أن الثورة التى قام بها فراعنة قفط لم تقببا حكام 
المقاطمات الجنوبية الثلائة ‏ الفئتين وادفو وهيرا كنبوليس ‏ عن طيب خاطر 
بل حارب أهلها من أجل استقلاهم بكل عنف وبسالة إذ الواقع أن 
القوش تدلنا على أن أهلهبا حاربوا ضد طية وقفط فى جانب ملك م 
نعرف اسه بكل أسل على وجه التحقيق . وقد ختمث هله الحروب 
باتتصار طببة وقنط طبماً غير أن تقوش هذا الحام ل تذكر لنا هذا الإتتضار . 
ومن الحتمل جد أن الأسرة الشامنة اللنفية قد أختنت حوالى عام 
٠٠+‏ ق ١٠م‏ . والظاهر أن قبل هنذا التارع بعامين كانت المملكة 
الثملية الصغيرة التى كانت قد حرمت ريفها الخصيب . قد اقتطم متها 
إقلم آخر يحتوى عدة مقاطعات . وذلك أن حا متاطمة إهناس 


دسا سد 


( هرا كليو بوليس ) واسمه « حيتى » أعلن نه فرعونًا على مصر السفلى 
ومصر المليا . واتخذ انفه لقب « مر إيب » ؛ولا سريف انهت 
تلك المملكة المنفية على أن شواهد الاأحوال كلها كانت تنخر باختفائما 
إذ كانت فريسة بين الاسيويين الذين كانوا يحناون الدلنا وبين ماوك 
إهناس الجدد . ولذلك لم يمد فى مقدور ملوكما البقاء وقضى عليها من عام 
الوجود . ومن ذلك الحين نرى أن مصر فى هذا العهد كانت مقسمة 
ثلاثة أقسام ففى الشمال كانت الدلنا فى بد الاسيويين وفى مصر الوسعلى 
كان كام إهناس ثم المسيطرون , وفى الوجه القببى نجد أن البلاد كانت 
ملتفة حول حكام طيبة ولا نعرف شيئًا عن اختفاء أمراء قط الذين كانوا 
أصحاب السلطان فى المقاطعات الجنوبية . وريما يعى ذلك إلى ضعفهم 
وتغلب حكام طببة عليهم . ويظن الأستاذ « بترى » أن الوجه القبل 
فى هذا المد قد غزاه قوم من الجنوب وكان من جراء ذلك أن الغزاة 
استوطنوا طيبة ؛وكان منهم فيا بعد سلالة ملوك الأسرتين المادية واثانية 
عشرة . وقد اعترف الدكتور هول بهذه الفكرة فى كتاباته عن مصر فى 
هذا الممد . ومما يدعم هذا الرأى وجود الدم النوبى فى عروق هؤلاء 
الملوك الذين كان يطلق عليهم اسم ل التوتن: > او« ستوسرت 47 
أو « امنمحيت » . ومن كل ذلك نستخلص أن البلاد فى هذا العبد 
قد اجتيحت بالغزوات الأجنبية من كل الجبات فاتقض علها الأسيو يون 
من الثمال والنوبيون من الجنوب واللوبيون من وسطبا وعادت البلاد إلى 


مركز « إهئاس » 
السياسى والاجاعى 
والديى 


- ١ 


سيرتها الأولى من الفوضى والاإقسام . ول ببق فيها تحت سلطان الجنس 
المصرى الحقيق إقليم ولعنك: + هنذا إذا كشا بارت .مارك إعناس 
برجع أصلبم إلى الجنس اللوبى (؟) 


الأسرتان التاسعة والعاشرة 


كان مقر فراعنة الأسرتين التاسعة والعاشرة مدينة هيراكليوبوليس وهى 
المعروفة الآآن باسم إهناس المدينة ويظن بعض الؤرخين أن ملوكها من 
كل نيه بولك تعرنا معو عن طاريق السام لق سانلا إلى مدرفية 
إهناس واتخذوها عاصمة لملكهم لمالا من ماض محيد من الوجبة اتاريخية 
والمكانة الدينية فضلا عن أنساكانت أعظم مديئة صادقتهم أثناء زحتهم 
على البلاد ٠.‏ وأمم حاضرة فى وسط القطر . والواقم أن مديئة إهنا س كانت 
عاق مارك أرجه افر مورك | قل #توغيد الا شيو نإل انها 
كانت من أقدم المواطن المقدسة فى البلاد . إذ يعزى إليها حسما ذكرفى 
التقاليد الدينية والا ساطير أن الااله « شو» إله الفضاء قد رفم فى هذه 
المديينة االنبيا" عن الارضن نارتقا" إذا :داك بن وتوشيل الارض نابا : 
وكذلك جاء فى الأساطير الدينية أن الابله رع ( إله الشمس ) أرسل إلى 
هذه المدينة الاالهة « سخمت» إهمة الحرب للك بى الإنان 
بسبب عصانهم وثورتهم على هذا الااله المسن . يضاف إلى ذلك أنه جاء 


داه|ع - 


فى الاقاصيص الدينية أن الله « أوزير» والاءله « حور » ابنه قد توجا 
ملكين على البلاد فى هذه المدينة » وقد ذكر كذلك فى كتاب المونى فى 
الفصل ١١5‏ أن أحد القضاة الإثنين والأربمين الذين بحا اكون الموق فى 
قاعة الحساب ويدعى (كاسر المظام ) أصله من هذه البلدة . واول فرعون 
تولى عرش الأسرة اللتاسعة فى إهناس هو« خيت الأول » وقدكانت له 
شهرة سيئة فى التاريخ حيا جاء فى الروانات التى رواها لنا عنه مانبتون 
المؤرح المصرى . ومن بعده المؤرخ الإسكندرى إرستاتونيس . فقد ذكر 
الأول انق ي:يين: الراعئنة القسة .عشي الذيق شكتوا اينغ 
إهناس نحو +١:‏ سنة كان « اختبوى خيتى » هذا أسوأ أسلافه وقد آنزل الضرر 
كن حكن سين رامين أمزد: بأ جن جنونه واغتال حياته تمساح . 
وهذا مثل صارخ من العدالة الإلهبية إذا كان حما « خيتى »كا صوره لنا 
المؤوخون . اما « أرستاتونس » فإِنه يروى أن الفرعون السابع والمشرين من 
ملوك عطليية الذى يطلق عليه اسم « خو تورتوروس » العانى . حم سبعة 
أعوام ( حوالى عام +77؟ فق .م ) وقد ارتكب فى خلاها مظام 1-8 
ولا بزاع فى أن « خيتى » الذى عثرنا على اسمه فى اللقوش هو نفس « اختيوس * 
الذى ذكره « مانتون » ؛ غير أنه ليست لديا وثائق تارنخية تكد نا ما 
وصفه به ماننتون ونسبة اليه زميله من الأعمال . ولسكن حوادث التاريخ 
تعانا أن العظماء الذين يقومون تأسيى «ولة باقتصاب عرش 


غيرمم ١‏ لا يبالون بمن يعترضهم فى طريقهم ولا يقيمون وزنا للمظالم :الى 


حكم خيق الاول 


--4185سهده 


برتكبونها فى سبيل الوصول إلى أغراضهم وفتح طرريق الفلاح امامهم . 
.ولا غرابة إذاكان « خيتى » ظبر بهذا الظبر الوحثى عند تأسيس 
ملكة قا إائن: زلا عرنة كنرف انان نينا الترفوق :قد أخاطا 
نفسه بهلة من الخوف والفزع حتى لا يقترب أحد منه أو يجرأ على منازعته. ٠‏ 
ومما يؤسف له ان بعض أخلافه لم يكن فيهم ثىء يذكر من قسوته 
وفظاظته بل على المكس كانوا على جانب عظيم من النتى والصلاح كم 
سنرى . واذا كان «خيتى» الذى نحن بصدده الآن هو نفس «ن بكاو رع خيق» 
الذى ذكر فى قصة شكاوى الفلاح ؛فإنه بلا شك كان ناز بالنكات 
وحب المزاح ؛ ورا كان للمؤرخ مانيتون عذر فى وصفه با وصفه به اذ فى 
قصة الغلاح كان الفرعون يقصد المزاح فى شديّه ممه ؛ ولكن القوم كانوا 
يروت فى ذلك شدة وعنما وظلما حقيقيا . غير أن ذلك ل يحقق؛ بل 
فد نهدن اللؤرسين ' ار لوك هن الأونة نوها مسقت الفعيد الا يي 
أنه لا يمكننا أن نعطى رأيا قاطما فى رتيب فراعنة « إهناس » خلال الاسرة 
التاسعة .ولكن المعترف به مؤقنا أن خيتى الاول هو « مرى إبب رع » وقد 
2 نحو +7 عاما ( +4 58.0 قٍ.م) حسما وصلت إليه معلوماننا 
إلى الآن + غير أن البلاد كانت فى ارتباك ومشاحنات من طرفيها ولم يكن 
فى مقدور فرعون إهناس أن يقبض على زمام الأ مور بعزم وحزم . فكانت 
الدلتاما ذَكر لنا « خيتى الثالث » عند ما كان ينصح ابنه « خيتى الرابع » فى 


حال سلئة و يكن فى مقدور » حيبق الثااث «( إلا أن مهذىء الاأحوال بعص 


ا 
الثىء بمد جبد جبيد . وقد واتاه الحظ فى الدلتا فنجح فى التغلب عليها 
أما فى الجنوب فسكان حظه عائرا. والواقم أن سلطان فراعئة « إهناس » 
كان ضئيلا” بل منمدما فها خلف حدود مدينة طينة وبإدة المرابة المدفونة . 


وكذلك كان نظوذه فى شمال طيبة نشسها ضمينًا ويرجع ذلك إلى أن 


الأمراء ال حليين فى أسيوط وإن كانوا يدينون بسلطان فراعنة « إهناس » إلا 
أنهم كانوا فى الواقم أعظم منهم قوة وأعز نفراً . وكانوا بعملون جهد طاقتهم 
على حفظ كيان الفرعون الذى أخذ ف التداءى والإنجيار . وقد خلف نا 
أمراء أسيوط الذين نحن بصددمم وثائق تاريخية هامة عن هذا العصر 
قروا عل بره افيه وين بيو كبة العرنن مه عاضنه التفيز 
الذى تكلم عنه الآن . وما يؤسف له أشنا لم نوفق إلى الآن لترتيب 
هذه القوش حسب مكاما فى التاريخ . ولكن الظاهر أن الأمير الذى 
كان يقال بأنه « خبتى اثانى » ( كان أمراء أسيوط فى هنا الحين يطلق على 
كل منهم اسم خيق تيس بأسماء فراعنة إهناس ) هو صاحب النقش الأول 
ولذلك يعتبر أول الا مراء الشلاثة » ثم تبعه « تف إبب » ثم « خيى الثانى » . 
وما يكن من أمر فإن قوش « خيتى اشانى » تنبا عى عصره بأنه كان 
عبد رخاء وهدوء وسكينة مما جعله فريدا فى زمن هذه الأسرة حتى ختامبا . 

وقد حدثننا القوش أن أمير مقاطعة أسيوط قد تربى وترعرع مع 
أولاد الفرعون وذّكرت لنا بعض التفاصيل الغريبة فيقول هذا الامير: « أن 
الفرعون أمر تعليبى النباحة مم أطفاله » . وقد ذكر نا أنه كان له جيش 


نفوذ إهناس 


حكم «خيق التانى » 


تول 
« خيق الثاتى » 
املك 


« أنتف عا » أول 
مؤسس لبيت طيبة 


دام 


وأسطول مؤلف من سفن عظيمة وقد جعلها فى خدمة مليكه كلا اقتضت 
الأحوال ذلك ؛ وأنه قام بأعمال محيدة لمتاطعته » وأن البلاد أثرت فى عبده 
إذ يقول : إن أسيوط كانت مرتاحة مطمئنة لإدارق ودعى الله لى 
أهل إهناس . أما « خيتى اشانى » فرعون البلاد فلا نعل عنه شيئًا إلا أنه 
مات فى سلام ودفن فى قبره . تولى بعده املك « خيتى الثالث » ومنذ اعتلاله 
أريكة البلاد قام بينه وبين أحد البيوتات الكبيرة فى الجنوب نزاع كان 
له خطره عليه وعلى أخلافه بل وعلى مستقبل البلاد المصرية والمام 
التجقتق فى تلك الفناارة .وقد كان ' عقر" حكوفة هذا البيت العظيم الذى 
ظهر فى الجنوب بلدة طيبة وكان حاكها فى هذا العبد فى الغالب هو « أتف » 
النظلم اكع )"اع امك الأول تلاهنا الدكه 

كا انك :الال »دا هوانلا 1 الحقيق على المقاطعات الجنوبية 
لصر وأن الم يكن يدعى انفسه لقب الفراعنة والواقع أنه كان يحتل عدة 
لقاب عظيمة وهى : البيل بالوراثة حم مقاطعة طية ١‏ والذى يشبع كل 
راض الترضرك + اوارسن بيزاية اللنلدوة اعرف الإنوك + بوالنا؟ 
الإدارى ١‏ والذى جعل كل أراضيه تحيا ٠‏ ورئيس الكبنة . وهذه الآ لقاب 
كانت تمنح لكثير من عظاء الدولة الخلصين . وليس لدينا من المعلومات 
ما يحملنا على الظن بأن « أنتف » هذا كان غاضًا على الفرعون أو خارجا 
عليه ويخاصة بعد أن علمنا أنه حمل لقب « الذى يشبع كل أغراض الغرعون » . 


ورغم ذلك فإن ظواهر الأحوال كانت ندلنا على أنه ذو قوة عظيمة 
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كا نشاهد ذلك فى « خيتى اثانى » أمير أسيوط . وريا كان الفرق بين 
الأمبرين أن « خيتى » أمير أسيوط كانت تربطه رابطة شخصية يفرعون 
إهناس ؛ إذ ترييا مما فى البيت الفرعونى أما اثانى فكان لارابطة ينها إلا 
ما يوجد بين الفرعون وأحد أمراء مقاظماته . وفى الحق أنه : .يكن هناك 
ما يدعو أمير طيبة للخضوع لفرعون البلاد ولذلك كان يتحين الفرص ليشق 
عليه عصا الطاعة ويمان استقلاله . ولم يكن ذلك ايحدث إلا على بد 
أمير طموح وقد حانت الفرصة فصلا عند ما تولى « أنتف المظليم » حلم طيبة 
وكان تواقا لمعالى والعظمة كا بشعر اسمه بذلك . وكانت طيبة فى هذا 
الهد تشغل مكانة ضَئْيلة من حيث الشهرة بالنسبة للا وصلت إليه فيا بد . 
فكان سكانها فى درجة منحطة من حيث الثقافة إذا ما قرنت بالمدن الثمالية 
منها التى كانت دائمًا على اتصال بالحركة العامة فى عبد الدولة القدية . 
وكان لا بد أن تتغيرهذه الحال وفعلا بدأت فى مرا اتقدم حتى وصلت 
إلى درجة من الحضارة ل تبانها مدينة مصرية فى كل عصور التاريخ المصرى 
إلى أن تدهورت اللاد وضاع استقلالها . ومن الحتمل جداً أنه لم عضى 
طويل زمن على تولى « أتف المظيم, » حتى قامت المشاحنات بين فراعنة 
أإهناس وبين أمراء طيبة . وقد بدأ النزاع من جانب الفرعون 6 ذكر لنا 
« خيتى اثالث » مظبراً أسفه وحزنه على ما بدر منه وأن كان كل هنا 
قد حدث عفواً ول يشعر بنتانجه حتى حلت الكارثة . وقد استقينا مملوماتنا 


عن هذا الحادث من تعاليم الفرعون « مرى كارع » تقلا عن بردية 


مكانة طيبة فى هذا 


تعالم 
« الثالك خيق » 


#0 ع يسم 


تدى ورقة « بطرس برج » و برجع تاريخ كتابتها إلى حوالى عام ]| 
ق .م ) وهذه البردية قد وصلت إلينا منقولة عن نسخة يرجم تار ينها 
للاسرة اثامنة عشرة . وقد عزى المؤرخون تأليف هذه اتعاليم إلى الفرعون 
« خيتى اثالث » وقد كتبها ينصح بها إينه « خيتى الرابع » وعلى عليه 
تجاربه حتى ككون درس له . وفى هذه الوثيقة نجد أشارتين إلى سبب 
التراع الذى قام بين « خيتى » ملك إهناس وامير طينة الذى كان يعد من 
رعاياه فى الظاهر ؛ فنى الاإشارة الاولى جد «أن مصر محارب فى الجانة 
وتخرب المقابر. .. وقد فعلت ذلك نضى ء وقد حدث ذلك فعلا . وهذه 
إشارة الى انتهاك حرمة المقابر ولا بد أنها تشير الى مدينة طينة المقدسة 
ويقول عبها الفرعون : إننى استوليت علبها بالمجوم كالصاعقة ٠.‏ و بعد ذلك 
بقليل يقول خبى : تأمل لفد حلت فى زمنى كارثة خريت احياء طينة . 
وقد حدث ذلك فعلا وقد كنت انا السبب وقد احسست بجرمى بعد أن 
اقترفته وكان ذلك من سياتى فاحذر ذلك لانه من عمل سيئة يجزى مثلها. 
والواقع اتا لا نعل ما جرى بالضبط لأن المثن غامض ولكن يمكن أن 
قرأ بين السطور مايق : كان كل من « خيتى » فرعون إهناس و«أتتف » 
المظيم امير طيبة .يدعى لنفسه السلطان على طينة والعرابة المدفونة التى تتالخها. 
فُكان الفرعون يوء أزره « تف إيب » أمير اسيوط يعتقدان أن هاتين البلدين 
يعدان حصن. باب الجنوب لاملاكييا . أما « أتف العظم » فكان براهما 
الاب المؤدى الى الشمال لاملاك الفرعون . ومن الحتمل جداً أنه قامت 


0١ 


بعض مشاحنات بين القابضين على إدارة تلك الجبة من كلا المتعادين » مما 
ادى إلى نشوب حرب وجمل « خيتى » يشير فى تمالهه لابنه عن هنا 
الحادث الوم . اذ كانت تتيجته أن نمت الاير الفرعونية المقدسة التى 
كانت فى لك المبة . وقد حزن « خيتى اثالث » لأرساله الجنود الذين ارككيوا 
تلك الفظائع . وقد شعر يجرمه غير أنه لم يحكن يع الحقيقة إلا بمد 
وقوعها ٠‏ ولا غرابة فان كل البلاد لا بد قد ارتاعت من مخريب الاماكن 
المقدسة النى كانت تعد اقدس بقعه دينية فى البلاد المصرية قاطبة . وقد 
اننهز « أنتف » هذه الفرصة للكيد لمدوه ؛ إذ حمله مسئولية تخريب الاماكن 
المقدسة ونهبها على جنوده وأعوانه مما أشمل نار الغضب فى قلوب الرأى 
العام ضد « خيتى » مناهضه . ومن هذا المبد نجد أن « أتف » أخذ 
يحمل لقب « حور » الفرعونى فسمى نفسه « حور واح عنخ أنتف عا » . 
وقد قام « أنتف العظبم » هذا بحملة نيلة فى أسطول سار به ثكالا مظبراً 
العصيان الصرمح ضد فرعون البلاد وكذلك اينتقم لنفسه وشرفه ودينه ؛ 
ولكن محاولته هذه كان مالا الفشثل اتام ؛ وفى ذلك يقول أمير أسيوط: 
إن أول مرة حاربت فيها جنودى المقاطعات الجنويبة طاردوا فسا 
الأعداء إلى أقصى الحدود الجنوية ؛ وعند ما وصلت إلى المدينة هرمت المدو 
وأقصيته حتى حصن باب الجنوب . وقد حاول قائد « أنتف العظيم » 
كرة أخرى أن يغير على بلاد الفرعون فكان نصيبه الفشل الشام والمزعمة 


النكرة وقد قصت اقوش علينا ذلك تقلا عن أمير أسيوط عضد الفرعون 


سيب الحرب بين 
«غيق » وه أنتف » 


ظهور « أنتف المفلم » 


وتلقيبه بلقباللك 


أول موقعة محرية 
فى التاريحخ 


إنتصار « أتتف » 


الثم على « تف 


إب» وهخيق » 


59 وس 


الا عظم إذ يقول : « وقد جاء آخ ركأنه الفهد المفترس يجش ثان مؤلف 
من أحلافه رجت لملاقاته وم أتوان لحظة عن منازلته فى سفنى وقد 
حاوات استخدام ري الثمال وري الجنوب وكذلك الريح الشرقية والريح 
الفرية حسب الأحوال الجوية . وقد اننبت هذه الحرب بأن غرق المدو 
وسفنه فى النيل وكانت جنوده تف ركالثيران عند ما تباجهها الحيوانات الوحشية 
رافعة ‏ ذيوها إلى الأمام » . وتمد هذه الموقعة الأولى من نوعها فى المواقم 
البحرية فى التارعخ ولا غرابة إذا كان أمير أسيوط يفخر بها . والواقم أن 
أهالى الصعيد كانوا فى حاجة ماسة إلى رجل قوى التكيمة ليصدمم 
ويكبح جاحهم ويذيتهم الذل والهوان وقد قيض الله لهم « أتتفعا » 
( أتفالمظم ) فى حينه . وقد كان من سوء طالم « تف إيب » 
وسيده فرعون إهناس أن أسير طيبة م مخضع لا حتى بعد أن هزم فى 
الواقعتين السالفتين بل سار بجيشه شالا كرة أخرى . وفى هذه المرة يفص 
علينا « أتف عا » ماحدث بنفسه إذ يقول : « لقد جعلت حدودها 
الثماية (أى مملكته ) حتى إطفيح وقد رسيت يسفنى عند الوادى المقدس 
واستوليت على كل مقاطعة طينة وفتحت مماقلها وجملنها باب الثمال لأ ملاى 
كد أن كان 9 تق إن 4 اقنن: أذ ميا حننا” لاك المنوت 
بالنسبة لاملاك فرعون إهناس ٠‏ 

أما ٠‏ خيتى اثالث » فكان لا يزال يشعر بوخز صيره وكانت 
ترتعد فرائصه فى قصره بإهناس كلا فكر فى جرم اننهاك حرمة الأما كن 


--19590؛ د 


المقدسة ويخاصة إذا علمنا أنه كان رجل تق وورع. ولقد ظهر أثر ذلك 
فى تمالهه لأبنه إذ يقول : « إن الضربة تقابل هثلا » . والواقم أنه ربا 
كان يظن أن « أتف عا» قد قابل فملة « خيتى » يلها واستفاد منها 
أيضًا . وهذا ما يقرره الواقع ؛ إذ نرى أن « خيتى » قد ققد سلطانه على 
بلاد « أثتف المظيم » وفى الوقت نفسه كان يشعر بالآم قسية لما أحاق 
بطينة والعرابة من التخريب والنهب يضاف إلى ذلك أن هذه البقاع المقدسة 
أصبحت مفلقة فى وجبه ؛ وكان ازاما على كل مصرى بعد موته أن محج 
إلى تلك الأماكن المقدسة الى كانت تمد بشابة طريق إلى الجنة فى 


: 0 أت اتف 
السماء . وقد احزنه حرمانه ذلك ولكنه رطق الواقم . وعد ه عقابا من الا له 0 ١‏ 


المظلم وعقد ملح 
على ما ارتكبه فى حياته ضد هذه البقم الطاهرة القدسة ؛ومن المدهش أن مع«خيق» 


الفرعون « حور واح عنخ أتف عا » لم بتقدم فى سيره فى 
الغو بمد استيلائه على طينة والمرابة ؛ وريا يمزى ذلك إلى أنه كان من 
الرجال المظاء الذين لا يغالون فى أطاعهم ويعرفون متى يجب أن يقفوا 
عند حدودهم . وقد كان سمم على أن يمحو عن ننه عار انتهاك حرمة 
الأماكن الممئدسة حتى تقد أن هزم دفمتين . والآن وقد واتاه الحظ 
وانتصر على عدوه نصراً ( يكن محلم به فعقد ممه صلحا وكف عن دفم 
الجزية التى كان يحملبا سنويا للفرعون فى إهناس ومح له أن يستخرج 
ما يلزمه من ححر الجراننت من محاجر أسوان التى كانت من المقاطعات 
التى نحت سالطانه . وقد رضى بذلك « خيتى الثالت » ونصح لخافه 


لمبانى الدينية وعدم . 


اغتضابها 


سد اا م 


بأن لا ميهاجم عدوا أقوى منه وأ كثر بطثا وسلطانًا . وقد أشار إلى 
ذلك مرات عدة فى تعالمه . إذ يقول : لا تخاقن أسباب عداء بينك 
فق الأ رمن لدو لأنك تمر ما تنبأ به مقر الملك مر هذه الناحية . 
وقد يحدث ذلك كا حدث فملا ( أى هزعة نفسه ) . كن لين الجانب 
مما لأن ذلك خير لامستقبل . حكن على وثام مع الأرض الجنوبية 
وبذلك يأتى إليك الفوم مملين الهدايا . وقد قفيت فى ذلك أثر الاأجداد . 
ورغم أنه ليس لديها ما تقدمه لك من القمح فإنه من الخير أن تبقى وأن 
يظهر أهلا لك الضعف والاستكانة . واقنم يا عندك من خيز وجمة 
(أى لاتحرك هؤلاء القوم ضدك للشر) بجعلهم يدفعون إليك الجزية . 
هذا إلى أن الجرائيت الا حمر يأتى إليك دون عائق ( أى يجب عليك أن 
تحمد الله على هذا لأنه فى يدهم ) . ومن المدهش أننا أرى أن هذا. 
اعون "لمن يشدين فى اليه إل جلو كانت فاغية فق مع فى "كل 
عصورها وكانت تعد من أأكبر الجرائم التى كان يقترفها القراعنة والأفراد 
على السواء وأعنى بذلك أن يستولى على ما قام به الفراءضة وغيرهم من 
علية القوم من المبانى والخلفات التى كانت كمقابر أو معابد لهم دون مراعاة 
عون فى الك لبجل كلف تمد العو 11 حرق © عله قن 
أصنى إلمها أخلافه لتغير وجه التاريخ المصرى تغيراً عظها من الوجمة 
( الهارية ) والناريخية فك من مبان عظيمة اختفت ًا وم من وثائق 
تاوف كاك قرف عليا “اعت إل الاأبهبواز :ون تمل هذه العيحة 


الدانن#اض4 د 


« رعمسيس اثانى » ومن بعده « منفتاح » ابنه لعرفنا كثيراً من تار نضهها على 
الوجه الحق فيقول « خينى » : لاتدين على آثار غيرك بل إقطع 
للك أغارا ل طرة ولاتطيدن مرلددتن علطن شرك .+ ونتن 
« خيتى » كان رجلا عاقلا حتكته التجارب منعم قله بالتق ولم يكن 
نداؤه هذا إلا صوت رجل ينادى فى الصحراء وم نسل ايه أحد. .. قط 
الأمير والفرعون كل فى طريقه يمخرب و يهب معابد أسلافه ومقارمم كلا 
دعت مصلحة إلى ذلك هيك انرا « خيق » نفسه أمام ربه من 
الأنوب التى ارتكبها فى الوجه القبلى أخذ ينصح ابنه شارحًا الالة التى كانت 
عليبا أجزاء البلاد الأخرى . والواقع أنه وإن كان قد أساء التصرف فى 
الجنوب إلا أنه عزى نفسه بتحسين الأحوال فى الالنا إذ يقول : لقد 
هدأ تكل الجبات الفر بية إلى حافة البحيرة . وكذلك ساد الأمن الجبة 
الشرقية من الالتا ؛ حيث كانت الأحوال قد ساءت فقسمتها 0 ومن 
وأصبحت السلطة التىكانت فى يد حام واحسد فى أيدى عشيرة ( الظاهر 
أن أمراء الدلتا وأشرافها الذين كانو يشعرون بقوة أ كثر مما يجب. قبد 
أخضعوا )؛ فصاروا يقدمون الآن كل أنواع الضِرائب وأصبح الكهنة يملكون 
الحقول والضرائب تجبى لك دفعة واحدة . ولن يحدث أرث يأنى أعداء 
أشرار ولن يأنى الثيل منخفضا قتأثر البلاد سببه وسيكون لك محصول 
بلاد الالتا . أما فى شرق الدلتا فين الفرعون المسن كان يشعر أنها آمنة 
مطمئئة. بعض الثىء ؛ وما ذلك إلا بفضل اليزات الخاصة التى كانت يناز 


نظام المسك فى الدلتا 
فى عبد « خيق » 


« خيق»6 ربصف 
أهلن البادية 
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بها العرب الرحل وكانت هذه الصفات سليقة فى نفوسهم وما زالت منذ 
القدم باقية فيهم لم يطرأ عليبا أى تغيير إلى يومنا هذا إذ يقول : تأمل 
لقد وطدت سلطنى فى الشرق فصارت الحدود من « هيتو » إلى ممر 
« حور » معمورة بالدن الاهلة بالسكان من صفوة ‏ رجال البلاد وخيرتها 
وما ذلك إلا ليصدوا غارة الأسيويين ... وقد ذكر هذا كذلك 
للأقوام المتبربرين : « إن الأسيوى الخاسىء أيما حل يتبعه الثقاء فى الأرض 
التى يحل بها حيث الماء الآجن ولا يمكن المرور فى أرضه بسبب كثرة 
أشحارها وكذلك الطرق فنا وعرة بسبب جبالها وهو لايسكن فى مكان 
واحد بل يرخى لساقيه العنان . ومنذ أقدم العصور فإنه يحارب ولكنه 
لا مهزم ولا يهزم ولا يعلن اليوم الذى سيشن الغارة فيه » . ولعمرى ليس 
هناك وصف أدق لأهل الادية من وصف « خيتى » لمم فى هذه 
الجل الموجزة ٠‏ 

وقد هدأ « ختى الثالث » فى نصانحه روع ابنه « خيق الرابع » من 
جية" قوة اهل الادنة الطمنة الأثر ف الاق الشرو والااذى إذ يقول: 
«لا تتعبن نفك من جبته (البدوى ) فأنه لا ينبب إلا مسكنا منمزلا 
ولس ف مقدوره ان يستولى على مدينة آهلة بالسكان » . ولقد كان 
الجنوب فى الواقم هو مصدر الخطر الذى يهدد الفرعون المسن باستمرار إذ 
كان يعتقد أن أية ثورة تقوم ضده فى مصر الجنوبية ستقضى قضاء عاجلا 
على كل الاعمال المظيمة التى قام بها فى الدلنا الهم إلا اذا اتخذ المدة فى 


ا ل 


الدلتا نفسبا وقد كان فملا بعيد النظر من هذه الوجبة إذ أقام عدة مدن 
محصنة ؛ الفرض منها كبح جماح أى إقلم هوم بثورة أو عصيان . وق دكب 
لأبنه فى نصاتمه مشيرا إلى ذلك فيقول : إذا قامت بلادك من جبة الجنوب 
ثورة فان ذلك يكون حافزا لقيام الأجانب فى الثبال محروب ضدك 
فيك إذن أن تيم مدا فى الدنا . ولا يكون اسم الرجل صفغيرا عا 
فمله من جلائل الأعمال ؛ والبلد الآهلة بالسكان لا تمس بسوء . فابن 
مدنا . والواقم أن « خيتى » كان يقدر حرج مركزه اذ كان يقع بين شرين: 
أهالى الجنوب فى الصعيد والبدو فى الثمال ؛ ولذلك اتبع سمياسة حكيمة لم تتح 
لاإبنه فرصة إقتفائما من بده . 

ولا نناع فى أن أغرب شىء فى تعاليم الفرعون « خيتى الثالث » هو 
نصأحه لإبنه فى كفية إدارة سكان البلاد سياسا إذ يقول: أما من جبة 
الرجل الذى له اتباع عدة وتنظر اليه عبيده وخدمه بعين الحب والمودة 
يتكلم حكثيرا « فاقض عليه . واقتله » وامح اسمه واقتلم ذكراه وذكرى 
أتباعه الذين يحبونه ؛ لان الرجل المشاغب يكون دامًا «صدرا لقلق بين 
سكان المان . وهو الذى يخلق فريقين متنافرين بين الشباب . واذا رأيت 
الثبان ينضمون اليه فا عليك إلا أن تذكر اسمه امام رجال البلاط ثم 
اقض عليه اذ هو فى الواقم عدو أيضا » . 

ولا زاء اق أذ عدم الشنامة الكارينة نكل اضكه! الاوفاق 


المضطربة . ولكن بكل أسف دلم يكن لدى « خيتى الرابع » الفرصة ليستفيد 


أنشاء مدن محصنة 
فى الدلتا 


سياسة القضاء 
على أصحاب الجاه فى 
البلاد وقت الشدة 


سياسة انتخاب 
المستشارين 


له فى كل شىء 
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من هذه النصأتح ويجر.ها فى الحياة وقد كان « خيق » يرى أن يكون. 
رجال الحم و عندهم كرامة وعفة وطهارة ذيل ويعود فيقول ناصحا ابنه: 
« اجمل مستشاريك عظاء حتى ينفذوا قواننك لان الرجل الغنى فى يته لا 
يتحيز فى حكه. وذلك لانه مثر فلا يحتاج الى شىء . ولكن الرجل الفقير 
لا ينطق بالحق . والحام الذى يقول ليت لى ‏ لا يكون عادلاء اذ ينحاز 
الى من يغريه بالمال . وعظيم الرجل العظيم الذى يكون مستشاروه عظاء . 
وقوى ذلاك الفرعون الذى له محكة ( من الطراز الصحيح ) . تكلم الصدق 
فى بيتك حتى يخافك الأشراف الذين يتسلطون على البلاد ؛ والسيد الذى 
له قلب سليم تصلح أحواله . وما فى داخل الببت هو الذى يوجى بالرهبة 
فى خارجه » . 

وكذلك نلاحظ فى هذه التعاليم أن « خيتى » يرى الالله موجودا فى 
كل امور الناس ؛ وقد اتخذ ذلك اساسا لاعتداله فى الحاة فيقول : « إحذر 
ان تعاقب إنانا خطأ ولا تفتلن احدا فان ذلك لا يجديك نفما , وعاقب 
بالضرب والسجن ( من لا يمك اصلاحه ) والا له يعرف الشق وينتقم 
منه بأشد العقاب ( على ذلك فالعقاب ا محتم يمك تركه لله ) والارله يقول: 
إنى انا المنتقم, وسأعاق يكلا بذنبه ٠.‏ وعلى الأ نسان ان يعمل كل ما يريد ؛ 
على ألا ينس الحساب الأخير عند ما يشرف « تحوت » إله الحمكة على 
الحا كة . والقضاة الذين يقتصوث اللمظلوم يوم القيامة فإنك تل جع 
ليسوا متهاونين فى ذلك اليوم الذى يمضون فيه للتعس ويخاصة عند ساعة 


لدعم 


النطق الحم : و تكون الطام ةكبرى اذا كان المنهم هو الواحد الحكيم. 
ولا تعتمد على أنك ستعمر سنين عدة فاإهم ينظرون الى مدى حياة 
الأنتان كآنه ناغة زم «وشتن: انان :ينيد لوت وكون عله 
يجاننه مكدسة ٠‏ وسيبيق هناك أبد الابدين ؛ وانه لأحق من سلخف 
بهم ( قضاة قاعة المدل ) . اما الأنسان الذى يدخل عليهم دون أن 
وك خطيئة فإنه سييق هناك كا له ويتقدم امامهم مخطى ثابتة إلى الامام 
كاله الأبدية . هذه مى تماليم الفرعون « مرى كارع خيتى » وتمد من أعظ 
الذخائر الملمية التى عثر عليها ومخاصة فاينها تلتق ضوءا على مستوى الفكر 
الإنانى فى هذا المصر وعن الفكرة التى كان ينظر ها الفرعون فى طريق 
حّ النلاد + ومن المحتمل أن قارىء هذه التعليم را ل عل « خيق 
اثالث » بأنه كان فرعونا مذتبًا أمام الله لإتهاكه حرمة طينة القدسة » 
ولذلك أراد أن يكفر عن سيئاته بالتوبة والغفران . على أنه فى الواقم لم 
يمتز عن باقى فراعنة مصر الذين سبقوه فى شىء من الأمور الدنيوية » 
ولكنه كان رجلا يناز بأخلاقه الدينية وصلاحه . ورغم كل ذلك فإن 
الصورة التى رسمها نا تمد من أحسن الصور التى تصور لنا فرعوة وليس 
لدينا مايفوتها إلى الآن فى مخلفات المصريين وحمًا إنها رغم قائص مؤلنها 
الظاهرة تشعرنا بعد قراءها بأننا قربنامن فهم صورة الفرعون الاإنسان, 
لا الآ لة الحكومية . 


وغنا ينف 4 جد السك أن إبنه « خيق الرابع »لم يستفد من نصا حم 


أعمال الانان 
تشفع له يوم الحساب 


اخلاق « خيق » 
ومركزه فى التاريخ 


0 0ت 


والده وتجاربه ولم يكن ذلك عن طعف منه؛ بل لان مركد إهناس كان 
مزعزعا رغم مؤاررة أمراء أسيوط لها . وكل مالدينا من الؤثائق الناريخية 
عن آخر فرعون فى الأسرة التاسعة وصل إلينا من نقوش « خيتى الثانى » 
اق 8 نه إبنن © أمنيق مويك >< وق فنا تهننقا: الاامان ترات والدم 
واستمر يعضد عرش إهناس الذى كان فى حاجة لكل ساعدة . ولا 
نمل كيف بدأ هذا النزاع بالضبط من قوش « خيق » . والظاهر أن 
القلاقل التى قامت »كانت قد بدأت فى عاصة البلاد نفسها أى فى إهناس ؛ 
ثم تخطنها إلى الجبات الأخرى غير أن أمير أسيوط يق فى خلال ذلك 
على ولاله لليكه وسار بجيشه وأسطوله النيى فقوى عرش البلاد الذى كان 
آبْلا التداعى . وكان أول عمل قام به أن أخضم الثورة التى كانت فى 
إهناس نفسها , وبعد ذلك سار الفرعون وأمير أسيوط نحو الجنوب يجيشهما 
حتى الحدود . والظاهر أنهها. هدم الاأحوال هناك مِؤقنًا” ثم عاد الفرعون - 
المتصر وحليفه أمير أسيوط إلى الثمال . وقد كان أسطوللم) العظيم يغطى 
النيل مسافة عدة أميال كا يرويه أمير أسيوط . إذ يقول : « لقد أدبت 
مصر الوسعلى وذلك طلبا لمرضاة ( الفرعون ) وأصبحت كل البلاد تدين 
له (يا دان له ) أمراء مصر الوسعطى وعظاء إهناس و إقليم .سيدة الأرض 
( الاالحة الحلية ) وم الذين جاءوا ليكبحوا جماح المسىء ٠.‏ وقد كانت 
الارض فى ذعر واستولى الخوف على مصر الوسطى . وكان كل الأهلين 
فى وجل «القرى فى فزع وتسرب الخوف إلى أعضائهم أما موظفو العرش 


داعو 


فكانوا فريسة للخوف والمقربون ضحية للذعرفى إهناس ( أى أن العصيان 
كان بين كبار رجال البلاط ) وكانت البلاد تحترق بليبها 0006 
يحدث أن مقدمة الأسطول وصلت إلى « شطب » على حين أن مؤخرته كانت 
لاتزال فى (؟) ولقد نزلوا بالماء ورسوا فى إهناس وجاءت المدينة فرحة 
مستبشرة بسيدها وابن سيدها . واختلط الرجال بالنساء والشيوخ بالأطفال . 
وقد كان هذا البصيص من النجاح آخر ضوء سطع على أسرة إهناس 
الفرعونية ثم تلنه فترة هدوء وسكنية وطانينة كأنها برق خلب قام فى 
خلالها ولاة الأمور يعض أعمال عامة فى البلاد » ففى مديئة أسيوط أقهم 
معبد للاوله « وبوات » الاله الحلى للمقاطعة ( معناه فائح الطريق أو 
دليل الموتى ) أما الفرعون فإنه شيد هرما له بسقارة وصنم انفسه تالا . 
ومن الحتمل أن أمير أسيوط قد مات فى خلال تلك الفترة دون أن برى 
نذير الشر الذى كان يقترب من البلاد إذ أن ختام تفوشه يدانا على 
الثراء والخير والفلاح الذى كانت تنمم البلاد فيه فيقول : « إن إله 
مديتك محك : أنك باحق تك: إن :ما أسمد: ما حدث فى 
وقتك . والمدينة راضية عنك . وما كان قد أخنى عن الئاس فنك قد 
فمليه علنا حتى يقدم هدايا لمدينة أسيوط حبب رأيك فقط . وكان كل 
موظف قاءًا فى عله . فل يكن هناك من محارب أو من يفوق سهيا . 
ولم يبن الطفل على مرأى من والدته . ولا المانى على مرأى من زوجه ٠‏ 


ولم يكن هناك مسىء فى ٠ ٠ ٠‏ ولا إنسان يركب أى عنف فى بيته ء وإله 


وصف ثروة أسيوط 
ورخائها فى عبد 
«خيق نف إب » 


الاسرة الحادبة 
عشرة 


الحاجة إلى حكومة 


حازمة 
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مدينتك هو والدك الذى حبك ويرشدك » ٠‏ وفى خلال هذه المدة توفى 
قت النظيم #رخلنة. شان من الامزاء حم كل يوا علاة قصييرة 
حدث فى خلاها بعض قلاقل واضطرابات ٠‏ ثم خلفهها فرعون يدعى « منتوحتب 
لثانى » ٠‏ وقد جاء فى تفوش له عثرعليها فى « الجبلين » أنه قبض على أمراء 
الأرضين وأنه المسيطر على الجنوب «الثمال وعلى الأرض الرتفمة وعلى 
القطرين وعلى قبائل البدو النسع وعلى الارضين ٠‏ ومن ذلك نعل أن 
انيه كانت ابه يوق بعلن لقن عكر مسر ف ميري 
التاسعة والماشرة لا بد أنها ا حدثت فى المدة التى ظبر فيها « منتوحتب 
الثانى » فرعو على عرش مصر فى طيبة . 

ولفست لدينا معلومات عن كطية حيدوث .هذا التغير وكل .ما تملئه أن 
#أنكون. .د كر لقنا أن الا صر الفافزة فق إهناتن كانت تالف تمق 
9 فرعوًا حكوا البلاد نحو ١5‏ عماً . وهذه معلومات لا يعتمد علمها 
قط إذ ليس لدينا من الآ ثار ما ينبتها ٠‏ وكل ما وصل إلينا من عخلّفات 
ذه الاسرة من .الآثار ثلاث جمارين بإسم ملك يدعى « شنيس » 
ومحتمل أن ككرت رن فراعنة هته الا سرة ٠‏ والواقم أننا فى هذه الفترة 
نواجه عبدا كانت البلاد فيه منقسمة ضد نفسبا وم يكن هناك دواء 
ناجم للقضاء على علها إلا حروبا داخلية تطبر البلاد وتمكن ببت طببة الناثى 
الفنى من بسط نفوذه ووضع البلاد تحت حم سلطة قوية منظمة اتسير 
بها نحو الفلاح والمجد . 


مراجع للتاريخ المصرى فى عقد الدولة القديمة 


تقسم مراجع تاريخ مصر فى عبد الدولة القديمة قسمين . مصادر 
أصلية وهى النقوش التى عثر عليها منذ حل رموز الاغة المصرية وقيلها ؛ 
م مصادر ثانوية وى الكتب التى استنبطها علماء الآ ثارٍ والمؤرخون من 
هذه النقوش ونظموها على شكل تاريم للبلاد متتابم حتى بداية المتح 
الفارسى للبلاد عام 8؟ه ق.م. 

ويرجع الفضل فى جم كل النقوش التاريخية المصرية منذ ظهور الكتابة 

حتى النتح الفارسى وتنظيمها وترجتها | ل نهد ٠‏ إلى الأستاذ 
« جيمس برستد » جمها فى خمة مجلدات . وم شرك شاردة ولا 
واردة خاصة بالتاريخ إلا وضعها فى مؤلفه هذا . وقد كان أ كبر مساعد 
له على جمع هذه النقوش وترحتها بطاقات قاموس اللفة المصرية الذى كان 
ولا يزال .يؤلف فى برلين . إذ منذ عام لاون . أخذ المجمع العلى 
الالمانى يجمع مواده من كل متاحف العالم وما كشف من الآثار المصرية 
حتى يومنا هذا وقد ظهر أول جزء منه فى عام ١958‏ تمريبا وتم الآن 
طبعه وقد اشترك فى جمم مواده أ كثر من ثلاثين عالا كل فى اختصاصه . 
وقد جم الأستاذ برستد ماهو خاص االتاريخ من بين هذه المواد الضخمة 
فى كتاب عماء : .1906 رمههءلدك .الا 5 بامووع أه علوومعهه أمواعمق. 


ول يترك أى نقش خاص بلتاريخ معروف لديه إلا دونه . والجزء الأول 
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منه جمع في هكل نقوش الدولة القدمة حتى عام ١1١8‏ ( من صفحة 1ه .)١9١‏ 
وبمد هذا التاريخ ظبرت تفوش عدة من الحفائر التى عملت فى منطقة سقارة 
وأهرام الجيزة - وقد جمم كل هذه القوش الأستاذ « زيته » فى مجزر 
خاص حسب ترتببها التاريخى نحت اسم : « وثائق الدولة القدية».. 
2 رهنتماع! رمعل معناى دعل تع0دبمائنا والواقم ال عفنا الكات 
أ كبر مصدر عن تاريخ الدولة القدمة و توجد ترجمة ممظم نقوشه فى كتاب 
« وثائق التاريخ المصرى » للا ستاذ برستد السالف الذكر. 

يضاف إلى ذلك بعض تقوش لم تطبع بعد. كشف علها فى منطفة 
الأهرام وفى سقارة وقد أشرنا إلمبا فى خلال كلامنا عن تارم الدولة القديمة. 

أما أثم المصادر الثانوية التى يمكن الاعتاد عليها فى تاريخ الدولة 
الندية فعى مايق : 


رعأم لاوط عنلرعاعصق "| عل كدنملالاناقما كذعل عتأماوللط عنصموام الى .1 
.5 و5عاء»انءثا .انلا 3 


بحث التانونى « بيرن » فى هذا االؤلف الممتم كل الانظمة المصرية الحكومية 
فى عبد الدولة القديمة منذ الأسرة الثالثة حتى نهابة الأسرة السادسة . وقد 
استند فى استتاجاته على التقوش المصرية وهذا الكتاب يعد فريدا فى 
بابه إذ ل بترك بابا من نواحى الأنظمة المصرية إلا تناوله بكل دقة ومبارة 
من البداية حتى الهاي . الهم إلا بض هفوات صغيرة لا تقلل من قبمة مؤلفه . 


.5 املاع أن لأووإذاطا لكل ١‏ ,لعاموع8 .2 
.1908 ,كنيوتات لاعط أمعاعمق عط أن لزروؤواط م « 3 


لوث د 


(1) سكتب الأستاذ « برستد » الكتاب الاول : مطولا عن تاريخ 
مصرمستندا إلى المصادر الااصلية الثى جمعها فى مؤلفه المظيم . 

(0) ثم كنب عختصراً له مستندا نفس المصادر: وما كتبه الاستاذ 
برسند عن تارمم مصر تعد أ كبر معدن مك الاعتاد عليه . ولكن 
منذ آخر طبعة غلبرت آثار جديدة جملت كتبه تحتاج إلى تغيير غيرآن 
المنة طاعته عد غابيق قبل أن يدخل التغيزات: عل كد + وكات 
آخر ما كتبه فى التاريخ بعض فصول عن تاريخ مصر فى كتاب: 

1924-6 بنضصواؤتط أمعاعوعق عولقطوم) ‏ 4.2 

وقد كتب فى هذا المؤاف بعض علماء الآثثار عدة مقالات .عن 

تاريخ مصر التديم نخص بالذّكر منهم الاستاذ هول ادا . والاستاذ إرك 

بدت ععه28 2016 . 

4 رذقةوط .5مدعانزلا ذ5عل ق'نوكناز عاأمبروع ٠"‏ .عبرعا8ة .لك .5 

هذا الكتاب يعد من أحسن الكتب التى ألفت عن مصر فى عبد 

اللدولتين القديمة والمتوسطة . وقد ترجمة إلى الفرنسية عن الالمانية الاستاذ 
« مور يه » ]81016 .4م 


لعأقاكصة؟ 1 ,وع2ل1تناناعة أمبرعع لمتاددالألاك 1ه ارول عط آرمععمددكة .6 
0 ,2061م ا بعتبزهك لط 


وقد كتب فى هذا المؤلف الأستاذ « مسبرو » فصولا ممتمة عن تاريخ 
مصر فى عبد الدولة القدية : وترجمه إلى الاإنكليزية الأستاذ « سايس » 
بعد أن أضاف إليه كل الملومات الجديدة التى ظبرت فى عالم الا" ثار بعد 
القمة "الأول الأركية م وهر عن من ١‏ كي الستادر قوير لافقا 


لالس 


التارعم المصرى 3 


2 ععنص) غ٠‏ ,عاملزوع "ل عمزم 15ل ذ5اء2:6 علطأ ه00 .7 
هذا المؤلف قد كتبه عدة علماء ولكن الجزء الفرعونى منه اختص به 
الأستاذ « جوتتيه » من صفحة ١ه‏ 701 وهو مختصر لا بأس به عن تاريخ 
ففرا اعنة . 

والجزء الأول منه خاص بالدولة القدعة 
للها .اآولا 3 ,اأمبزوع أ0 لزورماولط م بعأماع .8 
ويتاز هذا الكتان عن غيره بكثرة المصادر التى يذكرها فى أول كل 

باب أو أول حم كل ملك . 
4 ,1050011 رأملاوع 0 لاإرزملولط أتمطاد هق ,اادعاء/12 ..0 
عتازكتاب الا ثرى « ويجول » بأنه من نوع التارعخ السبل الممتنع ولكن 
مؤلفه يترك لنفسه الخال كثيرا فى موضوعات شتى لا ترتكز على أصل تاريخى 
هلا ها عل عذأما115! بالتقامصة!آ 0305 عتاأعتصممعقط8 عانووع ٠"‏ راع:810 .10 
2 روضة8 11 .) ,عصمع نام لاوط وملا 


هذا المؤلف تناول تاريخ مصر فى العبد الفرعونى ١‏ ويتاز بأنه قد 
تتاول موضوع الدين المصرى فيه أ كثر من أى ثشىء كا هو عادة مؤلفه 


معااء2 لمعاوعاام صعل دم/ا بعاطء أطعدع 0 عتاعؤولام بزعلا ,مممصلاء/لا .11 
4 ,00113 ,[أآ 5عصان 1 عل100 اتاج ولط 


وقد م فيه تارعمخ مصر اختصار وعار بكثرة مصادره . 
1 .1920 ,10011ئما ,لا ألا أمبروط أه لزرماأولط ىف ,علاندظ د5عدمول ‏ .12 
.لاك 13لز0] طأالالا)ا عطا أه لمع عط ها 5عدن) أوعنامرهء ع, 
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يمتاز كتاب المستر « يكى » بأنه يرتكز فى مماوماته على المصادر الأ صلية 
ثم يلها وإن كان أحيانا يخطىء ف النقل . وعلى العموم فهو من الكتب 
القيمة فى عبد الدولة القدعة . 


ا علناطاعط كامضع 2 مععانامق دعل ععغاام/ا ,عمممداء2] عععاميل .13 
7 ار ءا 


كتب الاستاذ « يتكر» فى هذا الكتاب الجزء الخاص بمصر تحت 
عنوان : معام نوع عل عاطءنطءدء6 فى ١/4‏ صحيفة وقد من فِه كل 
ازائه الخاصة عن التاريخ المصرى القديم . 

والجزء الخاص بالدولة القديمة حتوى على نواح جديدة فى التارعخ 
الصرى ويخاصة عبد وانتقال الحم ف الاسنزة الزابنة فلاسرة الخامية: 


- 0 


مقاطعات فط شع و 


() رسم رم زكل ممقاطمة موجود على خريطق الوجه البحرى والوجه القبيق المرفقتين بالكتاب 


ا 2 


ا ع 61 مطغز .081811105 
+ الخطاف الشرق الا له «اتوم» 2 لك ل سيا 


تاموس » توم « 
« هيرون بولسن »2 
بيت الا لهحورون 


() م بر آانوم 0 
( بدت اتوم ) 
بالقرب م نأب الهول؛ 


ولأكن8 


«بوزيريس » 


وأططام 
ثر بئيس 
تل إتريب الحالى 
5ناأع 0طئوام 


« حور مرنى » 
والثو ر المفيم 


فار بوس 
50 
1زناع5] 
إزيوم 


5أأمموناء] 


هليو بوليبس 


:)نت 


الصغر « حور» ]56 
نا0210] 


زيله ( زالو) 


14 - «خنتإبابق» 


ح مهاية اشرق 


ه «» نحوت « لكف “لنيفة ةا 


الا له« نحوت » ]| «ير وت « 


2 أيس » تله بلة 5 عدن 


برفا 


و رع 1 
مندرس 
بل الربم الحالية 


التس «خنوم» م 


«أوزير» 


«يربانب زد « 
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بو بسلس 


حت ع يوحت 


]| مزالشالت | كر العاصئ |0 الماصحت2 | إسم المقاطمة اليوناز 


«عخم » « حور سبد » ير سسد » 1م 
5 ذء ال ١‏ 
مقاطعات الوم الفيق 


»مونخ«شبكلا)١(| تاستت‎ ١ 
أرض الا لبة إ(؟)لا لبة«سنت» | « آبو»مديئة الفيلة‎ 


امقطمعاع 
2 : الفحين 
« سئت » م( الاي لبة«عنوقيت »| (امبوس ) 


"'- «وتسبت حر »!(1) « حور حراخى 4 « زبات نحدت » 


0 5أاممصممذااممم 
( عرش حور) ّ 0 :نك “| «مسنت» هيكل | أبولونؤيوليس 
؟) الا « حتحور الك 5 5 7 
في » اجى» انما جه القبلى 0 


«حور» قاهر ه ست » 


١)الا‏ لبة «نحبت» «نخب» على الشاطىء 


“ات « تحن ؟ «( 


رشتار”ف ( الاله «حور» الاين للنيلو «نحُن »أ اليياسبولس 
*) الا لبة « نيت»أعلى الشاط'"الا يسرثم| . ه راكنبوليس 
«إيونبت»وهى اسنا 
4 «واس » )١‏ الا له « منتو» (1) هبر منتو» (أرمنت ١‏ 
1 (0) « إبون شهم ل نوبوك 
الصوجان عله (١‏ م مون ع » [عين تمس الوجه القبلى لأ وتطامممع4] 
ردشة >) الا لبة «موت» "؟) « وأست » مدينة ( هرمنتس ) 


الصولجان وتسمى مم2 وذاوموه: 
0 نت آمون ال مدنة دبو سيوليس 
امون 0 طبية» 0 ص 


شكل نسروالا له 


«مين» 
« ست »© و١‏ نوبق 


« ثا إيونت نترت « 


عمو د الا'طة 


. 73م 0115م12105] 
ديوس بوليس 
برفا 
5 طم 
أيدوس 
العرابة المدفوز نه 
4 «خم؟» صاعقة 


داف (إرانيا 


الاله « مين »2 


امل طممة 


بيت ؤاززت فى الوجه | ف ودت 
1 فرود تو بوليس 
( كوم إشقاو الحالية ) 


وأاعةم ل 


وف رأسه سكين 


رم اا | آدية ماص [._ ماس .. [إم التعة ليان 
« حور نبتى » ١‏ | « بر حر نبت » 5أامم وم لدءء1! 

هرا كنبو لسن 
0 »ا - - سشَّ 0 
(حور» هر «(سب» بدت حور بسى 


لوم ه41 
قاو الكبير اتوولتن 


» زوحفت‎ « ١ 


جبل النعبان ١‏ 


او «زوف» 


الاالهة « ميتت » 
على هيئة لبؤة 
0 وبوا ات (« 


شجرة البملم العلا | المصر العليا 


«ساولى» ( سيوط. 


5أامم معنا ا 


ليكو بوليس 


14 دا نف نحوت» ْ 
شجرة البطم السقل 
١6‏ 20 ون « 


الا ركداليئ 


0 « ماحز » « حور » قاهر ا 


وم الها الأبيض 


)00( «أنويس» 
(0)« حور » 


05م مان 


كوبوليتن 
( سينو بوليس ) 


44 سل 


اغبي 
4ل «سبا» اله 


هبونوس 
الحيية الحالية 


غ01 
ا وكسير كوس 


المبنسا 


« سث » «واب سب موى » 


«ارو شبسس » | أو «بر مزد » 


5 ممع ع1 ] 
1120 


هرا كليو بوليس 


مجنا 


2200001115 


كر وكود باونوليس 
وم 


«دمات » ا 
فرود شو يول 
السبحكنة 1 
١‏ 1 الشمالية 
٠‏ أطفيح الحالية 


142 .م ,آ!! .ام .شع.ل (1) 


د ن )ع د 


فهرس (الجزء الاول) 

الاأهداء . اللقدمة . قائمة بأهم التوارعخ 
الفصل الأول مقدمة عن تاريخ مصر وما قبل التاريخ -7. مصر 
وليل ب 1# عصور ما قبل التارعح 1١‏ . العصر الا.يوليق أى عهد 
فجر العصر الحجرى القديم - ١7‏ العصر حورن الل ا انفد 
الححرى الحديث ‏ عصر بداية استمال المعادن  ١9‏ . مدنية العصر 
الحجرى القديم  ١‏ . المعصر الحجرى القديم الك  '<‏ ه” . العصر 

الحجرى القديم الأعلى - “0 . العصر المزيوليتى ( المتوسط  )‏ 

48 . العصر الحجرى الحديث ‏ +5 . عصر بداية المعادن ب 59. 


مدنية الوجه البحرى  7٠١‏ . مدنية الوجة القيل ‏ البدارى ‏ ؟5 . دبانة 


عصر بداية المعادن ‏ 0ه . الفن  ١١5‏ . المدنية فى عصر بداية استمال 
الممادن 15؟ مراجم ل التاريخ . ١١7‏ . المصادر العامة ٠‏ 
ه١٠‏ حل رموز اللقة المصرية القديهة  ١4١0‏ . مصر وأصل المصريين 
45 حو تواحين البلاد - 165 . تنظيم تنيجة السنة الشمسية . 

٠4‏ . مينا وتوحيد البلاد  ١١‏ . مصادر التارح المصرى القديم 
كيل . الا لقاب الرسعية للفرعون ‏ 154 . مقاطمات القطر المصري مندذ أقدم 
العهود ب 21074 تسم البلاد إلى أربعة أقليم 1١7+8‏ . رموز المقاطمات 
واطمها ‏ و١‏ . المة المقاطمات .' 

. نظرة إجمالية فى أصول الديانة المصرية ‏ 47؟ . مصادر المقاطعات 
فى العبد الفرعونى وما بعده - 51+ . مصادر فصل الديانة ‏ أهم المصادر الأصلية 


45ج سد 


>5 . الدولة القدمة ( الأسرتان الانوليان ) - 35 . ملوك الا'سرة الأولى - 


مينا- عحا- زر- زت ‏ ودمو عز إيب ‏ سمرخت سمنبتاح - قم الوززير حماكا 
هلم ٠‏ ملوك الأسرة الثانية - حتب سخموى - نب رع ( كا كاو 


نقر إن - بر إب سن - خم سخموى - 578 . الاسرة اثالئة - الملك 
زوسر -خمبا - نفركا - حو ( حونى )- +8؟ ٠‏ الأسرة الرابعة - عصر 
بناة الأهرام ‏ الملك سنفرو - 5207. الملك خوفو 581. الهرم الا كبر -هة؟. 
الملك ددف رع -90؟ ١‏ خفر ع-0.200. أبو ا حول ١1م‏ . تكاورع 5 
عام . الملك شبسسكاف - واس . الملكة خنت كاوس - #سم . 
الأ ساطير التى قيلت عن الملكة « خنت كاوس » بانية الهرم الرابع بمنطقة - 
الجيزة ‏ 8*” . الاسرة الخامسة  #١‏ . الملك وسركاف ‏ ممم 
املك سحورع - /اسم . الملك نفر إركارع ( كلكا و ) 40ت . املك 
متكاوحر ‏ الملك إسيسى ‏ ١ه"‏ . الملك وناس ‏ 4ه . ظبور عبادة 
الله « رع » فى الاسرة الخامسة  88١‏ : الاسرة السادسة ‏ 
360ل . الماك ييبى الأول 7م . إخضاع عصيان الاقوام الملبورة - 
الحلة ضد فلطين ‏ /الا” . الملك مرن رع هلاى. الجلة إلى محاجر 
« إببات » ببلاد النوبة ومحاجر الفنتين ‏ 0/8 . البعثة إلى محاجر المرمر 
فى « حتنوب » فى مصر الوسطى - امح . الجلة الأولى - الخلة الثانية - 
عم . الملة الثاشة ‏ همع . الملك ببى الثانى ( نفر كارع ) - 


اوم ٠‏ جلة 00 سبنى » واحضار حه والده ‏ موقم 5 « زاو » وزير« ببى 


الثانى» - مو» . سقوط الدولة القديمة والثورة الاجماعية  .4٠٠‏ تحذيرات 


نى -126. الاأسرتان السابمة والثامئنة ى 1.00 . اللك « خندو  »‏ 


0ع سه 


املك 0 نف ر كارع » - الملك 0 رع إن كا » عالك١٠ ٠.5‏ الأسرة الثامنة القفطية . 


414 . الأبرتان التاسعة والعاشرة  41١6‏ .« خيق الأول » - 


خيق اثالى  »‏ 418 .« أتفاعا » المؤسس لببت طيبة - 
4 . « غيق الثالث 48١  »‏ . ظبور أنتف المظم وتقييه بلقب 
الك - 06 . مراجم التاريم المصرى فى عبد الدولة القدعة ب م5 . 
( قاة ) بقاطمات الوجه البحرى- 2١‏ . ( قامة ) بقاطمات الوجه التبلى - 
ه؛؛ . فهرس الجزء الأول 48؛ . خطأ وصواب : 
خريطة الوجه البحرى ‏ خريطة الوجه القيلى . 


0٠ 84‏ فد قل 8 15٠١090‏ ا لبمس نفس 
وي مزينا | و4؛4م* 1١7‏ شاطنىى ‏ شاطنا 
١ 7‏ واطامش حهامية ‏ همامية بوم ه206 متاشببة ‏ متشامبة 


ض هامش 


+ اه ميالى ميان لي عل 2*7 نقد 

ها ١‏ عاما عام يدم ١‏ الححاريين الححارين 
وعا اه معبدأ معيك ولام ١‏ عند عن 
اعد هه تناد أنحاء | جرع ١‏ الأحول الأحوال 
هامش9) المقال العتقاب | خمم ‏ ه رؤساو ‏ رؤساء 
4لا اه ذات ذو عو؟ الحامش ثثاى ثلى 

م 4ذ كل كلا دوم« +« ورثاا وارثا 

94 الطامش ‏ عشر 2 عشرة «.4:1 لمر ياهدون شاهدن 
01١‏ متقمصيئها متقمصيها | 1.08 ١١‏ ممقاطعتة مقاطعته 
اليد بين من إلى 41١‏ 1858 يشموا بهبشمور 
+ الامش أوزير إزيس | 16خ ٠١‏ الا الميةإطهة الاالهةإلهة 
٠9‏ الطامش قايض قايضا | 1١7 14١١‏ وسبة | ولسبه 
اهم 084 وضاع | طضاع 1100018 ا بعضى - محض 

.ع م0 نحولا نحو .م 1١7‏ عاتين ‏ هذين 
كلع 85 'كعلمنا 2 علما مذ 4 مقعم مفمعما 
١ع‏ 150 عمعبد معدا | 4+8: 1 مدن مدنا 
وعم ١‏ لاعدادها لاعدادها | 1564 ؟٠١‏ نس )| شبى 
ميم ١‏ ايوهمنا سَننا | و#؛   #‏ مسلئّدا... مسلشندا على 


تلأسف لان عين الطابم قد غفلت عن بعض الاخطاء وقد صححنا المبم هنبا هنا والماق لا حو 
ل عع عن 9 يححق 
على فطنة القارىء 


رقم الإيداع بدر الكتب 4.4 0/١ ٠‏ الى 
97701١ 6754-1‏ 1581 


